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اأ. كواكب عبدالرحمن الملحم

رئيس التحرير
  الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف

مة تعنى ب�شوؤون الوقف والعمل الخيري مجلة علمية ن�شف �شنوية محكَّ

نائب رئيس التحرير
نائب الأمين العام للإدارة والخدمات الم�شاندة بالإنابة

مدير التحرير
مدير اإدارة الدرا�شات والعلقات الخارجية

مستشار التحرير
د. طارق عبدالله

هيئة التحرير

�شة للبيع ر�شالة الأمانة العامة للأوقاف هي ن�شر الثقافة الوقفية لذا فكل اإ�شداراتها غير مخ�شَّ

د. وداد العيدوني
د. محمد محمد رمضان

أ. محمد عبد الله الجلاهمة

د. طارق عبد الله

أ. كواكب عبد الرحمن الملحم

صة للبيع  رسالة الأمانة العامة للأوقاف هي نشر الثقافة الوقفية؛ لذا فكل إصدارتها غير مخصَّ

نائب الأمين العام للإدارة والخدمات المساندة
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ر  ر عن آراء كاتبيها، ولاتعبِّ "جميع الآراء الواردة في المجلة تعبِّ
بالضرورة عن وجهة نظر المجلة أو "الأمانة العامة للأوقاف"

"مجلة أوقاف مدرجة ضمن قائمة الناشر الدولي إبسكو
باللغات الثلاث"

تحت رقم )24( بتاريخ  2020/7/2م

" "

EBSCO

عن أبي هريرة [ ، قال: قال رسول الله ] :
»إذا مات الإنسانُ انقطع عنه عمله إلا من ثلاثةٍ: إلا من 
صدقةٍ جاريةٍ، أو علم ينتفعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له«.

صحيح مسلم )رقم 1631( " "

EBSCO

عن أبي هريرة [ ، قال: قال رسول الله ] :
»إذا مات الإنسانُ انقطع عنه عمله إلا من ثلاثةٍ: إلا من 
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»إذا مات الإنسانُ انقطع عنه عمله إلا من ثلاثةٍ: إلا من 
صدقةٍ جاريةٍ، أو علم ينتفعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له«.
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صحيح مسلم )رقم 1631(
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EBSCO

عن أبي هريرة [ ، قال: قال رسول الله ] :
»إذا مات الإنسانُ انقطع عنه عمله إلا من ثلاثةٍ: إلا من 
صدقةٍ جاريةٍ، أو علم ينتفعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له«.

صحيح مسلم )رقم 1631( " "

EBSCO

عن أبي هريرة [ ، قال: قال رسول الله ] :
»إذا مات الإنسانُ انقطع عنه عمله إلا من ثلاثةٍ: إلا من 
صدقةٍ جاريةٍ، أو علم ينتفعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له«.

صحيح مسلم )رقم 1631(
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.
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م�شروع

ينطلق م�شروع          من قناعة مفادها �أن لل�قف -مفه�مًا وتجربة- �إمكانات تنم�ية عالية، ت�ؤهله 
ويعك�س  ت��جهها،  �لتي  �لتحديات  ومجابهة  �لإ�شلامية،  �لمجتمعات  حا�شر  �إد�رة  في  �لفعالة  للم�شاهمة 
تاريخ بلد�ن �لعالم �لإ�شلامي ثر�ء تجربة �ل�قف في تاأ�شي�س خبرة �جتماعية �شملت كل م�شت�يات �لحياة 
تقريبًا، و�شاعدت ب�شكل �أ�شا�شي في حل م�شكلات �لنا�س، و�حت�شنت- في فتر�ت �شعف �لأمة و�نحد�رها- 
جزءً� كبيًر� من �لإبد�عات �لتي ميزت �لح�شارة �لإ�شلامية؛ مما �شمن ��شتمر�رها و�نتقالها عبر �لزمن.

ما  و��شتثمار  �لمادية،  قدر�ته  تر�شيد  نح�  و�شعبيًّا  ر�شميًّا  ت�جهًا  �لي�م  �لإ�شلامي  �لعالم  ي�شهد  كما 
يختزنه بناة �لثقافة من ت�ش�ر�ت �أ�شلية، وبروح �جتهادية؛ لل��ش�ل �إلى نماذج تنم�ية �شاملة، ت�شتلهم 

قيم �لخير و�لحق و�لعد�لة.

وفق هذه �لقناعة وهذه �لأ�شا�شيات تتحرك مجلة         في اتجاه �أن يتب��أ �ل�قف مكانته �لحقيقية 
في �ل�شاحة �لفكرية �لعربية و�لإ�شلامية؛ من خلال �لتركيز عليه كاخت�شا�س، ولمِّ �شتات �لمهتمين به من 
بعيد �أو قريب، و�لت�جه �لعلمي لتط�ير �لكتابة �ل�قفية، وربطها بمقت�شيات �لتنمية �لمجتمعية �ل�شاملة.

وبحكم �أن �لأ�شل في �ل�قف �لتط�ع فاإن هذه �لمطالب ل ت�شتقيم �إل �إذ� �رتبطت مجلة         بم�شاغل 
�لعمل �لجتماعي ذ�ت �لعلاقة �لمبا�شرة مع �لق�شايا �لأهلية و�لعمل �لتط�عي، وكل ما يت�شابك معها من 
�لإ�شكاليات �لتي تتلاقى على خلفية �لتفاعل بين �لمجتمع و�لدولة، و�لم�شاركة �لمت��زنة في �شناعة م�شتقبل 

�لمجتمع، ودور �لمنظمات �لأهلية في ذلك.

اأهداف
• �إحياء ثقافة �ل�قف؛ من خلال �لتعريف  بدوره  �لتنم�ي  و بتاريخه وفقهه ومنجز�ته �لتي �شهدتها �لح�شارة 

�لإ�شلامية حتى تاريخها �لقريب.
• تكثيف �لنقا�س ح�ل �لإمكانات �لعلمية لل�قف  في  �لمجتمعات �لمعا�شرة من خلال �لتركيز على �شيغه �لحديثة.
•  ��شتثمار �لم�شاريع �ل�قفية �لحالية، وتح�يلها �إلى منتج ثقافي فكري يتم عر�شه علميًّا بين �لمخت�شين؛ مما 
ي�شمح باإحد�ث �لتفاعل بين �لباحثين، ويحقق �لربط �لمن�ش�د بين �لفكر و�لتطبيق �لعلمي ل�شنة �ل�قف.

ل نزعة  • تعزيز �لعتماد على ما تختزنه �لح�شارة �لإ�شلامية من �إمكانات �جتماعية نتجت عن تاأ�شُّ
�لعمل �لخيري في �ل�شل�ك �لفردي و�لجماعي للاأمة.

• تق�ية �لج�ش�ر بين فكر �ل�قف وم��ش�عات �لعمل �لتط�عي و�لمنظمات �لأهلية. 
• ربط �ل�قف بم�شاحات �لعمل �لجتماعي �لأخرى، في �إطار ت�جه تكاملي لبناء مجتمع مت��زن.
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م�شروع

ينطلق م�شروع          من قناعة مفادها �أن لل�قف -مفه�مًا وتجربة- �إمكانات تنم�ية عالية، ت�ؤهله 
ويعك�س  ت��جهها،  �لتي  �لتحديات  ومجابهة  �لإ�شلامية،  �لمجتمعات  حا�شر  �إد�رة  في  �لفعالة  للم�شاهمة 
تاريخ بلد�ن �لعالم �لإ�شلامي ثر�ء تجربة �ل�قف في تاأ�شي�س خبرة �جتماعية �شملت كل م�شت�يات �لحياة 
تقريبًا، و�شاعدت ب�شكل �أ�شا�شي في حل م�شكلات �لنا�س، و�حت�شنت- في فتر�ت �شعف �لأمة و�نحد�رها- 
جزءً� كبيًر� من �لإبد�عات �لتي ميزت �لح�شارة �لإ�شلامية؛ مما �شمن ��شتمر�رها و�نتقالها عبر �لزمن.

ما  و��شتثمار  �لمادية،  قدر�ته  تر�شيد  نح�  و�شعبيًّا  ر�شميًّا  ت�جهًا  �لي�م  �لإ�شلامي  �لعالم  ي�شهد  كما 
يختزنه بناة �لثقافة من ت�ش�ر�ت �أ�شلية، وبروح �جتهادية؛ لل��ش�ل �إلى نماذج تنم�ية �شاملة، ت�شتلهم 

قيم �لخير و�لحق و�لعد�لة.

وفق هذه �لقناعة وهذه �لأ�شا�شيات تتحرك مجلة         في اتجاه �أن يتب��أ �ل�قف مكانته �لحقيقية 
في �ل�شاحة �لفكرية �لعربية و�لإ�شلامية؛ من خلال �لتركيز عليه كاخت�شا�س، ولمِّ �شتات �لمهتمين به من 
بعيد �أو قريب، و�لت�جه �لعلمي لتط�ير �لكتابة �ل�قفية، وربطها بمقت�شيات �لتنمية �لمجتمعية �ل�شاملة.

وبحكم �أن �لأ�شل في �ل�قف �لتط�ع فاإن هذه �لمطالب ل ت�شتقيم �إل �إذ� �رتبطت مجلة         بم�شاغل 
�لعمل �لجتماعي ذ�ت �لعلاقة �لمبا�شرة مع �لق�شايا �لأهلية و�لعمل �لتط�عي، وكل ما يت�شابك معها من 
�لإ�شكاليات �لتي تتلاقى على خلفية �لتفاعل بين �لمجتمع و�لدولة، و�لم�شاركة �لمت��زنة في �شناعة م�شتقبل 

�لمجتمع، ودور �لمنظمات �لأهلية في ذلك.

اأهداف
• �إحياء ثقافة �ل�قف؛ من خلال �لتعريف  بدوره  �لتنم�ي  و بتاريخه وفقهه ومنجز�ته �لتي �شهدتها �لح�شارة 

�لإ�شلامية حتى تاريخها �لقريب.
• تكثيف �لنقا�س ح�ل �لإمكانات �لعلمية لل�قف  في  �لمجتمعات �لمعا�شرة من خلال �لتركيز على �شيغه �لحديثة.
•  ��شتثمار �لم�شاريع �ل�قفية �لحالية، وتح�يلها �إلى منتج ثقافي فكري يتم عر�شه علميًّا بين �لمخت�شين؛ مما 
ي�شمح باإحد�ث �لتفاعل بين �لباحثين، ويحقق �لربط �لمن�ش�د بين �لفكر و�لتطبيق �لعلمي ل�شنة �ل�قف.

ل نزعة  • تعزيز �لعتماد على ما تختزنه �لح�شارة �لإ�شلامية من �إمكانات �جتماعية نتجت عن تاأ�شُّ
�لعمل �لخيري في �ل�شل�ك �لفردي و�لجماعي للاأمة.

• تق�ية �لج�ش�ر بين فكر �ل�قف وم��ش�عات �لعمل �لتط�عي و�لمنظمات �لأهلية. 
• ربط �ل�قف بم�شاحات �لعمل �لجتماعي �لأخرى، في �إطار ت�جه تكاملي لبناء مجتمع مت��زن.

•  �إثر�ء �لمكتبة �لعربية في �أحد م��ش�عاتها �لنا�شئة وه� "�ل�قف و�لعمل �لخيري".
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الافتتاحية

عندما يرسم الوقف خريطة فلسطين
مــن القصائــد الجميلــة للشــاعر الفلســطيني هــارون هاشــم رشــيد تلــك التــي عَنوْنَــا بـــ 

"إلى القــدس"، ويقــول فيهــا:

القــدس مــن  إنّ  أجــلْ  نــا غــرسي وفيهــا قــد 
جــذوري في عــروق الصخــر الملــس وفي  الصّلــد،  في 
نبــضٌ بي  كنعــان  ومــن  ــان، مــن قيــس ومــن عدن
ــاضر ــن الح ــاضي، م ــن الم م ــي ــن أم ــي، وم ــن يوم م

ــواهد  ــن الش ــة م ــة طويل ــل قائم ــرة تُثِّ ــة كث ــاعر أمثل ــا الش ــدث عنه ــي يتح ــذور الت للج
ــدس  ــة الق ــة لعلاق ــن رئيس ــكل عناوي ــان، وتش ــة للعي ــاضر ماثل ــا الح ــزال إلى يومن ــي لا ت الت
تحديــدًا وفلســطين عمومًــا بالعروبــة والإســام، وبالحقــوق التــي لا بــد أن تعــود لأصحابهــا. 

ولا غــرو أن الوقــف هــو شــاهد عيــان رئيــس في هــذه القائمة مــن خــال وثائقــه، وأعيانه، 
ــا هــذا، أم مــا اغتصبــه  ــاه، ســواء مــا بقــي منهــا صامــدًا إلى يومن ومســاجده وكتاتيبــه، وتكاي
المحتــل. فالوقــف يمثــل في الحقيقــة "شــهادة" دامغــة وحيّــة عــى فلســطين مــن حيــث: تاريخهــا 

الحقيقــي، وحقــوق أهلهــا، وصمودهــا الــذي لا ينتهــي. 

خصوصيــة هــذه "الشــهادة" هــي أنهــا تطبّعــت بخصائــص الوقــف، فهــي موثّقــة، ومملوكــة 
لله تعــالى، وهــي كذلــك جاريــة عــى أجيــال لا تنقطــع.  

ــى الأوراق،  ــة ع ــا المكتوب ــده حججه ــا تؤك ــذا م ــة، وه ــهادة موثّق ــةٍ، ش ــن ناحي ــي م فه
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والمنقوشــة عــى جــدران المســاجد، والمحفوظــة في ســجلات عديــدة داخــل فلســطين 
ــى  ــة ع ــة واقعي ــض، وحج ــل الدح ــوني لا يقب ــند قان ــي س ــق ه ــذه الوثائ ــا. وكل ه وخارجه

ــطين. ــت فلس ــذ أن اُحتُل ــدرت، من ــي أه ــوق الت ــت والحق ــي اغتصب ــان الت الأعي

ومــن ناحيــةٍ ثانيــةٍ، تعــود ملكيتهــا لله تعــالى، وليســت مــن المقتنيــات الخاصــة التــي يمكــن 
للأفــراد التــرف فيهــا. وعليــه؛ لا يمكــن لأحــد التفريــط فيهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال، 
ــا  ــة لإعادته ــائل اللازم ــاد الوس ــا، وإيج ــاع عنه ــن الدف ــؤولة ع ــامية ككل مس ــة الإس والأم

بوصفهــا حقوقًــا لأصحابهــا طــال الزمــان أو قــر.

هــا الزمــن، إلى أن  وهــي مــن ناحيــةٍ ثالثــةٍ، شــهادة موقوفــة عــى أجيــال متواصلــة لا يحدُّ
يــرث الله الأرض ومــا عليهــا، ومــن ثَــمّ هــي جاريــة ســواء مــن حيــث الموقــوف عليهــم، أو 
مــن حيــث الحقــوق المترتبــة عليهــا، التــي لا تســقط بالتقــادم مهــا عــا صــوت المغتصــب. 

تأسيسًــا عــى مــا ســبق، تمثــل العلاقــة بــن فلســطين والوقــف علاقــة عضويــة تربــط بــن 
ــا أن  الأصــل والحجــة، وبــن المــكان والحــق القانــوني، وبــن التاريــخ وتجلياتــه. وليــس غريبً
تُرْسَــمَ خريطــة فلســطين التاريخيــة مــن خــال حجــج أوقافهــا، التــي تقــدم معلومــات دقيقــة 
ــا،  ــا، ودوره ــا، وبيوته ــاجدها، وأماكنه ــاحاتها، ومس ــها، ومس ــة ومقاييس ــا الجغرافي لعلاماته
وكل المكونــات الحيــة لمــدن فلســطين وأحيائهــا، ســواء في قدســها الشريــف، أو في تــل ربيعهــا، 
أو في أحيائهــا المتناثــرة. الأوقــاف في فلســطين ليســت أعيانًــا فقــط، بــل هــي شــواهد، وحقوق، 

وتاريــخ لا يــزال ينبــض. 

*****

ينطلــق هــذا العــدد مــع بحــث أ. د. يــاسر عبــد الكريــم محمــد الحــوراني مســألة التكامــل 
بــن الأوقــاف المقدســية والأوقــاف ذات الصبغــة الدوليــة أو العابــرة باتجــاه إيجــاد فــرص تعزز 
مــن مكانــة الوقــف المقــدسي، وتســهم في إحيــاء دوره في المواجهــة والبقــاء، ولعــل أهــم هــذه 
الفــرص هــي البحــث عــن وجــود مشــاركات مــع مؤسســات مماثلــة، قــادرة عــى توظيــف 
المــوارد والخــرات والتمويــل في نطــاق تكامــي مشــرك. ويتنــاول أ. فــاح الهاجــري في بحثــه: 
ــه  ــاد، وتكييف ــة الإرص ــزة" ماهي ــة موج ــرة فقهي ــامي -نظ ــه الإس ــاد في الفق ــكام الإرص "أح
ــةٍ  ــةٍ متكامل ــن صيغ ــة لتكوي ــة الحالي ــى الأهمي ــث ع ــز الباح ــه، ويرك ــم أحكام ــي، وأه الفقه
للإرصــاد مَرِنَــةٍ لتواكــب التطــورات المســتمرة، وبالتــالي الاســتفادة مــن هــذه الصيغــة 

ــلمة.  ــدان المس ــات البل ــتجابة لاحتياج للاس
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أمــا د. ســليم هــاني منصــور فيحلــل في بحثــه: "أســاليب الاســتعمار الفرنــي في إضعــاف 
وظائــف الأوقــاف الإســامية ودوره في اســتلابها )لبنــان أنموذجًــا("، دور المســتعمر الفرنــي 
ــه  ــة أعيان ــال سرق ــن خ ــه م ــاء علي ــال، والقض ــاف دوره الفع ــف وإضع ــاصرة الوق في مح
وتصفيتهــا. وقــد بــنّ البحــث الأســاليب التــي اعتمدها المســتعمر الفرنــي في لبنــان لإضعاف 
وظائــف الأوقــاف الإســامية، فضــاً عــن دوره في ضيــاع وثائقهــا وحججهــا تمهيــدًا لسرقتهــا 
ــة  ــة المختلف ــرارات القانوني ــه، والق ــذي مارس ــي ال ــز الطائف ــة إلى التميي ــتلابها، بالإضاف واس
التــي اتخذهــا لإضعــاف الوقــف. ويطــرح د. عبــد الله بــن نــاصر الســدحان مــن خــال بحثــه: 
ــة المبتكــرة"، فكــرة العمــل عــى  "الوقــف الترويحــي- نمــوذج جديــد مــن الأوقــاف التعليمي
التجديــد في المصــارف الوقفيــة، وابتــكار أشــكال جديــدة مــن الأوقــاف تســتثمر في الإنســان 
ــة  ــة العلميّ ــال المعلوم ــائل إيص ــتخدم وس ــي تس ــة، الت ــة الحديث ــج التربوي ــتجيب للمناه وتس
بشــكل مبســط ومحبــب للطــاب، يتقبلهــا المتعلــم وتحقــق أهــداف العمليــة التعليميــة. ويشــر 
الباحــث إلى أنــه رغــم العلاقــة التاريخيــة المتينــة بــن الوقــف والتعليــم فــإن المــؤشرات الحاليــة 
تدلــل عــى تركــز الوقــف في الشــؤون الاجتماعيــة والإغاثيــة وضعــف تبنيــه لمشــاريع تعليميــة. 
ورأى الباحــث أن مواجهــة هــذا الخلــل تســتلزم إعــادة ترتيــب الأولويــات بالنســبة للواقفــن، 
وفهــم الــدور المتغــر لدولــة الرعايــة، وأخــرًا العمــل عــى تطويــر مؤسســات الوقــف، حتــى 
تتجــدد وفــق بوصلــة الاحتياجــات الإنســانية والتحديــات التــي تواجــه المجتمعــات المســلمة.

وفي مقالــه: "ناظــر الوقــف المســر المحــي المبــاشر للأمــاك الوقفيــة- بــن التأصيــل الفقهي 
الشرعــي ومحــاولات التأطــر القانــوني الجزائــري"، ينطلــق د . خــر الديــن بــن مشرنــن مــن 
ــون 1991م(،  ــف )قان ــوص الوق ــري بخص ــرع الجزائ ــا الم ــة؛ اعتمده ــادئ قانوني ــة مب ثلاث
وهــي: الشــخصية المعنويــة، واعتبــار ناظــر الوقــف مســرًا محليًّــا مبــاشًرا للوقــف، وأن الدولــة 
ــي  ــال تق ــاول المق ــل يح ــف. في المقاب ــرام إرادة الواق ــة لاح ــل ضامن ــف ب ــة للوق ــت ممثل ليس
ــه، باتجــاه اســتجلاء  ــة الأحــكام الخاصــة ب حــدود حركــة الناظــر في تســيير الأوقــاف، ونوعي
ــة ذات العلاقــة بالوقــف،  ــة بــن "ناظــر الوقــف" وباقــي الســلطات الإداري العلاقــات الممكن

وبيــان التداخــل أو التنافــر بــن هــذه الجهــات. 

في القســم الفرنــي يشــارك أ. د. طــارق عبــد الله ببحثــه: "الوقــف والمجــال العــام؛ 
نمــوذج أوقــاف الحرمــن"، مســتهدفًا إبــراز الروابــط القائمــة في الخــرة التاريخيــة لمناطــق العــالم 
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الإســامي، وتحديــدًا أوقــاف الحرمــن، للتفاعــل بــن الســياسي والاقتصــادي والثقــافي لتعزيــز 
المجــال العــام، وبالتــالي توفــر أدوات مختلفــة تســمح للأفــراد بالمشــاركة في الفعــل الاجتماعــي. 
ويحلــل الباحــث الأســباب التاريخيــة التــي حــدّت مــن هــذا المجــال، وأدّت إلى صعــود مفهــوم 
ــراد.  ــاركة الأف ــل ومش ــص مســاحات الفع ــر في تقلي ــذي ســاهم بشــكل كب ــاه، ال ــة الرف دول
ويعتقــد الباحــث أن إعــادة الاعتبــار للمجــال العام، والنظــر في مقاربــة عقلانية لمفاهيــم الدولة، 
والحداثــة، والعمــل التطوعــي، يمكــن أن تســاهم في تخفيــف العــبء الاقتصــادي والاجتماعــي 

ــن شرائــح اجتماعيــة مختلفــة مــن تحمــل جــزء مــن هــذه المســؤوليات. للدولــة، وتُكِّ

ــد  ــظ محم ــد الحفي ــاح عب ــود ص ــور محم ــة للدكت ــة الإنجليزي ــا باللغ ــدد بحثً ــم الع يض
ــة  ــم مكان ــه إلى فه ــث في ــعى الباح ــري"، يس ــل الخ ــر والعم ــيولوجيا الِ ــوان: "سوس بعن
الأوقــاف الإســامية ودورهــا مــن منظــور علــم الاجتــاع، وذلــك مــن خــال تحليــل العلاقــة 
بــن فعــل الـِـر والطبيعة الإنســانية حســب البيئــة والنظــام الاجتماعــي. يحلــل الباحــث التجربة 
الغربيــة ممثلــة في )ليبراليــة( القــرن التاســع عــر الميــادي في ســياق صعــود الرأســالية وتطــور 
المــدارس الفلســفية والاجتماعيــة ضمــن تحــولات المجتمعــات الغربيــة، وتأثــر كل ذلــك عــى 
إنشــاء المنظــات الخيريــة حســب كل مرحلــة. في المقابــل يحــاول الباحــث تفســر الأطروحــة 
الحاكمــة في الوقــف الإســامي، بــا هــي أطروحــة في التنميــة الاجتماعيــة المتكاملــة، تتجــاوز 
حــدود الديــن أو العــرق أو الزمــان والمــكان، لتهــدف إلى تدعيــم نظريــة التكافــل والتضامــن 

ــروة.  ــع العــادل للث الاجتماعــي، والتوزي

ــاني:  ــد الع ــامة عبدالمجي ــاب أ. د. أس ــعادة كت ــي س ــد ع ــدم د. أمج ــب يق ــروض الكت في ع
ــي". ــر الوقف ــل الأصغ ــدوق التموي "صن

أسرة التحرير
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الأبحاث

نحو إطار تكاملي بين المؤسسات الوقفية العابرة
"نموذج الشراكة بين الوقف المقدسي والأوقاف عبر العالم"

أ. د. ياسر عبد الكريم محمد الحوراني1*

ملخص البحث:

تعــد صيــغ الشراكــة العابــرة مــن أهــم متطلبــات تحقيــق مصالــح الوقــف، خصوصًــا الأوقــاف 
ــف،  ــذا الوق ــة ه ــرص مكان ــز ف ــدف تعزي ــث به ــذا البح ــاء ه ــد ج ــدسي. وق ــف المق ــرة كالوق الكب

ــامية. ــات الإس ــن المجتمع ــاري ب ــاء الحض ــتمرارية والعط ــاء دوره في الاس وإحي

ــودة  ــداف المنش ــق الأه ــى تحقي ــادرة ع ــل الق ــار البدائ ــة اختي ــث في كيفي ــكلة البح ــص مش وتتلخ
مــن خــال آليــات الشراكــة، عــى نحــو يجســد حقيقــة التكامــل وتأكيــد الهويــة الحضاريــة لأوقــاف 
ــف  ــة للوق ــرة التاريخي ــن الخ ــج ب ــة الدم ــاه منهجي ــذا الاتج ــث في ه ــلك البح ــدس، ويس ــت المق بي

ــاصرة. ــات المع والإمكان

ــة، باســتثناء دراســات محــدودة  ــه ولا يوجــد دراســات ســابقة مماثل ــد في باب ومــع أن البحــث فري
ــا  ــت فيه ــث تم ــة مباح ــكلة في ثلاث ــل المش ــات مح ــاول الموضوع ــه يتن ــه، فإن ــار نفس ــن الإط ــة م قريب
ــا ذات الصلــة، وانتهــت إلى تأكيــد وجــود مــررات شراكــة في الإطــار العابــر،  مناقشــة جميــع القضاي
بســبب وجــود تحديــات تواجــه أوقــاف القــدس يفرضهــا الــدور الغــربي، بالإضافــة إلى أهميــة وجــود 

ــة للوقــف وفــق عمــل مؤســي مبنــي عــى خطــط وبرامــج واضحــة. إدارة للشراكــة العالمي

.yasirhorani@yahoo.com ،أستاذ بكلية المال والأعمال، جامعة العلوم الإسلامية العالمية- الأردن *
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Summary:
The transworld formulas are among the most important things for realizing 

the interest of awqaf, mainly the major awqaf, for example the Jerusalem waqf. 
Consequently this research comes to highlight the opportunities of raising the 
profile of this waqf and to revive its role in sustainability and civilizational giving 
for the Islamic communities.

The problem of the research rests in the means to select the alternatives which 
are likely to realize the sought objectives through the partnership mechanisms 
which materialize the reality of integration and to assert the civilizational identity 
of the Jerusalem awqaf. In advocating this approach the research pursues the 
method of merger between the historical experience of the waqf and the modern 
potentials. 

Bearing in mind that the research is unique, with no similar past studies with 
the exception of some limited ones which come near to this framework, yet it 
approaches the problem through three sections in which all the relevant questions 
were handled. This came to the conclusion that there are justifications for the 
partnership within this transworld  partnership. This can be attributed to the fact 
that there are challenges which threaten the Jerusalem awqaf due to the western 
role, in addition to the importance of having a management for the international 
partnership of waqf which works in line with an institutional work based on clear 

plans and programs.

المقدمة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقــد بــات تنســيق العمــل الخــري العابــر ضرورة ملحــة في الزمــن الراهــن، وأكثــر حاجــة 
ــوة  ــل كق ــة تعم ــة الخارجي ــة في البيئ ــدات المحتمل ــا أن التهدي ــى، خصوصً ــت م ــن أي وق م
ــرض  ــدسي يتع ــف المق ــك أن الوق ــوراء. ولا ش ــو ال ــل نح ــذا العم ــة ه ــع عجل ــة، تدف ضاغط
إلى سياســات ممنهجــة لإضعافــه وتبديــد مــوارده. وقــد ســاعد عــى ذلــك وجــود اســتنتاجات 
ــذي يدعــم القضــاء عــى أي  ــر ال ــة، تمثلــت في موقــف التبري ــة حاضن ــة خارجي ــة في بيئ خاطئ
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شــبهات محتملــة في توليــد العنــف، ومنهــا ربــط مؤسســات الوقــف بتمويــل المجموعــات التــي 
تعمــل وفــق أهــداف وخطــط عدائيــة.

أهمية البحث:

ــر،  ــف العاب ــات الوق ــن مؤسس ــة ب ــرى الشراك ــق ع ــدى توثي ــث في م ــة البح ــح أهمي تتض
بالتركيــز عــى الوقــف المقــدسي كمحــور مركــزي، يمكــن أن يتكامــل مــع مؤسســات أخــرى 
في مفاصــل كثــرة، تتضامــن في تحقيــق مصالــح هــذا الوقــف في الصمــود والديمومــة والعطــاء.

أهداف البحث:

ــهم  ــدسي، وتس ــف المق ــة الوق ــن مكان ــزز م ــرى تع ــرص أخ ــاد ف ــث إلى إيج ــدف البح يه
ــود  ــن وج ــث ع ــي البح ــرص ه ــذه الف ــم ه ــل أه ــاء، ولع ــة والبق ــاء دوره في المواجه في إحي
شراكات مــع مؤسســات مماثلــة، قــادرة عــى توظيــف المــوارد والخــرات والتمويــل في نطــاق 

ــرك. ــي مش تكام

مشكلة البحث:

ــة تبنــي صيــغ وآليــات شراكــة، بــن الوقــف المقــدسي  تتلخــص مشــكلة البحــث في كيفي
ــى  ــاظ ع ــة في الحف ــا الرغب ــون لديه ــدة، ويك ــدات واح ــا معتق ــرى، تجمعه ــات أخ ومؤسس
منجــزات العمــل الوقفــي العابــر، مــن خــال تأكيــد الهويــة الحضاريــة لأوقــاف بيــت المقدس.

منهج البحث:

ــل  ــائل مح ــات والمس ــي للمعطي ــي والوصف ــل التاريخ ــى التحلي ــث ع ــج البح ــوم منه يق
ــة. المناقش

الدراسات السابقة:

ــاف  ــدسي والأوق ــف المق ــن الوق ــة ب ــوذج الشراك ــول نم ــابقة ح ــات س ــد دراس لا توج
عــر العــالم، ولكــن هنــاك دراســات كثــرة حــول أوقــاف بيــت المقــدس، ودراســات ضئيلــة 
حــول عالميــة الوقــف الإســامي؛ منهــا دراســة نــور الديــن الخادمــي، حــول »الوقــف العالمــي: 
أحكامــه ومقاصــده«)1(، ودراســة يــاسر الحــوراني، حــول »تجربــة الوقــف في إطــار عالمــي«)2(. 

)1( الوقــف العالمــي: أحكامــه ومقاصــده، مشــكلاته وآفاقــه، نــور الديــن الخادمــي، المؤتمــر الثانــي للأوقــاف: الصيــغ التنمويــة والــرؤى 
المســتقبلية، 1427هـــ، جامعــة أم القــرى.

)2( تجربة الوقف في إطار عالمي، ياسر عبدالكريم الحوراني، مجلة أوقاف، العدد )6(، 2004م.
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كــا أن هنــاك أبحاثًــا مختلفــة حــول الوقــف المقــدسي تــم طرحهــا في الملتقــى الــدولي لأوقــاف 
القــدس الــذي عقــد في اســطنبول عــام 2017م، والعديــد مــن هــذه الأبحــاث يتنــاول أوقــاف 
ــد  ــا والهن ــرب وماليزي ــر والمغ ــودان والجزائ ــل: الس ــددة، مث ــة مح ــق جغرافي ــدس في مناط الق

وغيرهــا)1(.

خطة البحث:

تقع خطة البحث في ثلاثة مباحث، وهي:

ــه، ويتكــون هــذا المبحــث مــن  ــه وتطــوره وعالميت المبحــث الأول: مفهــوم الوقــف وأهميت
ثلاثــة مطالــب، وهــي:

المطلب الأول: مفهوم الوقف.

المطلب الثاني: أهمية الوقف المقدسي وتطوره.

المطلب الثالث: عالمية الوقف المقدسي ووسائله ومبرراته.

المبحــث الثــاني: نطــاق الشراكــة في الوقــف العالمــي وإدارتــه ومؤسســاته العابــرة، ويتكــون 
هــذا المبحــث مــن ثلاثــة مطالــب، وهــي:

المطلب الأول: نطاق الشراكة في الوقف العالمي.

المطلب الثاني: إدارة الشراكة في الوقف العالمي.

المطلب الثالث: مؤسسات الشراكة في الوقف العالمي.

المبحــث الثالــث: آفــاق الشراكــة بــن الوقــف المقــدسي والأوقــاف العابــرة، ويتكــون هــذا 
المبحــث مــن مطلبــن، وهمــا:

المطلب الأول: الأحكام التنظيمية لنموذج شراكة الوقف المقدسي.

المطلب الثاني: ضوابط الشراكة مع الوقف المقدسي وتحدياتها وحوكمتها.

)1( ورغــم أهميــة هــذا الملتقــى العالمــي حــول أوقــاف القــدس، وهــو بعنــوان: »دور الأوقــاف في التنميــة الاقتصاديــة في مدينــة القــدس 
الشــريف ومــا حولهــا« والــذي عقــد في اســطنبول في الفتــرة 8-2017/5/9م، لكــن لا تــزال الأبحــاث التــي تم تناولهــا في المؤتمــر غيــر 
متاحــة للباحثــن، باســتثناء برنامــج الملتقــى وبيانــه الختامــي المتــاح علــى شــبكة الإنترنــت، مــع الإشــارة إلــى أن الباحــث تواصــل مــرارًا مــع 
الجهــات ذات العلاقــة للاســتفادة مــن التجــارب العالميــة المطروحــة بشــأن الوقــف المقدســي، وربمــا يتــم قريبًــا طباعــة أعمــال المؤتمــر في 

إصــدار خــاص عــن طريــق المعهــد الدولــي للوقــف الإســامي في ماليزيــا.
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المبحث الأول
مفهوم الوقف وأهميته وتطوره وعالميته

المطلب الأول: مفهوم الوقف
أولاً- مفهوم الوقف في اللغة:

ــى  ــى معن ــة ع ــس للدلال ــظ الحب ــتخدام لف ــيع اس ــس)1(، ويش ــو الحب ــة ه ــف في اللغ الوق
ــو  ــذا النح ــى ه ــتخدامه ع ــم، واس ــن غيره ــر م ــي أكث ــب المالك ــاء المذه ــد فقه ــف عن الوق

ــربي. ــرب الع ــدان المغ ــل بل ــب مث ــذا المذه ــلك ه ــي تس ــدان الت ــدى البل ــح ل واض

ثانيًا- مفهوم الوقف في الاصطلاح:

أمــا الوقــف اصطلاحًــا فهنــاك اختــاف فيــه بــن المذاهــب الفقهيــة فيــا يتعلــق بالتركيــز 
عــى حــق التملــك ومــدى قــدرة الواقــف عــى التــرف في العــن الموقوفــة. فالمذهــب الحنفــي 
ــف  ــة الواق ــى ذم ــوف ع ــل الموق ــتبقاء الأص ــى اس ــل ع ــة بالعم ــو حنيف ــام أب ــه الإم ــرد في تف
ــه  ــة أن ــد الحنفي ــف عن ــف الوق ــد ورد تعري ــه ورده، وق ــرف في ــه بالت ــالي حق ــه، وبالت وحكم
ــن  ــى م ــا ع ــا، أو صرف منفعته ــدق بمنفعته ــف، والتص ــك الواق ــى مل ــن ع ــس الع »حب
ــة  ــه بملكي ــع صلت ــف تنقط ــأن الواق ــان ب ــه الصاحب ــب إلي ــا ذه ــاف م ــذا بخ ــب«)2(، وه أح

ــالى«)4(.  ــك الله تع ــى مل ــن ع ــس الع ــو »حب ــف ه ــا أن الوق ــوف)3(، فعندهم الموق

أمــا المالكيــة فقــد تفــردوا أيضًــا في معنــى الوقــف، ولكــن مــن جهــة تحديــد الأفــق الزمنــي 
ــت  ــح »تأقي ــه مصطل ــق علي ــا يطل ــو م ــف، وه ــن الوق ــوع ع ــف للرج ــرره الواق ــذي يق ال
ــو  ــوك ول ــة ممل ــل منفع ــو: »جع ــم ه ــة قوله ــد المالكي ــف عن ــات الوق ــن تعريف ــف«، وم الوق
بأجــرة، أو غلتــه لمســتحق، بصيغــة لمــدة مــا، يــراه المحبــس«)5(، وعــى هــذا الأســاس لا يخــرج 

الوقف عندهم عن كونه إرادة المالك بجعل منفعة مملوكة لمدة محددة يراها الواقف)6(.

)1( لسان العرب، محمد ابن منظور، دار صادر، بيروت، د. ت، 359/9- 360.
)2( فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبدالواحد المعروف بابن الهمام الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415هـ، 186/6.

)3( انظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار، محمد بن علي الحصكفي، مطبعة البابي الحلبي، مصر، د. ت، 391/3.
)4( البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم الحنفي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط2، 202/5.

)5( أقرب المسالك، أحمد بن محمد الدردير، مطبعة مصطفى البابي، القاهرة، 1374هـ، ص156.
)6( انظر: الشرح الكبير بحاشية الدسوقي، الدردير، مطبعة البابي الحلبي، مصر، 76/4.
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ويــدل معنــى الوقــف عنــد الشــافعية عــى »حبــس الأصــل، وتســبيل المنافــع«)1(، ويتفــق 
معنــى الوقــف عنــد الشــافعية)2(، مــع تعريــف الحنابلــة.

ولعــل تعريــف الحنابلــة للوقــف هــو الأكثــر شــيوعًا، والــذي يــدل عــى »تحبيــس الأصــل، 
وتســبيل الثمــرة«)3(، والســبب أن هــذا التعريــف مشــتق مــن قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: "حبــس الأصــل 
ــة  ــب طبيع ــه)5(، ويناس ــار حقيقت ــف وإظه ــر الوق ــاص بجوه ــه خ ــرة")4(، ولأن ــبل الثم وس

الوقــف في أفعــال الخــر والــر العــام.

ثالثًا- دلالة المفهوم الاصطلاحي:

إن اختــاف الفقهــاء في مــآل ملكيــة الموقــوف، وفي مــدة الوقــف، يســمح بإعــادة النظــر في 
تحقيــق مصالــح الوقــف والإفــادة مــن منافعــه المرجــوة في ضــوء اختلافــات المــكان والزمــان، 
ــذه  ــت ه ــواء كان ــدة؛ س ــة جدي ــاع اجتماعي ــع أوض ــف م ــرص للتكي ــاد ف ــهم في إيج ــل يس ب
ــة، خصوصًــا تلــك التطــورات التــي يشــهدها المجتمــع  ــة أو عالمي ــة أو إقليمي الأوضــاع قطري
المعــاصر في جانــب العولمــة التنافســية والقيمــة المضافــة، ممــا يدعــم إســهامات القطــاع الثالــث 

بشــكل نوعــي متعــدد الوجهــة والاتجــاه.

وواضــح أن مصطلــح "تأقيــت الوقــف" الــذي ذهــب إليــه المالكيــة، والــذي يعنــي اختيــار 
المــدة المناســبة والمحــددة التــي تخضــع لــرط الوقــف وقــراره، يراعــي البدائــل الاســتثمارية، 
ويوظــف قــرار الواقــف في حبــس منفعــة الوقــف اســتنادًا إلى دراســات الجــدوى التمويليــة، 
والمعــروف أن هــذا النــوع مــن الدراســات يعتمــد عــى عنــر الزمــن بشــكل كبــر، ممــا يعنــي 
وجــود مرونــة أكــر في مــدى اختيــار المــدة المناســبة، ومــن ثــم الخــروج مــن الوقــف بحســب 
المصلحــة التــي يحققهــا الواقــف. ومــع أن بعــض العنــاصر الإنتاجيــة تحتمــل التخطيــط للأجل

)1( الغاية القصوى في دراية الفتوى، عبدالله بن عمر البيضاوي، تحقيق: علي القرة داغي، دار الإصلاح، الدمام، السعودية، 
.643/2

)2( انظر: مغني المحتاج، الشربيني، مطبعة البابي الحلبي، مصر، 376/2.
)3( المغني، ابن قدامة، دار الفكر، بيروت، 1405هـ، 185/6.

)4( ســن النســائي، أبــو عبدالرحمــن أحمــد بــن شــعيب النســائي، تحقيــق: عبدالفتــاح أبــو غــدة، مكتــب المطبوعــات الإســامية، حلــب، 
1986م، كتــاب الأحبــاس، رقــم الحديــث: 3604.

)5( انظــر: الإفــادة مــن التجــارب المعاصــرة لبعــض الــدول الإســامية في مجــال الوقــف، مانــع بــن حمــاد الجهنــي، نــدوة مكانــة الوقــف 
وأثــره في الدعــوة والتنميــة، مكــة المكرمــة 18 – 19 شــوال 1420هـــ، ص5.
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 القصــر، لكــن في وقــف الأصــول العقاريــة، وخصوصًــا وقــف الأرض والبنــاء، تتلاشــى 
الجــدوى عنــد الأخــذ بمفهــوم التأقيــت، إلا في حالــة المــدة الزمنيــة الطويلــة)1(.

فالتنــوع في الدلالــة المفاهيميــة للوقــف لا يــراد منــه اســتقصاء المعــاني أو اســتجماع الأقــوال 
للوصــول إلى تعريــف جامــع، لأن كثــرة الملاحظــات الفقهيــة في هــذا الجانــب لا تنتهــي غالبًــا 
إلى المعنــى المــراد أو الهــدف المنشــود، وهــو صياغــة مفهــوم "المؤسســة الوقفيــة الكليــة"، التــي 
تتجــاوز حــدود المــكان والأشــخاص، وتجســد حقيقــة العبــور التاريخــي للوقــف وقدرتــه عــى 

الاســتمرارية والجريــان.

المطلب الثاني: أهمية الوقف المقدسي وتطوره
ــه؛  ــه وأهداف ــه وخصائص ــال طبيعت ــن خ ــرة م ــة كب ــب أهمي ــف يكتس ــك أن الوق لا ش
ــة  ــن في مك ــاف الحرم ــن أوق ــا ع ــف فيه ــية لا يختل ــة قدس ــدسي ذات خصوصي ــف المق فالوق
والمدينــة، مــن حيــث الامتــداد والاتســاع والتنــوع، لأن كل هــذه الأوقــاف ممتــدة عــر الزمــان 
ــك  ــكان، وذل ــى الم ــس ع ــو التناف ــم، وه ــوي ومه ــب حي ــا في جان ــف عنه ــل يختل ــكان، ب والم
مــن جهــة اســتيلاء المحتــل عــى مقــدرات هــذا الوقــف، وتقييــد حريــة التــرف فيــه، ومحاولة 
ــي  ــرة عــن أوقــاف الحرمــن، ممــا يدفــع باتجــاه تبن ــة كب ــه مفارق ــه، وفي نقضــه وطمــس معالم

ــه. ــة مــوارده ومقدرات ــه وتنمي ــة قصــوى في الصــد عن ــه أهمي ــة هــذا الوقــف، ويولي رعاي

وقــد تطــورت الأوقــاف في بيــت المقــدس بشــكل سريــع واكــب انتشــار الدولــة الإســامية 
واتســاعها، فكانــت الأوقــاف ترصــد عــى أشرف البقــاع، ويتســابق الواقفــون عليهــا، حتــى 

بــذل فيهــا الســاطين والأمــراء ومــن شــاكلهم.

ــذي  ــام 636م)2(، ال ــر � ع ــة عم ــد الخليف ــى ي ــا ع ــم افتتاحه ــدس ت ــروف أن الق والمع
بنــى أول وقــف في بيــت المقــدس، وهــو مســجد كبــر ليكــون النــواة الأولى للأوقــاف في هــذه 
البقــاع الشريفــة)3(، وتبعــه عثــان بــن عفــان في وقــف قريــة ســلوان عــى الضعفــاء)4(، ويشــار 

ــي، سلســلة الدراســات  ــة الأردن، ياســر عبدالكــريم الحوران ــي في المجتمــع الإســامي المعاصــر: حال )1( انظــر: الوقــف والعمــل الأهل
ــت، 2001م، ص14-12. ــة الكوي ــاف، دول ــة للأوق ــة العام ــة لأبحــاث الوقــف )1999م(، الأمان ــت الدولي ــزة في مســابقة الكوي الفائ

)2( انظر: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، عبدالرحمن بن محمد مجير الدين الحنبلي، مكتبة المحتسب، عمان، 3791م، 752/1.
)3( انظر: المفصل في تاريخ القدس، عارف العارف، مطبعة المعارف، القدس، 1691م، ص89.

)4( انظر: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، البشاري، مطبعة بريل، ليدن، 1906م، ص171.
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إلى أن ســلوان تختــص بالمــوارد المائيــة )العيــون(، وكانــت الوحيــدة التــي يعتمــد عليهــا أهــل 
القــدس آنــذاك)1(، ومــن ثــمّ اســتحوذت عــى أوقــاف كثــرة لعمارتهــا وعــدم نضوبهــا)2(. وقــد 
ــن مــروان  ــداءً مــن عبدالملــك ب ــاء الوقــف المقــدسي، ابت ــان في إحي ــر عث ــون أث اقتفــى الأموي
الــذي بنــى قبــة الصخــرة ووقــف عليهــا خــراج مــر ســبع ســنين)3(، وشرع في بنــاء المســجد 

الأقــى، وأتمــه ابنــه مــن بعــده الخليفــة الوليــد بــن عبدالملــك)4(.
وفي العهــد العبــاسي تــم ترميــم قبــة الصخــرة والمســجد الأقــى مــع التوســعة والعــارة 
ــتحدثها  ــي اس ــدسي الت ــرم الق ــالية للح ــة والش ــواب الشرقي ــل إن الأب ــى قي ــتمرة، حت المس

ــب)5(. ــوة بالذه ــت مكس ــيون كان العباس
ــرًا، حيــث قــام الفاطميــون  وقــد شــهد الوقــف المقــدسي في العهــد الفاطمــي توســعًا كب
ــاء  ــوا بإنش ــارة قام ــة والع ــب الصيان ــإلى جان ــدسي؛ ف ــرم الق ــى الح ــف ع ــوارد الوق ــع م بتنوي
مستشــفى عظيــم رصــدت عليــه أوقــاف طائلــة تــرف عــى المــرضى كعــاج ودواء، وحتــى 

الأطبــاء في هــذا المســجد يتقاضــون أجورهــم مــن الأوقــاف المحبســة عليــه)6(.
كــا ســاهم الوقــف المقــدسي في ازدهــار العلــم مــن خــال العلــاء والمــدارس والمكتبــات 
وكل مــا يتعلــق بأســباب العلــم وأدواتــه؛ فكانــت "دار العلــم الفاطميــة")7(، ومثلهــا "المدرســة 
ــرم  ــام في الح ــه أق ــروى أن ــث ي ــزالي، حي ــد الغ ــام أبي حام ــب إلى الإم ــي تنس ــة")8( الت الغزالي
ــه  ــم تدريــس المذهــب الشــافعي في هــذه المدرســة)9(. وإلى جانــب ذلــك كل ــد ت القــدسي، وق
كانــت حــارات القــدس في عهــد الفاطميــن تزخــر بالأوقــاف خصوصًــا تلــك الآبــار الموقوفــة 
عــى عــن ســلوان)10(، وحتــى في العهــد الســلجوقي، الــذي حكــم القــدس لفــرة وجيــزة تــم 

)1( انظر: سفر نامه، ناصر خسرو علوي، ترجمة: يحيى الخشاب، د. ن، القاهرة، 1943م، ص68.
)2( انظر: من آثارنا في بيت المقدس، كامل جميل العسلي، الجامعة الأردنية، عمان، 1982م، ص97.

)3( انظــر: مثيــر الغــرام بفضائــل القــدس والشــام، أبــو محمــود بــن محمــد بــن إبراهيــم ابــن ســرور المقدســي، تحقيــق: أحمــد ســامح 
الخالــدي، مكتبــة الطاهــر، يافــا، د. ت، ص171.

)4( انظر: كنوز القدس، رائف يوسف نجم وآخرون، تنسيق: رائف نجم، د. ن، 1983م، ص941.
)5( انظر: بلادنا فلسطين، مصطفى مراد الدباغ، دار الطليعة، بيروت، 1965م، 621/9.

)6( انظر: المعاهد المصرية في بيت المقدس، سامح الخالدي، د. ن، القدس، د. ت، ص5. 
)7( المعاهد المصرية في بيت المقدس، المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

)8( الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، مجير الدين الحنبلي، 289/1 -299.
)9( انظر: مجلة الأبحاث، رحلة ابن العربي، 1968م، ص79 -82.

)10( انظر: سفر نامه، ناصر خسرو علوي، ص21.
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ــافعي، وإلى  ــه الش ــة في الفق ــاء مدرس ــم إنش ــا ت ــة، ك ــوار المدين ــل أس ــجد داخ ــاء مس بن
ــي)1(. ــه الحنف ــس الفق ــرى لتدري ــة أخ ــا مدرس جانبه

وفي العهــد الأيــوبي كانــت هنــاك إســهامات وقفيــة عظيمــة بســبب التدهــور الكبــر الــذي 
لحــق بالأوقــاف بســبب الاحتــال الصليبــي عــام 1099م)2(، لأن أهــم الوقفيــات تــم تحويلهــا 
إلى أغــراض تخــدم الاحتــال الصليبــي آنــذاك، وأهمهــا تحويــل المســجد الأقــى إلى كنيســة، 
وتخصيــص بعــض أركانــه وحوائطــه كمقــر لمنظمــة فرســان الهيــكل وجعلهــا مخزنًــا لأســلحتهم 
)وإســطبلً( لدوابهــم، إلى جانــب تبديــل قبــة الصخــرة إلى كنيســة مكســوة بالصــور والتماثيــل 
ــه  ــادة تأهيل ــن وإع ــد الصليبي ــدسي في عه ــرم الق ــالم الح ــر مع ــم تغي ــة ت ــان؛ وبالجمل والصلب

لخدمــة حجــاج النصــارى والكنائــس وأديــرة الرهبــان)3(.

مــن هنــا، وبعــد أن افتتــح الســلطان صــاح الديــن الأيــوبي مدينــة القــدس عــام 1187م 
ــة  ــة والاجتماعي ــات التعليمي ــف المؤسس ــا وق ــن أهمه ــة، م ــرات جوهري ــداث تغي ــام بإح ق
والدينيــة، مثــل: وقــف خانقــاه الصلاحيــة الموقوفــة لأربــاب المتصوفــة)4(، والمدرســة 
ــف  ــا وق ــبب م ــرة بس ــة كب ــبه بجامع ــت أش ــافعية، وكان ــب الش ــس مذه ــة لتدري الصلاحي
عليهــا مــن أســواق وأراضٍ وحمامــات ودكاكــن ودور ومــزارع وقــرى)5(، وتــم وقــف 
احيــة والأفضليــة والمعظميــة والنحويــة  مــدارس أخــرى كثــرة مثــل: المدرســة الميمونيــة والجرَّ
ــت  ــي وَوُقِف ــتان الصلاح ــف البيمارس ــم وق ــي ت ــب الاجتماع ــا)6(. وفي الجان ــة وغيره والبدري

ــرة)7(. ــاف الكث ــه الأوق علي

وقــد أشــار العــاد الأصفهــاني إلى مــا كانــت تعج بــه القــدس مــن النشــاط المعــرفي، فيقول: 
ــألة،  ــاً في مس ــح، ومتكل ــاب الصحي ــا للكت ــح، وراويً ــان الفصي ــا باللس ــرى إلا قارئً ــا ت "ف
متصفحًــا عــن مشــكلة، مــوردًا لحديــث نبــوي، وذاكــرًا لحكــم مذهبــي، وســائلً عــن لفــظ 

)1( انظر: القدس في زمن الفاطميين والفرنجة، مصطفى الحياري، مكتبة عمان، عمان، 1994م، ص37-36.
)2( انظر: المصدر نفسه، ص 49.

)3( انظر: المفصل في تاريخ القدس، عارف العارف، 165/1.
)4( انظر: وثائق مقدسية تاريخية، كامل جميل العسلي، مطبعة التوفيق، عمان، 1983م، 82/2.

)5( انظر: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، مجير الدين الحنبلي، 236/1، 50/2.
)6( انظر: معاهد العلم، كامل جميل العسلي، 1980م، ص116، 283، 343.

)7( انظر: المفصل في تاريخ القدس، عارف العارف، 178/1.
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لغــوي، ومعنــى نحــوي، أو مقرضًــا بقريــض، أو مصرحًــا بتعريــض، أو ناشــدًا بنشــيد...")1(. 
وليــس هنــاك شــك بــأن هــذه النهضــة المعرفيــة والاجتماعيــة بســبب الوقــف كان لهــا أثــر في 
القضــاء عــى الجهــل والتخلــف الــذي مهــد لوضــع ممانعــة كبــرة لغــزو القــدس، التــي تــم 

ــا بعــد مــن الصليبيــن. احتلالهــا في

أمــا في عهــد المماليــك فيمكــن أن يقــال إن الوقــف المقــدسي شــهد حالــة ازدهــار لم يســبق 
ــادق،  ــبلة والفن ــات والأس ــن، والحمام ــوت المجاهدي ــة وبي ــاكن الصوفي ــل: مس ــل، مث ــا مثي له
ــات  ــوي المخطوط ــا يح ــة، كان بعضه ــن مدرس ــة إلى خمس ــدارس الوقفي ــا الم ــت فيه ووصل
ــر بالذكــر أن هــذه المــدارس كانــت متخصصــة؛ فمنهــا لتدريــس القــرآن  النفيســة)2(، والجدي
والحديــث، ومنهــا لتدريــس الفقــه والتفســر واللغــة والتاريــخ والتصــوف، ومنهــا لتدريــس 

ــا. ــة وغيره ــب والهندس ــوم الط ــة وعل ــوم الصيدل ــوم الآداب وعل عل

ومــع أن الإنفــاق الكبــر عــى الأوقــاف كان مدفوعًــا مــن الواقفــن بســبب عــدم وجــود 
ضــان وأمــن كافٍ عــى أموالهــم في ضــوء خــرة المجتمــع، إلا أن أوقــاف المــدارس أفضــت 
إلى نتائــج إيجابيــة كبــرة عــى مســتوى الفــن المعــاري، وتهيئــة فــرص التعليــم المجــاني وتوفــر 

فــرص مجزيــة للمدرســن، ممــا جعــل بيــت المقــدس مركــزًا عالمـــيًّا للعلــم والثقافــة)3(.

وفي العهــد العثــاني، اســتمر الإنفــاق عــى مشروعــات الوقــف عــى الحــرم القــدسي ولمــدة 
أربعــة قــرون، غــر أنــه في أواخــر هــذا العهــد أصــاب الحكــم العثــاني الضعــف في جميــع المرافق 
ــيطرة  ــع الس ــا م ــرًا، خصوصً ــا كب ــهد تراجعً ــذي ش ــف ال ــاز الوق ــا جه ــات، ومنه والمؤسس
ــاة" التــي اســتبدت بحقــوق الوقــف، مــن  ــا الفت ــة عــى الأوقــاف وبــروز حركــة "تركي العائلي
خــال البيــع أو التــرف الإداري عــى أســاس تعســفي لا يراعــي حرمــة الوقــف وحــدوده.

ــال البريطــاني، في  ــاف القــدس بعــد الاحت ــا كان العهــد الأردني متفــردًا في إدارة أوق ورب
ــة ومؤسســية عــى النظــام الوقفــي، رغــم وجــود معوقــات  ضــوء إدخــال إصلاحــات إداري
الاحتــال وتراجــع خدمــات ســلطات الانتــداب)4(. ومــن هــذه الإصلاحــات إلغــاء المناصب 

)1( انظر: كتاب الفتح القسي في الفتح القدسي، عماد الدين أبو عبدالله محمد بن محمد الأصفهاني، مطبعة الموسوعات، د. ت، 
ص151.

)2( انظر: معاهد العلم، كامل جميل العسلي، ص22.
)3( انظر: مؤسسة الأوقاف ومدارس بيت المقدس، كامل جميل العسلي، كنوز الوقف في العالم الإسلامي، مجلد )11(، ص127.

)4( انظــر: سياســة إســرائيل تجــاه الأوقــاف الإســامية في فلســطين 1948-1988م، مايــكل دمبــر، مؤسســة الدراســات الفلســطينية، 
د. ن، بيــروت، 1992م، ص 126 - 127.
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ــدار  ــدس، وإص ــة في الق ــات الإنمائي ــم المشروع ــاف ودع ــة في إدارة الأوق ــة أو العائلي الوراثي
قانــون شــامل ينظــم علاقــات الأوقــاف عــام 1966م، والتوســع في إحيــاء الــراث الإســامي 

بوجــه عــام)1(.

المطلب الثالث: عالمية الوقف المقدسي ووسائله ومبرراته
أولاً- الأبعاد المفاهيمية لعالمية الوقف المقدسي:

لا شــك أن الوقــف العالمــي ينبــع مــن عالميــة الإســام وإنســانيته وشــموليته للنــاس كافــة، 
ــا، مثــل: تحقيــق الأهــداف  ويمثــل صــورة للوقــف الجماعــي الــذي يمهــد للعديــد مــن المزاي
الجماعيــة للوقــف، وتعميــم أفعــال الخــر، وتقليــل النفقــات، وتعظيــم العائــد، وتعزيــز العمــل 

الإغاثــي والتعــاوني، وحتــى دمــج الوقفيــات الصغــرة.

ــات  ــدة دول أو منظ ــه ع ــرك في ــذي تش ــف ال ــك الوق ــى ذل ــي ع ــف العالم ــدل الوق وي
ومؤسســات دوليــة أو إقليميــة أو عــدة أشــخاص أو أسر عائليــة مــن دول مختلفــة، في حبــس 
ــع  ــرة، م ــدسي المعت ــف المق ــكام وشروط الوق ــس بأح ــث تحب ــا، بحي ــوال يملكونه ــال أو أم م

ــا)2(. ــة ومتطلباته ــة العالمي ــاة صف مراع

وقــد اكتســب الوقــف المقــدسي صفــة العالميــة مــن عــدة جوانــب؛ أهمهــا حركــة الحجــاج 
وقوافلهــم التــي تمــر في بــاد الشــام وخصوصًــا القــدس وفلســطين، حيــث يضاعــف 
ــام  ــاد الش ــا أن ب ــن، ك ــة إلى الحرم ــي صلى الله عليه وسلم إضاف ــرى النب ــارة م ــواب بزي ــج الث ــه الحجي في
وخصوصًــا جهــة فلســطين، تعــد معــرًا لحركــة التجــار، إلى جانــب الأهميــة الدينيــة للقــدس 
ونــزوح أعــداد كبــرة مــن المســلمين إليهــا بعــد تحريرهــا مــن الصليبيــن، وربــا كان باعثهــم 
عــى ذلــك هــو الجهــاد والربــاط ضــد أطــاع الفرنــج، ولا شــك أن وجــود المــدارس الوقفيــة 

ــا للعلــم مــن شــتى الأقطــار. ــزوح طلبً ســاعد في هــذا الن

ــة في  ــق الوقفي ــة المراف ــعت رقع ــي اتس ــد المملوك ــه في العه ــد أن ــك نج ــى ذل ــال ع وللمث
ــل  ــاف، مث ــذه الأوق ــطين في ه ــارج فلس ــن خ ــلمون م ــاهم المس ــطين، وس ــاء فلس ــع أنح جمي
ــة  ــات المغارب ــة احتياج ــه لتلبي ــرة في ــق كث ــف مراف ــم وق ــذي ت ــدس، ال ــة في الق ــي المغارب ح

)1( انظر: المصدر نفسه، ص129 - 130، 195 - 196.
)2( انظــر: الوقــف العالمــي: أحكامــه ومقاصــده، مشــكلاته وآفاقــه، نــور الديــن الخادمــي، المؤتمــر الثانــي للأوقــاف: الصيــغ التنمويــة 

والــرؤى المســتقبلية، جامعــة أم القــرى، 1427هـــ، ص27 - 28.
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الذيــن قدمــوا مــن المغــرب ويعيشــون حــول الحــرم)1(، ولعــل وجــود مــدارس وقفيــة للمالكيــة 
ومســاجد منســوبة إليهــم، يــدل عــى عمــق وجودهــم في القــدس، ثــم تمــددت الأوقــاف في 
ــدس في  ــت المق ــى بي ــة ع ــة موقوف ــوارد عقاري ــاك م ــت هن ــدس، فكان ــارج الق ــر خ ــاه عاب اتج
طرابلــس وصيــدا ومــر وبــاد الــروم)2(. ولا شــك أن كل ذلــك دفــع باتجــاه تراكــم الوقــف 

المقــدسي عــى أســاس عابــر.

وهنــا لابــد مــن الإشــارة إلى أن مفهــوم الشراكــة في الوقــف المقــدسي لا يقصــد بــه الوقــف 
ــف  ــون الواق ــو أن يك ــي، وه ــف الجماع ــد الوق ــى مقاص ــه في معن ــرز حقيقت ــا ت ــرك وإن المش
فيــه غــر واحــد، أي يكــون الواقــف مجموعــة تشــرك في الجهــة، والــروط)3(، والأهــداف، 

والتمويل، دون وجود مصالح فردية لأشخاص بأعيانهم. 

ومــن جانــب آخــر تتجــى أهميــة الوقــف العالمــي لبيــت المقدس مــن خــال مواجهــة هيمنة 
العولمــة ومنافســة مؤسســات عابــرة تنتمــي إلى القطــاع الثالــث، وتحقيــق التكافــل والوحــدة بين 
المســلمين، وتمكــن الأمــة مــن الانطــاق في بنــاء المــروع الحضــاري الإســامي، ومواجهــة 
التحديــات التــي يفرضهــا الــدور الصهيــوني وغــره في العمــل عــى إضعــاف الوقــف أو إبادتــه 

في بيــت المقــدس.

ثانيًا- وسائل تعزيز عالمية الوقف المقدسي:

يمكــن تعزيــز عالميــة الوقــف المقــدسي عــن طريــق تجــاوز الحــدود القطريــة بــن الــدول، 
والتــي تشــهد حالــة مــن التبايــن الثقــافي والقانــوني والإداري، ويتــم هــذا التعزيــز عــن طريــق 

تبنــي وســائل تقــوم عــى مبــادئ واضحــة؛ مثــل:

1- ترسيخ قيم التعاون والتكافل بين المسلمين وأهمية دورهم في المجتمع العالمي.

2- إحيــاء مفهــوم الشراكــة التــي تمخضــت عــن مفاهيــم العولمــة المعــاصرة وانفتاح الســوق 
والقريــة الكونيــة الواحــدة والتنافســية المتعددة.

3- تنمية روح المبادرة الجماعية للعمل على استنهاض القدرات لحماية الأوقاف المقدسة.

)1( انظــر: الأوقــاف الإســامية بجــوار المســجد الأقصــى أصلهــا وتاريخهــا واغتصــاب إســرائيل لهــا، عبداللطيــف الطيبــاوي، ترجمــة: 
عــزت جــرادات، وزارة الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإســامية، عمــان، 1981م، ص4.

)2( انظر: مكانة القدس في تاريخ العرب والمسلمين، كامل جميل العسلي، وزارة الشباب الأردنية، عمان، 1988م، ص35.
)3( انظر: بحوث وفتاوى فقهية معاصرة، أحمد الحجي الكردي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 1999م، ص214.
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4- تعزيــز الوعــي الإســامي بأهميــة الوقــف المقــدسي والمحافظــة عــى المــوروث الثقــافي في 
إنشــاء هــذا الوقــف وتطــوره عــر الأجيــال الإســامية المتعاقبــة.

ــة  ــى صياغ ــادرة ع ــات ق ــط وسياس ــج وخط ــي برام ــي في تبن ــل المؤس ــة العم 5- أهمي
العلاقــات الفنيــة والإداريــة والقانونيــة والماليــة، لنمــوذج الشراكــة الجماعيــة في النطــاق العالمــي 

ــف. ــدس الشري ــاف الق ــة أوق لمصلح

6- تفعيــل دور المؤسســات الإســامية في مجــال العمــل الخــري، وخصوصًــا المؤسســات 
المصرفيــة والخيريــة والماليــة، وحضهــا عــى المشروعــات التشــاركية الإنســانية العابــرة.

ثالثًا- مبررات شراكة الوقف المقدسي في الإطار العابر:

ــات  ــدسي والمؤسس ــف المق ــن الوق ــة ب ــة المقترح ــرة للشراك ــة كب ــود أهمي ــى وج لا يخف
ــم  ــن أه ــوة، وم ــداف المرج ــول إلى الأه ــات للوص ــود والإمكان ــر الجه ــرر تضاف ــرة)1( ت العاب

مبررات الشراكة:

-	 وجــود تحديــات حقيقيــة تواجــه أوقــاف القــدس ممثلــة بالأطــاع الصهيونيــة لإقامــة الهيكل 
المزعــوم، وإحيــاء المــوروث الثقــافي اليهــودي، بعــد طمــس المعــالم الوقفيــة في القدس.

-	 الوقــوف أمــام سياســة إسرائيــل في مصــادرة الممتلــكات الوقفيــة في ســائر مــدن فلســطين 
ومواجهــة الدعامــة القانونيــة العنصريــة لســلطة الاحتــال الصهيــوني)2(، وهــذا يعنــي في 
ــة  ــن خارط ــامية، ضم ــة الإس ــارة والأم ــة والحض ــخ والهوي ــس التاري ــوال طم كل الأح
جديــدة وموازنــات دوليــة مســتحدثة، "ولا شــك أن هــذا الاســتهداف الصهيــوني 
ــة  ــة وقفي ــه سياس ــه إذا واجهت ــه وخلفيات ــق مآرب ــه أن يحق ــطينية لا يمكن ــاف الفلس للأوق
ــات  ــام تحدي ــا أم ــطين وثباته ــود فلس ــا في صم ــا ودوره ــا أثره ــون له ــة، يك ــامية عالمي إس

ــب")3(. ــد والنوائ ــن المكائ ــره م ــتهداف وغ ــذا الاس ــرات ه ومؤام

-	 ــاولات  ــد لمح ــعبي للص ــمي وش ــامي رس ــام إس ــوء اهت ــة في ض ــح الديني ــابك المصال تش
ــدس. ــد الوجــود الإســامي في الق ــي تحــاك ض ــد الت التهوي

)1( يعنــي مصطلــح المؤسســات العابــرة تلــك المؤسســات التــي ليــس لهــا جنســية واحــدة، وتكــون أنشــطتها عابــرة للحــدود بــن البلــدان، 
وتضــم في العــادة متطوعــن مــن جنســيات مختلفــة، لهــم اهتمامــات أساســية في العمــل الخيــري والإنســاني، وتتفــاوت هــذه المؤسســات 

في إمكاناتهــا، كمــا تتفــاوت في أنشــطتها؛ كالأنشــطة التمويليــة والخيريــة والإنســانية بوجــه عــام.
)2( انظر: الاستهداف الصهيوني للأوقاف الإسلامية، إبراهيم عبدالكريم، مجلة أوقاف، العدد )9(، ص156.

)3( الوقف العالمي: أحكامه ومقاصده، مشكلاته وآفاقه، نور الدين الخادمي، ص33.
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-	 ــرة  ــت فك ــث أصبح ــاصرة، حي ــاة المع ــردي في الحي ــري الف ــف الخ ــرة الوق ــص فك تقل
ــف)1(. ــة في الوق ــي الغالب ــي ه ــي/ الجماع ــف العالم ــة في الوق ــاون المتضمن ــة والتع الشراك

-	 ســهولة تمتــن العلاقــات والمصالــح الإســامية مــع التقــدم السريــع في وســائل الاتصــال 
والتقنيــات الحديثــة وفعاليــة نقــل المعلومــات وتبــادل الخــرات، والتــي أفرزتهــا مفاهيــم 

العولمــة وسياســة القريــة الكونيــة الواحــدة.

-	 تكثيــف المشــاركة الإســامية في شــؤون الوقــف المقــدسي مــن خــال المســؤولية الجماعيــة، 
وتنميــة رأس المــال البــري الإســامي، والإفــادة مــن الخــرات والأنشــطة والإدارة عــى 
نحــو متبــادل يخــدم مصالــح الجماعــة الإســامية الواحــدة، ويحقــق التمكــن لهــذه الجماعــة، 

ويعــزز اســتقلاليتها، كــا يعــزز مــن الصفــة العالميــة للإســام.

-	 انخفــاض التكاليــف المتوقعــة، ســواء كانــت تكاليــف ماليــة أو أنشــطة )ذهنيــة أو فعليــة( 
يبذلهــا المجتمــع الإســامي في نطــاق شــعبي وجماعــي.

-	 ــية في  ــوة أساس ــة، كخط ــة الداعم ــاته التمويلي ــدسي ومؤسس ــف المق ــن الوق ــاع ع الدف
مواجهــة سياســة الغــرب لتجفيــف منابــع العمــل الخــري الإســامي، تحــت غطــاء حمايــة 
المجتمــع الإنســاني مــن خطــر تمويــل الإرهــاب المزعــوم، وبالتــالي طمــس معــالم الوقــف 

ــتقلال)2(. ــق الاس ــاء دوره في تحقي وإلغ

-	 حشــد نــوع مــن التكتــل الإســامي لخدمــة مــروع الوقــف المقــدسي ذي الصبغــة العالمية، 
باعتبــاره إجــراء يعمــل كقــوة مســاندة في مواجهــة المؤسســات الأهليــة العابرة.

-	  الإفــادة مــن فكــرة العمــل التعــاوني العابــر، بــدلً مــن التنافســية والازدحــام عــى مقاصــد 
فرديــة لا تحقــق معنــى الجماعــة الواحــدة.

)1( انظر: بحوث وفتاوى فقهية معاصرة، أحمد الحجي الكردي، ص216.
)2( انظر: تصور مقترح للتمويل بالوقف، أشرف محمد دوابة، مجلة أوقاف، الكويت، العدد )9(، 2005م، ص48 -49.
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المبحث الثاني
نطاق الشراكة في الوقف العالمي وإدارته ومؤسساته العابرة

المطلب الأول: نطاق الشراكة في الوقف العالمي

هنــاك مجــالات رحبــة يمكــن أن يســهم فيهــا الوقــف العالمــي عــن طريــق شراكــة حقيقيــة، 
حيــث تحقــق هــذه الشراكة معنــى التكامــل في تغطيــة الجوانــب الاجتماعيــة والإنســانية والدينية 
ــة الوقــف المقــدسي، ويدعــم صمــود المقدســيين وموقفهــم في  وغيرهــا، ممــا يقــوي مــن مكان
ــي  ــب الاجتماع ــى الجان ــة ع ــاق الشراك ــز في نط ــن التركي ــد، ويمك ــات التهوي ــة عملي مواجه
لأنــه تتحقــق فيــه الشراكــة الوقفيــة العابــرة التــي تســهم في تلبيــة احتياجــات عمــوم المســلمين 
في مدينــة القــدس، والذيــن يفتقــرون إلى الحاجــات الأساســية؛ كالفقــراء والأرامــل والمــرضى 

وطلبــة العلــم والدعــاة.

كــا أن الوقــف في هــذا الجانــب يتســع للفقــراء وذوي الاحتياجــات مــن غــر المســلمين، 
وهــم أهــل الكتــاب المســالمون، يقــول ابــن قدامــة: "ويصــح الوقــف عــى أهــل الذمــة، لأنهــم 
يملكــون ملــكًا محترمًــا، ويجــوز أن يتصــدق عليهــم، فجــاز الوقــف عليهــم، كالمســلمين" )1(. 
ــدى العــدو)2(،  ــر الأسرى ل ــب الاجتماعــي كذلــك الإســهام في تحري ويمكــن أن يشــمل الجان

عــر صفقــات أو اتفاقيــات، ممــا يضمــن لهــم أســباب العيــش الكريــم.

كــا ورد عنــد بعــض الفقهــاء بعــض الجوانــب في بيــان أبعــاد الــدور الاجتماعــي للوقــف 
وعلاقتــه بأهــل الكتــاب)3(، وذلــك باســتخدام الوســائل المفضيــة إلى تأليــف القلــوب وتخفيــف 
ــة  ــت الدول ــاء كان ــان الفقه ــي زم ــان؛ فف ــات في الزم ــاك اختلاف ــك أن هن ــداوة، ولا ش الع
الإســامية تأخــذ الجزيــة مــن أهــل الكتــاب، وهــي في موقــف قــوة وتمكــن وغلبــة. وهــذا لا 
يمنــع مــن تطبيقــه في الحيــاة المعــاصرة إذا ثبــت وجــود جــدوى في تحقيــق الســلم الاجتماعــي، 
وتعزيــز مكانــة الوقــف المقــدسي، والتمكــن لأهلــه، وفي كل الأحــوال »يتعــن القيام بالدراســة 
ــامية  ــة إس ــد، بمنهجي ــد وقواع ــا ومقاص ــولً وفروعً ــائل، أص ــذه المس ــة له ــة الوافي الشرعي

)1( المغني، ابن قدامة، 236/8.
ــت، العــدد )9(، 2005م،  ــة أوقــاف، الكوي ــاء، نصــر محمــد عــارف، مجل ــواء والإلغ ــة العطــاء والاحت )2( انظــر: الوقــف والآخــر: جدلي

ص24.
)3( انظـر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علي بن سليمان المرداوي، د. ن، 1995م، 385/16.

Awqaf Book 38 _ 2020_6.indd   27 9/22/20   3:49 PM



28

العدد 38 - السنة العشرون - رمضان 1441 هـ / مايو 2020 م

راســخة وواعيــة ومتبــرة بالثوابــت والمتغــرات، مــن أجــل بيــان الأحــكام وإيجــاد الحلــول 
الشرعيــة المقنعــة والموجهــة والمؤسســة للعمــل الوقفــي العالمــي«)1(، الــذي يضمــن وجــود مزايا 

اجتماعيــة إضافيــة للنهــوض بالوقــف المقــدسي.

وواضــح أن الشراكــة الوقفيــة العابــرة تتميــز بدوافــع ذات صبغــة إنســانية، تتســع للإنســان 
بصفتــه الإنســانية، وهــذا لا شــك يفتــح آفاقًــا رحبــة لفهــم رســالة الإســام الســامية.

المطلب الثاني: إدارة الشراكة في الوقف العالمي

يقصــد بــإدارة الشراكــة في الوقــف العالمــي لأوقــاف بيــت المقــدس تحديــد طــرق الجبايــة 
ــات  ــي الاتجاه ــر، وتراع ــرات الع ــاشي متغ ــات تم ــر آلي ــرج(، ع ــل والخ ــع )الدخ والتوزي
الدوليــة في مراقبــة ومتابعــة وفحــص قيــود العمــل الخــري، خصوصًــا العمــل الخــري العابــر.

ولا يخفــى أن إدارة الشراكــة تحتــاج إلى عمــل مؤســي مبنــي عــى خطــط وأهــداف 
وبرامــج، وهــذا العمــل ينبثــق مــن خــال إنشــاء مؤسســة وقفيــة عالميــة »يكــون لهــا مجلــس 
ــع  ــق م ــا يتف ــم ب ــن وشروطه ــات الواقف ــم رغب ــي تنظ ــية الت ــادئ الأساس ــع المب ــاء، يض أمن
الضوابــط الشرعيــة«)2(، ويكــون لهــا مكاتــب إقليميــة وفــروع تســهل مــن عمليــات الاتصــال 

وتمهد للوصول إلى الواقفين الفعليين والوقوف على رغباتهم واحتياجاتهم الوقفية.

ــف  ــة للوق ــم إدارة الشراك ــة تنظي ــامية القائم ــات الإس ــض المؤسس ــى بع ــن أن تتبن ويمك
العابــر مــع الوقــف المقــدسي، خصوصًــا تلــك المؤسســات التــي تعمــل في نطــاق عابــر، ولديهــا 
ــل منظمــة التعــاون الإســامي. وفي كل  ــات والخــرات في مجــال الوقــف العالمــي، مث الإمكان
ــي تنهــض  ــة الت ــة العالمي ــط في إيجــاد المؤسســة الوقفي الأحــوال ينبغــي مراعــاة بعــض الضواب

بــإدارة علاقــات الشراكــة المرجــوة، ومــن أهــم هــذه الضوابــط مــا يــأتي:

المنهج المؤسسي.-1-

التخصصية.-2-

الكفاءات البشرية.-3-

الاستقلالية المهنية.-4-

)1( الوقف العالمي: أحكامه ومقاصده، مشكلاته وآفاقه، نور الدين الخادمي، ص53.
)2( الوقــف: الســبيل إلــى إصلاحــه وصــولا إلــى تفعيــل دوره، أحمــد عــوف محمــد عبدالرحمــن، مجلــة أوقــاف، العــدد )9(، نوفمبــر 

2005م، ص102.
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الطوعية الخيرية.-5-

الانتشار والتمدد.-6-

الدعم والمؤازرة.-7-

ــال دور  ــن خ ــة م ــز إدارة الشراك ــامية في تعزي ــة الإس ــرات العلمي ــد الخ ــن حش ويمك
المؤسســات الإســامية بــكل أنواعهــا، مثــل دور الجامعــات الإســامية العالميــة، وخصوصًــا 
ــه  ــق توجي ــن طري ــة ع ــة للشراك ــة داعم ــى سياس ــن أن تتبن ــث يمك ــة، حي ــات الوقفي الجامع
دراســات العمــل الخــري، وعمــل ملتقيــات خاصــة، وتقديــم المنــح الدراســية لأبنــاء 
القــدس ممــن تقطعــت بهــم الأحــوال في ســلب ممتلكاتهــم والاســتيلاء عليهــا، ومــن نكبهــم 
ــع  ــدس، ويتس ــة الق ــدرات مدين ــن مق ــا ع ــم دفاعً ــهداء في صموده ــوا بالش ــراع وضح ال
ــك دور  ــدس، وكذل ــا الق ــرة قضاي ــم لن ــكال الدع ــع أش ــم جمي ــات لتقدي ــذه الجامع دور ه
المجامــع الفقهيــة الإســامية، كمجمــع الفقــه الإســامي الــدولي المنبثــق عــن منظمــة التعــاون 
الإســامي، والمجمــع الفقهــي الإســامي التابــع لرابطــة العــالم الإســامي، إلى جانــب دعــم 
ــة والبحثيــة ومراكــز الدراســات الشرعيــة في العــالم الإســامي.  ومــؤازرة كل الهيئــات الفقهي
ــي  ــة، والت ــامية المحافظ ــات الإس ــاً بالمؤسس ــامي ممث ــام الإس ــك دور الإع ــى كذل ولا يخف
تحمــل رســالة في أنشــطتها حيــث يمكــن التركيــز عــر برامــج فضائيــة موجهــة لدعــم الشراكة.

المطلب الثالث: مؤسسات الشراكة في الوقف العالمي

يقصــد بمؤسســات الشراكة تلــك المؤسســات الإســامية النوعيــة أو الطوعيــة أو التضامنية 
ــة لخدمــة ديمومــة واســتمرارية الوقــف  ــة ممكن ــق أكــر عضوي ــي توظــف جهودهــا لتحقي الت
المقــدسي. ولا شــك أن هــذه المؤسســات تنتمــي إلى القطــاع الثالــث، ولكنهــا لا تتجــاوز الأطــر 
القانونيــة في الــدول التــي تقــع بداخلهــا، لأن دعــم وتعزيــز فــرص الشراكــة يتــان عــن طريــق 
ترســيخ العلاقــة بمركــز القــرار في الدولــة، ممــا يســاعد في تحقيــق امتيــازات إضافيــة، ووضــع 
ــي  ــان الاجتماع ــة والأم ــد الثق ــالي تولي ــفافية، وبالت ــر الش ــس ومعاي ــج عــى أس ــط وبرام خط

لــدى جميــع الواقفــن أو الأعضــاء في مؤسســات الشراكــة.

ويمكــن رصــد مؤسســات إســامية عديــدة في نطــاق الشراكــة العابــرة، منهــا عــى ســبيل 
المثــال: 
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-	 وكالة بيت مال القدس الشريف في المغرب.

-	 الهيئة العالمية للوقف التي أنشأها البنك الإسلامي للتنمية.

-	 الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت.

-	 جمعية اقرأ الخيرية.

-	 صندوق الوقف الخيري في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا.

-	 هيئة الأعمال الخيرية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

-	 مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية بإمارة عجمان بدولة الإمارات.

-	 مؤسسة الملك فيصل الخيرية في السعودية.

-	 الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الكويت.

-	 الهيئة الخيرية الهاشمية في الأردن.

ويمكــن أن يقــوم كل مــن وكالــة بيــت مــال القــدس، والهيئــة العالميــة للوقــف، والأمانــة 
العامــة للأوقــاف، بــدور محــوري متكامــل في هــذا الخصــوص، ويتــم إســناد الجانــب الفنــي 
لوكالــة بيــت مــال القــدس مــن جهــة دعــم برامــج ومشــاريع في قطاعــات الصحــة والتعليــم 
والإســكان في مدينــة القــدس، وإســناد الجانــب التمويــي للهيئــة العالميــة للوقــف عــن طريــق 
البنــك الإســامي للتنميــة، وإســناد الجانــب المختــص بالتنســيق للأمانــة العامــة للأوقــاف في 
ــا لملــف الأوقــاف في العــالم الإســامي، بالإضافــة إلى الأدوار  الكويــت باعتبارهــا منســقًا عامًّ

المســاندة التــي يمكــن تقــوم بهــا الجمعيــات والمؤسســات الأخــرى ذات العلاقــة.

ولا شــك أن الجانــب التمويــي يحظــى بــدور كبــر في هــذا الجانــب، مــع الإشــارة إلى أهميــة 
تعزيــز دور الهيئــة العالميــة للوقــف التــي أنشــأها البنــك الإســامي للتنميــة،  لأن هــذا الــدور 
لا يعكــس الآمــال المرجــوة عــى مســتوى التطبيــق، إلى جانــب تباطــؤ كبــر في تعامــل الــدول 
الإســامية مــع هــذا الملــف، ففــي عــام 1980م وبعــد انتهــاء أعــال المؤتمــر الإســامي الحادي 
عــر لــوزراء الخارجيــة، ناشــد المؤتمــر الــدول الأعضــاء التــي لم تتــرع لوقفيــة القــدس)1( أن 
تبــادر بالتــرع لتغطيــة رأس المــال البالــغ )100( مليــون دولار، علــاً بــأن الــذي تــم التــرع بــه 

)1( يعنــي مصطلــح »وقفيــة القــدس« الأوقــاف الاســتثمارية التــي حبســت لصالــح القــدس، ســواء كانــت هــذه الاســتثمارات داخــل القــدس 
أو خارجهــا، والتــي تم تخصيــص ريعهــا لتمكــن أهــل القــدس، والحفــاظ علــى هويــة المدينــة.
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لا يتجــاوز )60( ألــف دولار، مــع أن وقفيــة القــدس تمثــل أهــم الوقفيــات الإســامية التــي 
ــة ناتجــة عــن اعتــداءات ســلطات  ــاج إلى الدعــم، بســبب مــا تواجــه مــن تحديــات حقيقي تحت

الاحتــال.

ومــن خــال جميــع المؤسســات الإســامية الخيريــة، يمكــن توظيــف فكــرة الشراكــة بــن 
الوقــف المقــدسي والمؤسســات العابــرة، والــذي مــن شــأنه أن يدعــم مــروع »عالميــة الوقــف 
ــى  ــوارد ع ــرص والم ــات والف ــتى الإمكان ــن ش ــتفادة م ــمح بالاس ــذي يس ــامي«، وال الإس
ــزة النســبية مــن أجــل  ــم دراســات حــول المي ــث تت ــدولي، حي مســتوى العــالم الإســامي وال
ــق  ــة، بهــدف تحقي ــن الأطــراف ذات العلاق ــوارد وانتقالهــا ب ــة جــدوى اســتخدامات الم معرف

ــد بأقــل تكاليــف ممكنــة. أكــر عائ

وهنــا يمكــن الحديــث عــن إنشــاء صنــدوق تمويــل إســامي لدعــم خطــط الشراكــة، التــي 
تصــب في نهايــة المطــاف في مصلحــة أوقــاف القــدس. كــا يمكــن الإفــادة في هــذا المجــال مــن 
خــرة التمويــل الإســامي العابــر. وربــا يســتفاد في تأســيس الصنــدوق مــن فائــض الأمــوال 

الوقفيــة غــر المشروطــة، أو تلــك الأمــوال الموجهــة لأفعــال الخــر دون تقييــد.

ويقــرح إنشــاء لجنــة تنفيذيــة مكونــة مــن مؤسســات الشراكــة العابــرة للقيــام بمهــام إدارة 
الصنــدوق، وبتنســيق مــع الجهــات ذات العلاقــة، وخصوصًــا مؤسســات التمويل الإســامية، 

للإفــادة مــن خبراتهــا التمويليــة وإمكاناتهــا في دعــم فــرص الشراكــة)1(.

المبحث الثالث
آفاق الشراكة بين الوقف المقدسي والأوقاف العابرة

المطلب الأول: الأحكام التنظيمية لنموذج شراكة الوقف المقدسي

لابــد مــن التركيــز عــى وجــود علاقــة نظاميــة في العمــل المؤســي الوقفــي، تنبــع مــن أهمية 
توجيــه الأهــداف والغايــات في نطــاق مقاصــد الشريعــة ومصلحــة الجماعــة، وهنــا يتــم تعيــن 
الأحــكام النظاميــة التــي تقــوم عليهــا الشراكــة ضمــن تحقيــق أكــر قــدر ممكــن مــن علاقــات 
ــا  ــدة، منه ــة عدي ــا إيجابي ــر مزاي ــي يوف ــار النظام ــى أن الإط ــلمين، ولا يخف ــن المس ــن ب التضام

ــدوة نحــو دور  ــر الأوقــاف الإســامية، محمــود أحمــد مهــدي، ضمــن: أبحــاث ن ــة في تثمي ــك الإســامي للتنمي ــة البن )1( انظــر: تجرب
تنمــوي للوقــف، ص85 - 86.
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ــة تكفــل وجــود قــوة للوقــف المقــدسي داخــل شــبكة  أنهــا تســمح باتخــاذ إجــراءات تشريعي
منظــات المجتمــع المــدني، باعتبــار هــذه القــوة تمتــاز بالاســتقلالية والفاعليــة داخــل المجتمــع 
الإنســاني، كــا أن الإطــار النظامــي يضمــن ديمومــة العمــل واســتمرارية البقــاء في مواجهــة 
التهديــدات المحتملــة التــي تتعــرض لهــا أوقــاف القــدس، تحــت غطــاء وشرعيــة دوليــة تقــوم 

عــى المصالــح والسياســات الخارجيــة)1(.

ــدة  ــا جدي ــح آفاقً ــن أن تفت ــة يمك ــة الوقفي ــة الشراك ــة لمأسس ــات القانوني ــا أن التشريع ك
لتوقعــات الواقفــن، وتحقيــق أغراضهــم في الوقــف عــى أســاس تضامنــي مســتقل، يســتوعب 
ــل  ــة وتحم ــدق والأمان ــى الص ــوم ع ــي تق ــة)2( الت ــم الإدارة الحديث ــاد ومفاهي ــا الاقتص مزاي

المسؤولية.

ــل  ــدسي مث ــف المق ــوق الوق ــظ حق ــرة يحف ــة العاب ــوني للشراك ــار القان ــح أن الإط وواض
ــة والاســتثمارات وغيرهــا، لأن الوقــف المقــدسي في  عقــود التأمــن وعقــود التجــارة الخارجي
هــذه الحالــة يتخــذ صــورة الوقــف الــدولي متعــدد الأغــراض، والــذي يقــع ضمــن اهتمامــات 

ــع المســلمين. جمي

ــة  ــة الشراك ــار علاق ــة في إط ــات قضائي ــن وتشريع ــاء قوان ــن إرس ــب يمك ــذا الجان وفي ه
ــى  ــول ع ــرص الحص ــق ف ــدولي، وتحق ــتوى ال ــى المس ــدسي ع ــف المق ــة الوق ــن مكان ــزز م تع

ــاضي.  ــال التق ــة في مج ــة الدولي ــا القانوني المزاي

ــهيل  ــى تس ــل ع ــة تعم ــات ضريبي ــع تشريع ــوم بوض ــدول أن تق ــض ال ــن لبع ــا يمك ك
ــوة  ــع الدع ــاءات م ــذه الإعف ــل ه ــاءات، وتتكام ــال الإعف ــن خ ــة م ــاركة الاجتماعي المش
للإســهام بأوقــاف تعــود بالنفــع والعائــد عــى الوقــف المقــدسي، وهــذا كلــه مــن شــأنه يحقــق 
مفهــوم اســتدامة الوقــف، كخصوصيــة حضاريــة، وســمة بــارزة مــن ســات البيئــة الاجتماعيــة 

ــاني. ــل الإنس ــر والتكاف ــال الخ ــا في أفع ــامية ودوره الإس

)1( انظــر: المؤسســة الوقفيــة كقطــاع اقتصــادي مســتقل: دراســة في الجوانــب الشــرعية والنظاميــة، ياســر عبدالكــريم الحورانــي، مؤتمــر 
الأوقاف الثالث »الوقـــــف الإسلـــــامي: اقتصـــــاد، إدارة، وبنــــــاء حضــــــارة«، الجامـعـــــــة الإسلاميــــــــة، المديـنــــــة المـنــــــورة، للفتـــــــرة مــــــن 

)14 - 2009/4/16م(، ص602.
)2( انظــر: دراســة للمؤسســات الوقفيــة الأجنبيــة وإمكانــات الإفــادة مــن تجاربهــا، نعمــت عبداللطيــف مشــهور، المؤتمــر الثانــي للأوقــاف 

في المملكــة العربيــة الســعودية: الصيــغ التنمويــة والــرؤى المســتقبلية، جامعــة أم القــرى، 2006م، ص157 -158.
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المطلب الثاني: ضوابط الشراكة مع الوقف المقدسي وتحدياتها وحوكمتها

أولاً- ضوابط الشراكة مع المؤسسات العابرة:

هنــاك جملــة مــن الضوابــط المحــددة لعلاقــة الشراكــة بــن الوقــف المقــدسي والمؤسســات 
العابــرة، يمكــن إجمالهــا في النقــاط الآتيــة:

ــدم  ــي تخ ــة الت ــالآراء الفقهي ــذ ب ــة، والأخ ــد الشرعي ــزام بالقواع ــن الالت ــل ضم 1- العم
مصالــح الوقــف ومقاصــده، خصوصًــا في ظــل المتغــرات الدوليــة الراهنــة، ويتمثــل ذلــك في 
عمليــات الجبايــة والتمويــل والاســتثمار وتحقيــق الأربــاح وطــرق توزيعهــا ومــا شــابه ذلــك. 

ــح  ــالي لا يص ــة، وبالت ــطة الشراك ــة في أنش ــداف والمصداقي ــوح الأه ــى وض ــز ع 2- التركي
وجــود مجــالات شراكــة مــع مؤسســات تتبنــى برامــج عمــل غامضــة، ولا تتفــق أنشــطتها مــع 
المقاصــد المرجــوة جــراء الشراكــة، ولا يخفــى أن المؤسســات العابــرة تختــص بأســاليب عمــل 
ــن  ــا ب ــاق عمله ــراوح في نط ــدة، وت ــا معق ــن بطبيعته ــهلة إن لم تك ــت س ــي ليس ــرة، وه كث
ــة، وتفــاوت برامــج العمــل  ــة أو أجنبي ــة، واختــاف طبيعــة الدولــة؛ عربي ــة والدولي الإقليمي

فيهــا بــن برامــج معلنــة وأخــرى غــر معلنــة.

ــزام بالعامــل الروحــي  ــل، مــع الالت ــة والتموي ــز الدينــي في طــرق الجباي 3- اســتثمار الحاف
ــق  ــبيل تحقي ــلمين في س ــن المس ــوة ب ــرى الأخ ــق ع ــل، وتوثي ــاص في العم ــاني والإخ والإي
التضامــن المشــرك، وإبــراز مســؤوليات القربــى والجماعــة المســلمة التــي تنــزل منزلــة النفــس 

ــل. ــم والتكاف ــدة في التراح الواح

4- وهــذا يعنــي اســتبعاد مقــرح الشراكــة مــع المؤسســات الأجنبيــة العابــرة غــر 

الإســامية، لأن معظمهــا يســلك في برامجــه مســالك خاصــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف تختلــف 
ــدة  ــذ أجن ــه تنفي ــات يطغــى علي ــذه المؤسس ــا بعــض ه ــوة، ورب ــة المرج ــد الشراك عــن مقاص
ــة )تبشــرية أو غــزو فكــري أو اســتغلال(، وهــي بمجملهــا تهــدف إلى الاخــراق أو  خارجي

ــة. ــة والتبعي ــز الهيمن تعزي

5- ترتيــب الأولويــات الدينيــة والاجتماعيــة التــي تنهــض بمتطلبــات المرحلــة، وتصــب في 
أهــداف مصلحــة أوقــاف القــدس وتحقيــق ديمومتهــا ووجودهــا وفاعليتهــا.

ــرة، وذلــك مــن  ــة عاب 6- إن نمــوذج الشراكــة المقــرح يعــزز دور الوقــف كمؤسســة كلي
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ــد  ــة)1(، وتعتم ــع والدول ــن المجتم ــة ب ــة العلاق ــرك في نظري ــال المش ــداف المج ــم أه ــة دع جه
ــن  ــذ بع ــع الأخ ــدسي، م ــف المق ــة الوق ــة مصلح ــى طبيع ــة ع ــع الدول ــال م ــرق الاتص ط

ــع. ــر في المجتم ــوى التغي ــة، وق ــة الراهن ــروف المرحل ــار ظ الاعتب

7- وهنــا تجــدر الإشــارة إلى أن ضبــط تدخــل الدولــة يكــون ضمــن صلاحيــات الرقابــة 

والمتابعــة للأجهــزة المختصــة في هــذا المجــال، إلى جانــب تقليــص دورهــا في فــرض ضرائــب 
عــى أنشــطة الشراكــة المقترحــة.

8- أن تتحــى الدولــة القطريــة ممثلــة بمراكــز القــرار بأخــاق القــدوة الصالحــة في تعزيــز 
الشراكــة، وقــد شــهد التاريــخ الإســامي إنجــازات كبــرة لــدور الدولــة في العمــل الوقفــي، 
ــاف)2(، ولا  ــاء الأوق ــذ وإنش ــة في تنفي ــدوة اجتماعي ــرار، كق ــز والق ــوى المرك ــال ق ــن خ م
يخفــى دور الســاطين والقــادة الكبــار أمثــال صــاح الديــن الأيــوبي ومــا قــام بــه مــن تشــييد 

ــرة عــى بيــت المقــدس)3(. الأوقــاف الكب

ثانيًا- تحديات الشراكة مع المؤسسات العابرة:

ــاف  ــن أوق ــرة ب ــة العاب ــوذج الشراك ــق نم ــه تطبي ــوم ب ــذي يق ــدور ال ــة ال ــى أهمي لا يخف
القــدس والمؤسســات العابــرة، وهــذا الــدور منــوط بــه تجــاوز العديــد مــن التحديــات لبلــوغ 
الأهــداف المرجــوة، خصوصًــا تلــك التحديــات المفروضــة مــن قِبَــل المحتــل، وموقــف الــدول 
الأخــرى الداعــم للاحتــال، ولعــل طبيعــة العلاقــات الدوليــة تفــرض مواقــف متغايــرة في 

هــذا الجانــب، ويمكــن توضيــح أبــرز التحديــات فيــا يــأتي:

ــي  ــة الت ــات القانوني ــح والتشريع ــات اللوائ ــذه المعوق ــم ه ــة: وتض ــات القطري 1- المعوق
تفرضهــا الدولــة القطريــة، ويمكــن أن تحــد بعــض التشريعــات والقوانــن مــن حريــة التنســيق 
ــدول  ــن ال ــد م ــة إلى أن العدي ــر، إضاف ــاق عاب ــى نط ــة ع ــات الشراك ــق متطلب ــرك وتحقي المش
ــع  ــى جمي ــة ع ــب باهظ ــرض ضرائ ــوم بف ــري، وتق ــل الخ ــه العم ــز لتوجي ــا حواف ــس لديه لي

ــا. ــق بينه ــال دون التفري ــطة والأع الأنش

)1(  انظــر: نحــو إحيــاء دور الوقــف في التنميــة المســتقلة، إبراهيــم البيومــي غــانم، حلقــة الأوقــاف والتنميــة، القاهــرة، 1997م، المســتقبل 
العربــي، العــدد )235(، ص112.

)2( انظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، جمال الدين أبي المحاسن ابن تغري بردي، المؤسسة المصرية العامة، د. ت، ص143.
)3( ويــروى أن الســاطين كانــوا يظهــرون ابتهاجهــم بوقوفهــم ويفتتحونهــا في احتفــالات كبيــرة، لحــث الأفــراد علــى ذلــك، باعتبارهــا 
ســنة حميــدة تمثــل أفضــل العــادات. انظــر: المواعــظ والاعتبــار، تقــي الديــن أحمــد بــن علــي المقريــزي، طبعــة بــولاق، 1270هـــ، 401/2.
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نحو إطار تكاملي بين المؤسسات الوقفية العابرة

2- النقــص في الاختصــاص المهنــي والفنــي: ويتعلــق هــذا الجانــب بكفــاءة المــوارد البشرية، 
لأن نطــاق الشراكــة يمثــل مؤسســة وقفيــة كليــة، وتحتــاج هــذه المؤسســة إلى بنيــة إداريــة وفنيــة 
قــادرة عــى تغطيــة جميــع مجــالات الشراكــة، والتــي تمتــاز بعضهــا بخصائــص مهنيــة دقيقــة، لا 

ينهــض بهــا إلا مــن يمتلــك الخــرة المهنيــة في العمــل الخــري وممارســة الأنشــطة الاجتماعيــة.

3- تغليــب المصالــح الشــخصية عــى المزايــا الخيريــة: إن العمــل الوقفــي يحتــاج برمتــه إلى 
ــان  ــر مــن الأحي ــد مــن الجهــد والمشــاق، ولكــن في كث ــذل المزي ــذاتي لب ــوع مــن الحــاس ال ن
ــة  ــة التاريخي ــت التجرب ــد دل ــة، وق ــح خاص ــات ذات مصال ــل جماع ــذا العم ــرط في ه ينخ
ــا  ــج عنه ــف، نت ــار الوق ــا نظ ــوم به ــة كان يق ــاء إداري ــود أخط ــى وج ــامي ع ــف الإس للوق
احتــواء المؤسســة الوقفيــة تبعًــا للأهــواء والأغــراض الشــخصية، ممــا أوجــد حالــة مــن الثــراء 

ــف)1(. ــوارد الوق ــتخدام لم ــوء اس ــش، وس الفاح

4- تعقيــدات نطــاق الدراســة الوقفيــة العابــرة وصعوبتهــا: في الغالــب يعــاني جهــاز الوقف 
مــن عــدم ممارســة العمــل الاجتماعــي عــى أســس علميــة، وكيفيــة تطبيقــه عــى أرض الواقــع، 
وواضــح أن العمــل الوقفــي العابــر يحتــاج أكثــر مــن غــره إلى توظيــف الطريقــة العلميــة التــي 
ــي  ــية الت ــالم الأساس ــل المع ــل، وتتمث ــل الأمث ــار البدي ــة واختي ــات المتاح ــع الإمكان ــجم م تنس
تدخــل في بنيــة الطريقــة العلميــة القابلــة للتطبيــق في معرفــة خصائــص المجتمعــات، والوقــوف 
عــى طبيعــة الثقافــة المحليــة في العمــل الخــري وإمكاناتهــا، والإحاطــة بالرغبــات والاتجاهــات 
ــا  ــي يواجهه ــات الت ــاب الصعوب ــف في ب ــا يصن ــك مم ــابه ذل ــا ش ــا، وم ــة لديه ــة المفضل الخيري

العمــل الوقفــي التشــاركي عــى نطــاق عابــر.

ــورة  ــي متط ــة، وه ــة وحديث ــكلة قديم ــذه المش ــة: وه ــوارد المالي ــتخدام الم ــوء اس 5- س

ــة  ــن دول ــاوت م ــا تتف ــري، لكنه ــل الخ ــتويات العم ــائعة في كل مس ــي ش ــل ه ــددة، ب ومتج
لأخــرى، وربــا يكــون هنــاك وحــدات إداريــة في نطــاق الشراكــة الوقفيــة العابــرة عــى درجــة 
ــا  ــوي، ولديه ــم الإداري الق ــات التنظي ــكل متطلب ــع ب ــي، وتتمت ــزام المؤس ــن الالت ــة م عالي

ــؤولية. ــة والمس ــن الأمان ــة م ــة عالي ــى درج ــذي ع ــرار تنفي ــز ق مراك

ــة  ــود المرجعي ــة وج ــارة إلى أهمي ــدر الإش ــا تج ــية: وهن ــة المؤسس ــات المرجعي 6- اختلاف
المؤسســية، التــي تحــدد المهــام والصلاحيــات وآليــات اتخــاذ القــرارات الحيويــة ومعايــر الأداء 
والإنجــاز، كــا تحــدد جميــع أشــكال الــروط الفنيــة للإطــار المؤســي المتكامــل، وربــا يــؤدي 

)1( انظــر: الأوقــاف والحيــاة الاجتماعيــة في مصــر: دراســة تاريخيــة وثائقيــة، محمــد أمــن، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1980م، 
ص92.
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فقــدان المرجعيــة الواحــدة إلى فشــل جميــع البرامــج والخطــط، وفقــدان إمكانيــة الوصــول إلى 
ــم الكبــرة التــي تقــوم عليهــا  ــذ تلغــي القي ــة، لأن اختلافــات العمــل حينئ ــة أهــداف ممكن أي

أهــداف الشراكــة التضامنيــة مــع أوقــاف القــدس.

ثالثًا- حوكمة الشراكة مع المؤسسات العابرة:

إن حوكمــة أنشــطة الوقــف تلعــب دورًا مهــاًّ في المحافظــة عــى مــوارد الوقــف وحقوقــه 
ــن  ــره م ــن غ ــزه ع ــات تمي ــص بمقوم ــف يخت ــاز الوق ــا أن جه ــة، خصوصً ــة والمادي المعنوي
ــادئ  ــا مب ــة تفرضه ــة خاص ــاج إلى رعاي ــذي يحت ــف ال ــك شرط الواق ــن ذل ــات، وم المؤسس
ــق  ــن طري ــرة ع ــة العاب ــطة الشراك ــد في أنش ــذي يتجس ــف ال ــارة الوق ــلوك نظ ــة، وس الحوكم

ــات)1(. ــام والواجب ــة في المه ــعة ومتنوع إدارة واس

ــداف  ــق أه ــا تحقي ــة؛ أهمه ــار الشراك ــدة في إط ــب عدي ــاة جوان ــة مراع ــي الحوكم وتقت
الوقــف المقــدسي في تمكــن أهــل القــدس الشريــف ومســاعدتهم، وهنــاك جملــة مــن المرتكــزات 

التــي تســهم في تطبيــق الحوكمــة عــى وجــه أمثــل، ومنهــا:

-	 الالتــزام بالأحــكام الشرعيــة: إن تطبيــق الشراكــة العابــرة يقتــي وجــود معرفــة فقهيــة في 
التعامــل مــع مصــادر الأمــوال الوقفيــة وكيفيــة اســتخدام هــذه الأمــوال، وفي كل الأحــوال 

ينبغــي الالتــزام بالأحــكام الفقهيــة الــواردة في مســائل الوقــف في ضــوء تحقيــق مقاصــده.

-	 المســؤولية الاجتماعيــة: يهــدف وقــف الشراكــة العابــر إلى تحقيــق مســؤولية الأمــة 
الإســامية في تحمــل مســؤوليتها تجــاه تنميــة أوقــاف القــدس الشريــف، بــا يحقــق مصالــح 

ــم. ــوف عليه ــن، والموق ــع، والواقف ــراف؛ المجتم ــع الأط جمي

-	 ــج  ــول إلى النتائ ــل في الوص ــتوى أفض ــس مس ــة تعك ــى للحوكم ــة المث ــة: إن الممارس الأمان
ــة في عمــل الشراكــة يمهــد للشــعور بالثقــة بدرجــة أكــر  المرجــوة، ولعــل مفهــوم الأمان
ــة للوقــف أثبتــت وجــود تجــاوزات  ــق هــذه النتائــج، خصوصًــا أن الخــرة التاريخي لتحقي

ــه. ــرة نتــج عنهــا نهــب أمــوال الوقــف والاســتيلاء عــى مقدرات كب

-	 ــن  ــة م ــار الشراك ــه في إط ــي وأخلاقيات ــل الوقف ــم العم ــيخ قي ــة: إن ترس ــة الأخلاقي الثقاف
ــاح، ولا  ــات النج ــق متطلب ــام لتحقي ــلوك الع ــه الس ــل وتوجي ــاق العم ــز ميث ــأنه تعزي ش
)1( للتوســع في موضــوع حوكمــة الوقــف يمكــن الرجــوع إلــى: قواعــد حوكمــة الوقــف: نظــارة مؤسســة الوقــف نموذجًــا، فــؤاد بــن عبــدالله 
العمــر وباســمة بنــت عبدالعزيــز المعــود، مشــروع بحثــي ممــول مــن كرســي الشــيخ راشــد بــن دايــل لدراســة الأوقــاف بجامعــة الإمــام 

محمــد بــن ســعود الإســامية.
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ــات  ــل الواجب ــط لتحم ــد الضواب ــركات في تحدي ــم المح ــن أه ــد م ــاق تع ــك أن الأخ ش
ــر. ــة العاب ــروع الشراك ــراف م ــع أط ــا جمي ــوم به ــي يق ــات الت والالتزام

رابعًا- سياسة الشفافية والإفصاح:

ــة حاجــات  ــاء معايــر دقيقــة تراعــي تلبي ــرة في العمــل الوقفــي بن تتضمــن الشراكــة العاب
ــون  ــفافية تك ــر للش ــع معاي ــب وض ــف، إلى جان ــراف الوق ــع أط ــن، وجمي ــات للواقف المعلوم
ــع  ــان جمي ــاح في بي ــفافية والإفص ــة الش ــح سياس ــراف. وتتض ــذه الأط ــة له ــد الثق ــة لتولي كافي
بنــود الوقــف، وخصوصًــا مصــادر الأمــوال واســتخداماتها، والإجــراءات المتخــذة في جانــب 
المســؤولية الاجتماعيــة والدينيــة للجهــات الموقــوف عليهــا، ومــدى تحقيــق الأهــداف المطلوبــة، 
بالإضافــة إلى بيــان دور هيئــات الرقابــة الإداريــة والشرعيــة والماليــة في تقويــم سياســة العمــل 

وآلياتــه وطرقــه المختلفــة.

الخاتمة
يمكن الوصول إلى بعض الاستنتاجات الأساسية من البحث، ممثلة في النقاط الآتية:

1- تحققــت صفــة العالميــة في الوقــف المقــدسي ابتــداءً مــن حركــة الحجــاج وقوافلهــم التــي 
ــة  ــا جه ــام وخصوصً ــاد الش ــا أن ب ــطين، ك ــدس وفلس ــا الق ــام وخصوصً ــاد الش ــر في ب تم
فلســطين، تعــد معــرًا لحركــة التجــار، إلى جانــب الأهميــة الدينيــة للقــدس ونــزوح أعــداد كبيرة 
ــة إلى  ــاط، إضاف ــرة الرب ــك أن فك ــن، ولا ش ــن الصليبي ــا م ــد تحريره ــا بع ــلمين إليه ــن المس م
وجــود المــدارس الوقفيــة ســاعدا في هــذا النــزوح مــن شــتى الأقطــار، طلبًــا للعلــم والثــواب.

ــل  ــد العم ــق قواع ــفافية في توثي ــاح والش ــات الإفص ــة وسياس ــادئ الحوكم ــهم مب 2- تس
الوقفــي، وتوليــد الشــعور بالثقــة والأمــان فيــا يتعلــق بمتطلبــات هــذا العمــل، والحاجــة إلى 
بنــاء قاعــدة معلومــات تقــوم عــى معايــر ســليمة، تنســجم مــع خصوصيــة اســتخدام المــوارد 

الوقفيــة، والتعامــل مــع مصــادر أمــوال الوقــف ووجــوه إنفاقهــا.

ــل  ــن أج ــدول، م ــن ال ــة ب ــدود القطري ــاوز الح ــة لتج ــائل مختلف ــتخدام وس ــن اس 3- يمك
ــم  ــاء قي ــلمين في إحي ــي للمس ــدور العالم ــيخ ال ــا: ترس ــدسي، منه ــف المق ــة الوق ــق عالمي تحقي
التعــاون والتكافــل والشراكــة، وتنميــة روح المبــادرة الجماعيــة بينهــم، وتفعيــل دور المؤسســات 
الإســامية في مجــال العمــل الخــري، وتبنــي برامــج وخطــط وسياســات قــادرة عــى صياغــة 

علاقــات الشراكــة.
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4- تــرز مــررات شراكــة الوقــف المقــدسي في الإطــار العابــر وأهميتهــا مــن خــال وجــود 
ــات  ــف مؤسس ــل في تصني ــربي، المتمث ــدور الغ ــا ال ــدس يفرضه ــاف الق ــه أوق ــات تواج تحدي
ــة الإســامية كعمــل إرهــابي محتمــل، وســعيه للحــد مــن تضامــن المســلمين  ــل الخيري التموي

ــرة. ــة العاب وحشــدهم كقــوة مســاندة عــر المؤسســات الأهلي

5- تحتــاج إدارة الشراكــة العالميــة للوقــف إلى عمــل مؤســي مبنــي عــى خطــط وأهــداف 
وبرامــج، وهــذا العمــل ينبثــق مــن خــال إنشــاء جهــاز وقفــي عالمــي، يقــوم عــى الممارســة 
المؤسســية، مــن خــال انتخــاب مجلــس أمنــاء، يضــع المبــادئ الأساســية التــي تنظــم رغبــات 
ــة  ــاز المرجعي ــذا الجه ــل ه ــة، ويمث ــط الشرعي ــع الضواب ــق م ــا يتف ــم ب ــن وشروطه الواقف
المؤسســية، التــي تحــدد المهــام والصلاحيــات وآليــات اتخــاذ القــرار، ومعايــر الأداء والإنجــاز، 

كــا تحــدد جميــع أشــكال الــروط الفنيــة للإطــار المؤســي المتكامــل.

6- يمكــن الإفــادة مــن حشــد الخــرات العلميــة الإســامية في تعزيــز إدارة الشراكــة، ومــن 
ذلــك دور الجامعــات الإســامية العالميــة الوقفيــة، ودور المجامــع الفقهيــة الإســامية، كمجمع 
الفقــه الإســامي الــدولي، والمجمــع الفقهــي الإســامي، ودعــم ومــؤازرة كل الهيئــات الفقهية 

والبحثيــة ومراكــز الدراســات الشرعيــة في العــالم الإســامي.

ــتى  ــن ش ــتفادة م ــم الاس ــا يت ــدة، وفيه ــا عدي ــرة أهدافً ــة العاب ــرص الشراك ــق ف 7- تحق
ــري  ــث تج ــدولي، حي ــامي وال ــالم الإس ــتوى الع ــى مس ــوارد ع ــرص والم ــات والف الإمكان
دراســات حــول الميــزة النســبية مــن أجــل معرفــة جــدوى اســتخدامات المــوارد وانتقالهــا بــن 

ــة. ــف ممكن ــل تكالي ــد بأق ــر عائ ــق أك ــدف تحقي ــة، به ــراف ذات العلاق الأط

ــض  ــن فائ ــي م ــي عالم ــدوق وقف ــيس صن ــة تأس ــات الشراك ــن مؤسس ــض ع 8- يتمخ
الأمــوال الوقفيــة غــر المشروطــة، أو تلــك الأمــوال الموجهــة لأفعــال الخــر دون تقييــد، ويتــم 
ــة،  ــات ذات العلاق ــع الجه ــيق م ــدوق، وبتنس ــام إدارة الصن ــام بمه ــة للقي ــة تنفيذي ــاء لجن إنش
ــا في  ــة وإمكاناته ــا التمويلي ــن خبراته ــادة م ــامية، للإف ــل الإس ــات التموي ــا مؤسس وخصوصً

دعــم فــرص الشراكــة.

9- تفتــح التشريعــات القانونيــة لمأسســة الشراكــة الوقفيــة آفاقًــا جديــدة لتوقعــات 
ــا  ــتوعب مزاي ــتقل، يس ــي مس ــاس تضامن ــى أس ــف ع ــم في الوق ــق أغراضه ــن، وتحقي الواقف
الاقتصــاد ومفاهيــم الإدارة الحديثــة، التــي تقــوم عــى الصــدق والأمانــة وتحمــل المســؤولية، 
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ــاضي. ــال التق ــة في مج ــة الدولي ــا القانوني ــى المزاي ــول ع ــرص الحص ــق ف ــا تحق ــا أنه ك

10- يعــزز نمــوذج الشراكــة المقــرح دور الوقــف كمؤسســة كليــة عابــرة، وذلــك مــن جهة 

ــوح  ــا لوض ــة، ووفقً ــع والدول ــن المجتم ــة ب ــة العلاق ــرك في نظري ــال المش ــداف المج ــم أه دع
الأهــداف والمصداقيــة في أنشــطة الشراكــة.
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الأبحاث

أحكام الإرصاد في الفقه الإسلامي
»نظرة فقهية موجزة«

أ. فلاح محمد فهد الهاجري)1(

ملخص البحث:

ــة الإرصــاد، وتكييفــه الفقهــي، وجملــة مــن أحكامــه، واحتــوى عــى  ــاول ماهي هــذا البحــث يتن
مقدمــة مشــتملة عــى منهجيــة البحــث. فأمــا المبحــث التمهيــدي فاشــتمل عــى تعريــف الإرصــاد في 
اللغــة وفي اصطــاح الفقهــاء المتأخريــن والمعاصريــن، وأمــا المبحــث الأول فقــد تطــرق إلى التكييــف 
ــاول  ــد تن ــاني فق ــث الث ــا المبح ــائل، وأم ــن مس ــا م ــدرج تحته ــا ين ــه، وم ــاد وأركان ــي للإرص الفقه
ــة أبــرز النتائــج  شروط الإرصــاد والنظــارة عليــه وآثــاره وأغراضــه، وأخــرًا جــاءت الخاتمــة متضمن

ــات. والتوصي

Summary: 
This research deals with the essence of Irsad and the attitude of fiqh towards it, 

in addition to some of its regulations.  In the introduction, we have a reference to 
the methodology of the research. The introductory research contains a definition 
of the Irsad in terms of the language and then as a term coined by the early and 
modern faqihs. The first research dealt with the fiqhi (jurisprudential) adaptation 

* معيــد بقســم الفقــه المقــارن والسياســة الشــرعية بكليــة الشــريعة بجامعــة الكويــت، ومحاضــر منتــدب بقســم الدراســات الإســامية 
بكليــة التربيــة الأساســية بالهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب، وباحــث )دكتــوراه( بشــعبة الفقــه بجامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة، 

.falahalhajri2020@gmail.com

Awqaf Book 38 _ 2020_6.indd   44 9/22/20   3:49 PM



45

أحكام الإرصاد في الفقه الإسلامي

of the Irsad and its main components and other relevant parts. The second section 
dealt with the conditions of Irsad, the nazara over it and its purposes. Finally 
comes the conclusion which records the results and the recommendations.

المقدمة:
ــات  ــه، والتجاذب ــه دون حقيقت ــذ صورت ــف فيأخ ــرٌ للوق ــيأتي- نظ ــا س ــاد -ك الإرص
الفقهيــة بينهــا ولّــدت الكثــر مــن المســائل، وانتــرت هــذه الآليــة بشــكلٍ كبــر في زمــن نــور 
ــا في عهدهمــا  الديــن زنكــي، وتبعــه في ذلــك صــاح الديــن الأيــوبي، وازدهــرت الدولــة ماليًّ
وتكاثــرت الخــرات، وحصلــت بعدهمــا اضطرابــات للســاطين الذيــن خلفوهــم، فعُقــدت 
ــه  ــب الفق ــورة في كت ــا منث ــان حكــم نقضهــا وبعــض أحكامهــا، ولكنه ــة لبي ــس العلمي المجال
عــى اســتحياء، ومــا أُفــرد برســائل فقهيــة لا يتجــاوز النــزر اليســر، ومــن هنــا لزمــتُ دراســة 
هــذا الموضــوع، وعنونتــه بــإذن الله –تعــالى- بـــ »أحــكام الإرصــاد في الفقــه الإســامي- نظــرة 

فقهيــة موجــزة«، ســائلًا المــولى حســن الســداد والتوفيــق.

ــابقة،  ــات الس ــا، والدراس ــا، ومنهجه ــة، وأهدافه ــكلة الدراس ــى مش ــة تشــتمل ع والمقدّم
والخطــة الدراســية، وهــي عــى النحــو الآتي:

أ( مشكلة الدراسة:

تتبلور مشكلة هذا البحث من خلال التساؤلات الآتية:

1- ما مفهوم الإرصاد؟

ــي والأركان  ــف الشرع ــث التكيي ــن حي ــامي، م ــه الإس ــاد في الفق ــكام الإرص ــا أح 2- م
ــاره؟ ــه وآث ــه وأنواع ــق في ــب الح ــارة وصاح والنظ

ب( أهمية الدراسة:

تكمــن أهميــة هــذه الدراســة في كونهــا تتعلــق بأحــكام الوقــف مــن جهــة؛ وأحــكام بيــت 
ــات  ــل في تصرف ــاد يدخ ــون الإرص ــة ك ــن الأهمي ــرى، ومكم ــة أخ ــن جه ــلمين م ــال المس م
ــة  ــات في غاي ــك التصرف ــة تل ــة بدراس ــت العناي ــذا كان ــلمين، ول ــال المس ــت م ــلطان في بي الس

ــة. الأهمي
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ج( أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق التطلعات الآتية:

1- بيان مفهوم الإرصاد.

، وأركانٍ، ونظــارةٍ،  ــرُ أحــكام الإرصــاد في الفقــه الإســامي، مــن تكييــفٍ شرعــيٍّ 2- ذِكْ
وصاحــب الحــق فيــه، وأنواعــه، وآثــاره.

د( منهج الدراسة:

ــتقرائي  ــج الاس ــه إلى المنه ــد اتج ــا، فق ــا متزاوجً ــة منهجً ــذه الدراس ــث في ه ــج الباح انته
والتحليــي والمنهــج المقــارن، حيــث يقــوم عــى تتبــع البيانــات وصــولاً إلى نتائــج ومقارنــات 
يقــوم الباحــث بتحليلهــا وصــولاً إلى الثمــرة المرجــوة، وهــذه الطريقــة تعــرف بمنهــج »توظيف 

المنهــج«؛ حيــث يســتعمل كل منهــج مــن المناهــج الســابقة بــا يناســبه في هــذا البحــث.

هـ( الدراسات السابقة:

بعــد رصــد الباحــث دراســاتٍ تــدور حــول مصطلــح الإرصــاد لم يجــد بحثًا درســه بشــكل 
ــي تكلمــت  ــه وجــد بعــض الأبحــاث المحكمــة الت ــق يجمــع شــتاته ويلــم شــعثه، إلا أن معمّ

عنــه باســتحياء، ومنهــا:

ــد الســتار  ــه المعــاصرة في ضــوء صــور )الترســت(، أ. د. عب 1- صيغــة الإرصــاد وتطبيقات
أبــو غــدة: وهــو بحــث محكّــم عُــرض في نــدوة البركــة للاقتصــاد الإســامي التاســعة عــرة، 
ــذا  ــم ه ــد تكل ــمبر 2000م، وق ــق 2- 3 ديس ــان 1421هـــ المواف ــن 6- 7 رمض ــرة م في الف
البحــث عــن الإرصــاد بشــكل موجــز، ولم يتجــاوز مــا كُتــب في الموســوعة الفقهيــة إلا قليــاً.

2- أوجــه الإرصــاد )الرصــد( والترســت »دراســة مقارنــة«، د. صــادق حمــاد محمــد: بحــث 
محكّــم منشــور في مؤتمــر الوقــف الأوروبي في مدينــة الضبــاب )لنــدن(، عــام 2006م، ثــم بعــد 
ذلــك نشرتــه مجموعــة دلــة البركــة الخيريــة، بمراجعــة د. عبــد الســتار أبــو غــدة، وتنطبــق عــى 

هــذه الدراســة ومفارقــات دراســتي عنهــا مــا ذكرنــاه في الدراســة التــي ســبقتها.

3- إرصــاد أمــوال الــزكاة في صناديــق تمويــل وتأمــن لمســتحقي الــزكاة، د. يوســف عبــد الله 
الشــبيلي: بحــث محكّــم نُــر في نــدوة البركــة الثالثــة والثلاثــن التــي عقــدت بجــدة، في الفــرة 
ــت  ــة تحدث ــذه الدراس ــو 2012م، وه ــق 25- 26 يولي ــان 1433هـــ المواف ــن 6- 7 رمض م
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ــر  ــاف ظاه ــاف، والاخت ــق بالأوق ــاد المتعل ــتنا الإرص ــزكاة، وموضــوع دراس ــاد ال ــن إرص ع
ــاف  ــزكاة، بخ ــواب ال ــى أب ــاد ع ــق الإرص ــص بتطبي ــث إن الأولى تخت ــتين؛ حي ــن الدراس ب

موضوعنــا بتطبيقــه عــى بــاب الوقــف.

ــت  ــن تح ــة الثام ــف الفقهي ــا الوق ــدى قضاي ــام، في منت ــال الع ــف الم ــور وق ــاث مح 4- أبح
شــعار )قضايــا مســتجدة وتأصيــل شرعــي(، الــذي نظمتــه الأمانــة العامــة للأوقــاف بدولــة 
ــعبان 1438هـــ  ــن 1- 3 ش ــرة م ــدة، في الف ــة المتح ــفورد بالمملك ــد في أكس ــت، وعق الكوي

ــو الآتي:  ــى النح ــي ع ــاث ه ــذه الأبح ــل 2017م، وه ــق 27- 29 إبري المواف

- وقف المال العام، أ. د. محمد نعيم عبد السلام إبراهيم ياسين.

- وقف المال العام، د. محمد محمد إبراهيم رمضان.

- أحكام وقف المال العام والإرصاد والإقطاع، د. جمعة محمود الزريقي.

- وقف المال العام ضوابطه وأحكامه، أ. د. عبد الحق حميش.

- وقف المال العام دراسة فقهية، د. مسعود صبري إبراهيم فضل.

- وقــف المــال العــام أحكامــه وآثــاره )دراســة فقهيــة مقارنــة(، أ. د. عــي محــي الديــن عــي 
القــره داغــي.

ــال  ــف الم ــن وق ــكلام ع ــاء ال ــا أثن ــاد عَرَضً ــن الإرص ــت ع ــاث تكلم ــذه الأبح ــع ه وجمي
العــام، ولم تفصــل في تكييفــه الفقهــي وأركانــه، وعلاقتــه بالمباحــث الفقهيــة الأخــرى، وهــذا 

مــا ســتبيّنه هــذه الدراســة.

و( خطة البحث: 

ــات،  ــج والتوصي ــرز النتائ ــن أب ــة تتضم ــن، وخاتم ــدًا، ومبحث ــة تمهي ــذه الخط ــن ه تتضم
ــو الآتي: ــى النح ــك ع وذل

ــا،  ــا، وحدوده ــة، وأهدافه ــة الدراس ــة، وأهمي ــكلة الدراس ــى مش ــتمل ع ــة: وتش المقدم
ــابقة. ــات الس ــا، والدراس ومنهجه

تمهيد: مفهوم الإرصاد والألفاظ ذات الصلة.

المبحث الأول: التكييف الفقهي للإرصاد وأركانه.

المبحث الثاني: شروط الإرصاد والنظارة عليه، وآثاره، وأغراضه.
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تمهيد
مفهوم الإرصاد والألفاظ ذات الصلة

الفرع الأول: الإرصاد في اللغة، والألفاظ ذات الصلة:

ــهُ الأمَــر:  الإرصــاد في اللغــة يطلــق عــى عــدة معــانٍ، منهــا)1(: الإعــداد: يقــال: أَرصَــدَ لَ
ــبُ: يقــال: الراصــد بالــيء: أي الراقِــبُ لــه، ويقــال أيضًــا: »رَصَــدَه بالخــر  قُّ َ أَعــدّه)2(،  التَّ

وغــره يَرْصُــدُه رَصْــدًا ورَصَــدًا: يرقبــه«.

الفرع الثاني: الإرصاد في الاصطلاح:

ــه  ــن أحدث ــرون الأولى، وأول م ــاء في الق ــد الفقه ــر عن ــه ذك ــن ل ــاد لم يك ــح الإرص مصطل
هــو الحاكــم الشــهيد نــور الديــن زنكــي في القــرن الســادس الهجــري)3(، وقــد عُنــي بعــد ذلــك 
ــزًا لــه عــن الوقــف الحقيقــي،  بهــذا المصطلــح، وذُكــر في مســألة الوقــف مــن بيــت المــال تميي
لوجــود بعــض الفروقــات بينهــا، وحدثــت بخصوصــه نقاشــات ومحافــل فقهيــة عديــدة، إلا 
ــرة،  ــة المتأخ ــادات الفقهي ــك إلا في الاجته ــد ذل ــه، ولم أج ــوا بتعريف ــاء لم يعتن ــؤلاء الفقه أنّ ه

ــة المعــاصرة، وهــي عــى قســمين: بالإضافــة إلى الاجتهــادات الفقهي

أولاً: تعريف الإرصاد في الاجتهادات الفقهية المتأخرة:

ــت  ــن بي ــن شيء م ــو تعي ــال: »ه ــه فق ــصَّ علي ــث ن ــيته، حي ــن في حاش ــن عابدي ــه اب  عرّف
ــه: »مــا يفــرزه  ة أخــرى في موضــعٍ آخــر بأنَّ المــال عــى بعــض مســتحقيه«)4(، وقــام بتعريفــه مــرَّ

الإمــام مــن بيــت المــال ويعينــه لمســتحقيه«)5(.
)1( انظــر: »لســان العــرب« لابــن منظــور، دار صــادر، بيــروت، ط3، 1414هـــ، مــادة »رصــد«، ج3، ص177؛ »النهايــة في غريــب الحديــث 

والأثــر« لابــن الأثيــر، تحقيــق: الشــيخ خليــل مأمــون شــيحا، دار المعرفــة، بيــروت، ط5، 2014م، مــادة »رصــد«، ج1، ص659.
)2( ومــن ذلــك قــول الإمــام المــاوردي: »وأمــا قولهــم: إن مــا فيــه الــزكاة لا تأثيــر للنيــة فيــه قلنــا: ليســت النيــة مســقطة، ولا موجبــة، 
وإنمــا إرصــاده للنمــاء بالتجــارة موجــب لزكاتــه، كمــا أن إرصــاد الفضــة والذهــب للتحلــي بــه مســقط لزكاتــه«، انظــر: »الحــاوي الكبيــر« 
ــروت، ط1، 1999م، ج3،  ــة، بي ــب العلمي ــد الموجــود، دار الكت ــي محمــد عــوض والشــيخ عــادل أحمــد عب للمــاوردي، المحقــق: الشــيخ عل

ص285.
)3( انظــر: »زبــدة الحلــب في تاريــخ حلــب« لابــن العــديم، تحقيــق: خليــل المنصــور، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1، 1996م، ص343-

ــة »بيــت المشــورة«  344؛ »التأييــدات العليــة للأوقــاف المصريــة« للغيطــي، تحقيــق: عمــر عبــد عبــاس الجميلــي، بحــث منشــور في مجل
تصــدر عــن بيــت المشــورة للاستشــارات الماليــة بقطــر، العــدد 7، أكتوبــر 2017م، ص173-174؛ »فتوحــات الوهــاب« للجمــل، دار الفكــر، 

ج3، ص576.
)4( »حاشية ابن عابدين« لابن عابدين، دار الفكر، بيروت، ط2، 1992م، ج4، ص195.

)5( »حاشية ابن عابدين« لابن عابدين، ج4، ص437.
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إلا أنَّ هــذه النصــوص أتــت مــن خــال الــكلام عــى أوقــاف الســاطين أو الــولاة مــن 
لَ بالتــرف  بيــت مــال المســلمين، وقــد خُــصَّ الوقــف مــن بيــت المــال، إذ الحاكــم أو مــن وكِّ
ــفٍ  ــف عــى تعري ــه)1(، ولم أق ــا وَقَفَ ــه لم ــك لملكيت ــاز، وذل ــاص ج ــه الخ ــف مــن مال ــه إذا وق ب

للإرصاد في كتب الفقهاء سوى التعريف السابق.

ثانيًا: تعريف الإرصاد في الاجتهادات الفقهية المعاصرة:

ــه مــن المعاصريــن ذكــروا في حاشــية التعريــف أكثــر  بحســب اطلاعــي فــإن جُــلَّ مــن عرفَّ
ــه كلامٌ عــن الإرصــاد وغــره مــن  مــن مصــدر، وبعــد الرجــوع إلى تلــك المصــادر اتضــح أنَّ
ــك  ــن تل ــف م ــتنباط التعري ــر في اس ــم كب ــاد، وجهده ــه الإرص ــمُ من ــف يُفهَ ــث الوق مباح

ــرة، وقــد كانــت تعريفاتهــم تصــب مفهومهــا عــى وجهــن، وهمــا: المظــانِّ الكث

الوجه الأول: تخصيص بعض ريع بيت المال لبعض مصارفه.

الوجه الثاني: تخصيص ريع الوقف لسداد ديونه التي ترتبت عليه لضرورة إعماره.

فه بالوجه الأول:  أ( وممن عرَّ

ــض أراضي  ــة بع ــام غل ــص الإم ــال: »تخصي ــث ق ة، حي ــدَّ ــو غ ــتار أب ــد الس 1- أ. د. عب
بيــت المــال لبعــض مصارفــه«)2(، وتبعــه في ذلــك د. صــادق حمــاد محمــد)3(، وأ. د. محمــد نعيــم 

ــل)6(. ــم فض ــري إبراهي ــعود ص ــش)5(، ود. مس ــق حمي ــد الح ــن)4(، وأ. د. عب ياس

ــت، ط1، 2006م، ج2، ص202؛  ــاء، الكوي ــق، دار الضي ــف مفضــي المطل ــق: خل ــي، تحقي ــرار« للأردبيل ــال الأب ــوار لأعم )1( انظــر: »الأن
»رســالة في الوقــف« لبــدر المتولــي عبــد الباســط، تحقيــق: د. إقبــال المطــوع، الإصــدار الثامــن والثمانــون لمجلــة »الوعــي الإســامي« بدولــة 

الكويــت، ط1، 2015م، ص185-182.
ــة  )2( »صيغــة الإرصــاد وتطبيقاتهــا المعاصــرة في ضــوء الترســت«، أ. د. عبدالســتار أبــو غــدة، بحــث منشــور في حوليــة البركــة، مجل

ــة البركــة، العــدد الثالــث، نوفمبــر 2001م، ص11. محكمــة صــادرة عــن الأمانــة العامــة للهيئــة الشــرعية لمجموعــة دلّ
ــاد محمــد، مراجعــة: أ. د. عبدالســتار ابــو غــدة، مجموعــة دلــة البركــة، جــدة  )3( انظــر: »أوجــه الإرصــاد والترســت«، د. صــادق حمّ
- المملكــة العربيــة الســعودية، 2007م، وهــو في حقيقتــه بحــث مقــدم في مؤتمــر الوقــف الأوروبــي بعاصمــة الضبــاب )لنــدن(، 2006م، 

ص14.
)4( انظــر: »وقــف المــال العــام«، أ. د. محمــد نعيــم ياســن، بحــث مقــدم في منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة الثامــن، الــذي نظمتــه الأمانــة 

العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت، والمنعقــد بأكســفورد بالمملكــة المتحــدة، بتاريــخ 27-29 إبريــل 2017م، ص70.
ــف  ــا الوق ــدى قضاي ــدم في منت ــش، بحــث مق ــد الحــق حمي ــه«، أ. د. عب ــه - ضوابطــه- أحكام ــام: مفهوم ــال الع ــف الم )5( انظــر: »وق

الفقهيــة الثامــن، ص71.
)6( انظــر: »وقــف المــال العــام.. دراســة فقهيــة«، د. مســعود صبــري إبراهيــم فضــل، بحــث مقــدم في منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة 

الثامــن، ص275.
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ــوال  ــن أم ــام م ــه الإم ص ــا يخصِّ ــه: »م ــي بأن ــره داغ ــن الق ــي الدي ــي مح ــه أ. د. ع 2- وعرّف
ــةٍ أو خاصّــةٍ، ســواء كان بلفــظ الوقــف أم نحــوه، وذلــك مثــل أراضي  بيــت المــال لجهــةٍ عامَّ

ــة«)1(. ــح معيَّن ــا لمصال ــام بعضه ــص الإم ــوةً، فيخصِّ ــلمون عن ــا المس ــي فتحه ــة الت الدول

ــارًا  ــا أو عق ــر أرضً ــس ولي الأم ــه: »أن يحب ــان بأن ــم رمض ــد إبراهي ــد محم ــه د. محم 3- ويعرّف
ــة؛ كالمســاجد والمــدارس والمستشــفيات، أو عــى بعــض مــن لهــم  مــن بيــت المــال عــى منفعــة عامَّ
اســتحقاق في بيــت المــال ولا يســتطيعون الحصــول عليه بســهولة ويــر، كالفقــراء والمســاكين«)2(.

ــص أراضي  ــر في تخصي ــة ولي الأم ــه: »صلاحي ــي)3( بأنّ ــود الزريق ــة محم ــه د. جمع 4- ويعرّف
بيــت المــال للإنفــاق مــن ريعهــا عــى مصالــح المســلمين؛ إن لم تكــن الأوقــاف كافيــة لعمارتهــا 

أو لإقامــة الشــعائر بهــا«.

ــى  ــال ع ــت الم ــن بي ــا م ــام أرضً ــف الإم ــه: "أن يق ــي بأن ــى القدوم ــه د. عيس ف 5- ويعرِّ
ــم  ــن له ــى م ــا ع ــر، أو يقفه ــدارس والقناط ــفيات والم ــاجد والمستش ــة؛ كالمس ــة عام مصلح

ــال")4(. ــت الم ــتحقاق في بي اس

ب( وممن عرّفه بالوجه الثاني: 

الســادة الفقهــاء الحنفيــة، وهــو تعريــف خــاص بهــم، نقلــه أ. د. عبــد الســتار أبــو غــدة)5(، 
وتبعــه في ذلــك د. صــادق حمــاد محمــد)6(، وبيانــه أن الإرصــاد: »تخصيــص ريــع الوقــف لســداد 

ديونــه التــي ترتبــت عليــه لــرورة إعــاره«)7(.

ج( الموازنة بين التعريفات السابقة والتعريف المختار:

ــه  ــر إلى أن الوج ــاد أودُّ أن أش ــة للإرص ــات الفقهي ــن التعريف ــة ب ــوج إلى الموازن ــل الول قب
الثــاني مــن التعريفــات المعــاصرة للإرصــاد -والــذي نــص كاتبــوه عــى أنّــه تعريــف خــاصٌّ 

)1( »وقف المال العام.. أحكامه وآثاره )دراسة فقهية مقارنة(، أ. د. علي القره داغي، ص119.
)2( »وقف المال العام«، د. محمد رمضان، بحث مقدم في منتدى قضايا الوقف الفقهية الثامن، ص176-175.

)3( »أحــكام وقــف المــال العــام والإرصــاد والإقطــاع«، د. جمعــة محمــود الزريقــي، بحــث مقــدم في منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة 
الثامــن، ص194.

)4( »الضوابط الفقهية في الأعمال الوقفية«، د. عيسى القدومي، مذكرة لم تطبع.
)5( »صيغة الإرصاد وتطبيقاتها المعاصرة« لأبي غدة، ص11.

)6( انظر: »أوجه الإرصاد والترست«، د. صادق حمّاد، ص14.
)7( انظر: »حاشية ابن عابدين«، ج4، ص370-366.
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ــه مــن متعلقــات الوقــف، ولعــل  بالمذهــب الحنفــي- ليــس هــو المقصــود بالدراســة، لأن
ــه. ــع الوقــف وإعــداده لســداد ديون ــب ري ــازٌ لترقّ اســتخدامه مُ

وأما التعريفات المقصودة بالدراسة فهي على النحو الآتي:

ــن  ــن عابدي ــف اب ــة بتعري ــاد والمتمثل ــف الإرص ــرة لتعري ــة المتأخ ــادات الفقهي 1- الاجته
ــابق. الس

2- الوجه الأول من الاجتهادات الفقهية المعاصرة.

والمقصــود مــن دراســتها هــو البحــث والمقارنــة واســتخراج العنــاصر وصــولاً إلى تعريــف 
مناســب للإرصــاد يكــون جامعًــا مانعًــا.

وعــى ذلــك، فــإن تلــك التعريفــات خلاصتهــا: أن الإرصــاد يتعلــق بتــرف الإمــام في 
ريــع بيــت المــال بالمصلحــة عــى مصالــح المســلمين، ومــن مصالــح المســلمين بقــاء بيــت المــال 

عامــرًا غــر مديــن، ويكــون بذلــك مصــبُّ الوجهــن واحــدًا.

ومن خلال ما سبق نستطيع أن نستخرج عناصر الإرصاد، وهي:

1- الُْرصِد: وهو الإمام.

2- الُْرصَد: وهو بعض ممتلكات بيت المال التي وقفها الحاكم لمصلحة ما.

3- الُْرصَد له: وهو بابٌ واسع يشمل مصارف بيت المال، أو فئة محددة بعينها.

4- صيغة الإرصاد: وهي بأن تكون بلفظ الوقف أو نحوه.

وغالبًــا مــا تكــون الإرصــادات مــن غلّــة الأراضي، وهــذا واضــحٌ مــن خــال التعاريف الســابقة، 
ولعــلَّ هــذا الأمــر بســبب المتوفــر مــن الممتلــكات المرصــودة مــن بيــت المــال في ذلــك الوقت.

ــام  ــص الإم ــه: »تخصي ــاد بأن ف الإرص ــرِّ ــث أن يُع ــن للباح ــبق يمك ــا س ــال م ــن خ وم
ــك«. ــت ذل ــةٍ اقتض ــق مصلح ــه، وف ــض مصارف ــال لبع ــت الم ــكات بي ــض ممتل بع

شرح مفردات التعريف:

-	 ــي:  ــر حلم ــيخ/ عم ــره الش ــا ذك ــق م ــره؛ وف ــف وغ ــه الوق ــرج ب ــد يخ ــص«: قي »تخصي
»الأوقــاف التــي عيّنهــا حــرة الســاطين العظــام مــن الأراضي الأميريــة لجهــاتٍ خيّيــةٍ 

ــل التخصيصــات«)1(. ــك هــي مــن قبي ــدون تملّ مــن مصــارف بيــت المــال ب
)1( انظــر: »صيغــة الإرصــاد« لأبــي غــدة، ص11، نقــاً عــن »إتحــاف الأخــاف عــن أحــكام الأوقــاف« للشــيخ عمــر حلمــي، تعريــب: محمــد 

كمــال الغــزي الحلبــي، تاريخ النشــر: 1327هـــ/1909م، ص9.
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-	 »الإمــام«: إشــارة إلى أنَّ الإرصــاد يكــون مــن الإمــام )الحاكــم(، وأمــا غــر الإمــام فهــل 
لــه حــق الإرصــاد، ســيتبين لنــا خــال البحــث إن شــاء الله تعــالى.

-	 ــا بكلمــة »بعــض« أن بيــت المــال لا يفــرّغ كلــه ولا يُقَــف كلــه،  »بعــض ممتلــكات«: أردن
ــة  ــا بكلم ــة«)1(، وأردن ف بالسياس ــرُّ ــو ت ــا ه ــيء، و»إن ــة ب ــن السياس ــذا م ــس ه فلي

ــه)2(. ــت إلي ــنٍ آل ــال، أو ع ــت الم ــوكٍ لبي ــيءٍ ممل ــاد ل ــون الإرص ــكات« أن يك »ممتل

-	 »بيــت المــال«: وهــو قيــد يخــرج بــه مــا يقفــه الســلطان مــن ملكــه الخــاص، إذ إن الإرصــاد 
متعلــق بــا يُقَــف مــن بيــت المــال، وهنــا الإشــكالية الأساســية في مســألة الإرصــاد، وهــي 

مســألة ملكيــة الــيء الموقــوف، وســيتم بيانهــا إن شــاء الله تعــالى.

-	 »لبعــض مصارفــه«: كالعلــاء وأئمــة المســاجد والفقــراء وعــى شــعائر الإســام والمصالــح 
الدينيــة العامــة وغيرهــا)3(.

-	 »وفــق مصلحــةٍ اقتضــت ذلــك«: وذلــك أنَّ تــرف الإمــام عــى الرعيَّــة منــوط بالمصلحة، 
ــة)4(. فــا يصــح وقــف أراضي بيت المــال إلا لمصلحــةٍ عامَّ

ــا أو منفعــة  والمفهــوم مــن التعريفــات الســابقة أنَّ الإرصــاد هــو تخصيــص الســلطان عينً
.)5( ــهٍّ ــص مصلحــةٍ لا تخصيــص تَشَ ــة أو خاصّــة، عــى أن يكــون تخصيصــه تخصي ــةٍ عام لفئ

)1( انظر: »وقف المال العام«، أ. د. محمد نعيم ياسين، ص70.
)2( انظر: »حاشية ابن عابدين«، ج4، ص183، ص448.

ــي،  ــراث العرب ــة الت ــه أحمــد، مجل ــد الإل ــان« للصفيطــي، تحقيــق: عب ــة الرحمــن في صحــة إرصــاد الجوامــك والأطي )3( انظــر: »عطي
المجلــد 5، العــدد 18، 1985م، ص66.

)4( انظر: »غمز عيون البصائر« للحموي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1985م، ج1، ص369.
)5( انظــر: »تهذيــب الــكلام في أرض مصــر والشــام« للكرمــي، طبــع ضمــن مجمــوع رســائله بــدار اللبــاب بعنــوان )مجمــوع رســائل 
العلامــة مرعــي الكرمــي الحنبلــي(، بتحقيــق: محمــد بــركات وآخــرون، بإشــراف: محمــد مخلــوف العبــد الله، دار اللبــاب، إســتانبول، 

ط1، 2018م، ج3، ص328.
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المبحث الأول
التكييف الفقهي للإرصاد وأركانه

يحتوي هذا المبحث على مطلبين، وهما:

1- التكييف الفقهي للإرصاد.

2- أركان الإرصاد.

المطلب الأول: التكييف الفقهي للإرصاد

العلاقــة بــن الإرصــاد والوقــف يصعــب تمييزهــا لشــدّة التشــابه بينهــا، حتــى أن هنــاك 
ــاد  ــل الإرص ــؤال: ه ــا الس ــن هن ــف، وم ــن ضروب الوق ــاد ضربٌ م ــال: إن الإرص ــن ق م
مصطلــحٌ قائــمٌ بذاتــه لــه أحكامــه وأغراضــه وآثــاره، أم هــو مــن ضروب الوقــف وصــوره؟ 

ــو الآتي:  ــى النح ــاد ع ــاء في الإرص ــتعراض آراء الفقه ــيتم اس ــك س ــح ذل ولتوضي

الاتجاه الأول: أنَّ الإرصاد غير الوقف )وسمّيته المذهب المطلق(:

ــه: »مصطلــحٌ فقهــيٌ قائــمٌ بذاتــه ولــه أحكامــه وأغراضــه وآثــاره«، وأصحــاب هــذا  أي إنَّ
الاتجــاه يختلفــون في التســمية ويتفقــون في الــرأي، وذلــك عــى النحــو الآتي:

أولًا: تسمية الحنفية للإرصاد ورأيهم فيه)1(:

الحنفيــة يســمونه: »الإرصــاد« بصريــح العبــارة، كــا يطلقــون عليــه لفــظ: »التخصيصات«، 
و»التعيــن«، و»الإفــراز«، ويســمونه أيضًــا: »الأرض الموقوفــة مــن أوقــاف غــر صحيحة«.

ــن  ــاد م ــول: »والإرص ــث يق ــي، حي ــة الحصكف ــه العلام ــاد يبيّن ــة في الإرص ورأي الحنفي
ــة  ــا حقيق ــن وقفً ــه: »لم يك ــه بأنَّ ــن قول ــن عابدي ــل اب ــة«)2(، ويعلِّ ــاف البتَّ ــس بإيق ــلطان لي الس
ــه:  ــف بقول ــاد والوق ــن الإرص ــة ب ــا العلاق ــر أيضً ــه«)3(، ويذك ــلطان ل ــك الس ــدم مل لع
»والإرصــاد نظــر الوقــف«)4(، أي: إنَّ الإرصــاد والوقــف مــن النظائــر ممــا يقتــي الاختــاف 

ــم)5(. في الحك
)1( انظــر: »حاشــية ابــن عابديــن« لابــن عابديــن، ج4، ص184، ص195، ص437؛ »صيغــة الإرصــاد« لأبــي غــدة، ص11، نقــاً عــن »إتحــاف 

الأخــاف عــن أحــكام الأوقــاف« للشــيخ عمــر حلمي، ص9.
)2( »الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار« للحصكفي، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، ط1، 2002م، ج1، ص340.

)3( »حاشية ابن عابدين« لابن عابدين، ج4، ص195.
)4( »حاشية ابن عابدين« لابن عابدين، ج4، ص431.

)5( النظائــر هــي: »الفــروع الفقهيــة التــي تشــتبه مــع بعضهــا البعــض في بعــض الوجــوه ولــو كان وجهًــا واحــدًا ممــا يقتضــي الاختــاف 
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ــن  ــه وب ــرق بين ــوازه، وأنّ الف ــرون ج ــم ي ــاد أنَّ ــألة الإرص ــة في مس ــة رأي الحنفي فخلاص
ــوف. ــيء الموق ــة ال ــألة ملكي ــو في مس ــف ه الوق

ثانيًا: تسمية الشافعية للإرصاد ورأيهم فيه:

الشافعية أيضًا –هنا- يطلقون عليه لفظ: »الإرصاد«، كما يطلقون عليه: »الإفراز«)1(. 

ــة  ــا جــاءت الدول ــه الغيطــي الشــافعي، حيــث قــال: »ولمَّ ورأي الشــافعية في الإرصــاد بيّن
القلاوونيــة أكثــر ملوكهــا وأمراؤهــا مــن وقــف أراضي بيــت المــال، عــى مــدارس ونحوهــا، 
ــل  ــن مراح ــدلان واب ــن ع ــكاني واب ــه والزمل ــبكي وولدي ــر؛ كالس ــع الع ــاء جمي ــى عل فأفت

ــاب الأرصــاد«)2(. ــي والأذرعــي والزركــي، بصحتهــا وأنهــا مــن ب ــن جماعــة والبلقين واب

وقــد توقــف في هــذه المســألة الإمــام الســبكي)3(، وقــد فــرَّ الإمــام الغيطــي توقفــه فقــال: 
ــس  ــره، لي ــبكي وغ ــورة كالس ــاف المذك ــف في الأوق ــه التوق ــن كلام ــم م ــن يفه ــى أنَّ م »ع
ــا مــن بــاب الإرصــادات  مــراده أنهــا باطلــة، لا يجــوز تناولهــا ولا صرفهــا لمســتحقها، بــل إنَّ

ــزٌ بالاتفــاق«)4(. والإفــرازات، وهــو جائ

وبــنَّ الإمــام الغيطــي أيضًــا وجــه الشــبه بــن الوقــف والإرصــاد، حيــث قــال: »ولا يــر 
أن يســتعمل الوقــف بمعنــى الإفــراز والإرصــاد للاشــراك في معنــى الإمســاك«)5(.

ــه غــر الوقــف، وأنّ الفــارق  ــرون جــواز الإرصــاد، وأنَّ ــم ي فخلاصــة رأي الشــافعية أنّ
ــف. ــك الوق ــا شرط مل بينه

ثالثًا: تسمية الحنابلة للإرصاد ورأيهم فيه:

الحنابلــة أيضًــا يطلقــون عليــه لفــظ »الإرصــاد« بصريــح العبــارة، وكذلــك لفظ »الإفــراز«، 
ومــن شــواهد ذلك:

إنّ العلامــة مرعــي الكرمــي ســئل في مســألة الأخــذ مــن ريــع الوقــف للمــدرس والمعيــد 

في الحكــم«. انظــر: »القواعــد الكليــة والضوابــط الفقهيــة« أ. د. محمــد عثمــان شــبير، دار النفائــس، الأردن، ط4، 2015م، ص33.
)1( انظــر: »التأييــدات العليــة للأوقــاف المصريــة« للغيطــي، ص179-180؛ »مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة ألفــاظ المنهــاج« للشــربيني، دار 

ــة، ط1، 1994م، ج3، ص524. الكتــب العلمي
)2( »التأييــدات العليــة للأوقــاف المصريــة« للغيطــي، ص179-180. ]هكــذا ذكرهــا محقــق هــذه الرســالة بفتــح الهمــزة )الأرصــاد(، مــع 

أنّ الصحيــح هــو الإرصــاد[.
)3( انظر: »مغني المحتاج« للشربيني، ج3، ص524.

)4( »التأييدات العلية للأوقاف المصرية« للغيطي، ص181.

)5( »التأييدات العلية للأوقاف المصرية« للغيطي، ص181.
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وطالــب العلــم المقرريــن في المــدارس التــي وقفهــا الأمــراء والســاطين، إذا لم يبــاشر أحدهــم 
ــع ولا  ــذه للري ــواز أخ ــم بج ــا، فأجابه ــراءة فيه ــف الق ــي شرط الواق ــة الت ــراءة في المدرس الق
ــا جــازت مخالفــة شرط  ــم قــال: »وإن ــه مــا دام مشــتغلًا بالقــراءة في أيِّ محــلٍ كان، ث ــع من يُمن
الواقــف هنــا؛ لأنَّ هــذه الأوقــاف ليســت بأوقــافٍ حقيقيــة بــل صوريّــةٍ، وإلا في الحقيقــة إنــا 
هــي مــن بــاب الإرصــاد والإفــراز لــيءٍ مــن بيــت المــال عــى طائفــةٍ مــن مســتحقيه ليصلــوا 

إلى ذلــك بســهولة«)1(.

ــا  ــف هن ــال: إن الوق ــك، إلا أن يق ــن مال ــون م ــه أن يك ــف شرط ــاني: »الوق ــول الرحيب يق
ــه  ــوا إلي ــال عــى بعــض مســتحقيه، ليصل ــت الم ــراز لــيء مــن بي ــل الإرصــاد والإف مــن قبي

ــهولة«)2(. بس

ــف لا  ــورة الوق ــذ ص ــه يأخ ــاد، وأنّ ــواز الإرص ــرون ج ــم ي ــة أنه ــة رأي الحنابل فخلاص
ــوف. ــف للموق ــك الواق ــو شرط مل ــا وه ــرق بينه ــه الف ــروا وج ــه، وذك حكم

الاتجاه الثاني: أنّ الإرصاد وقفٌ بحقيقته )وسمّيته بالمذهب المقيد(: 

ــتقلاًّ،  ــا مس ــس مصطلحً ــرٌ، ولي ــحٌ معت ــفٌ صحي ــاه وق ــذا الاتج ــل ه ــد أه ــاد عن فالإرص
ــه وقــف، وعللَّــوا ســبب كونــه  فذكــروا صورتــه دون التطــرق إلى مصطلــح »الإرصــاد« عــى أنَّ
ــأنَّ الإمــام وكيــل المســلمين في بيــت المــال فهــو كوكيــل الوقــف، ومــن ذلــك: قــول  ــا ب وقفً
الإمــام القــرافي: »فــإن وقفــوا وقفًــا عــى جهــات الــر والمصالــح العامــة، ونســبوه لأنفســهم 
بنــاء عــى أن المــال الــذي في بيــت المــال لهــم كــا يعتقــده جهلــة الملــوك بطــل الوقــف، بــل لا 
ــال لهــم  ــا إن الم ــال للمســلمين والوقــف للمســلمين، أم ــن أن الم يصــح إلا أن يوقفــوا معتقدي
والوقــف لهــم فــا، كمــن وقــف مــال غــره عــى أنــه لــه فــا يصــح الوقــف، فكذلــك هــا 

هنــا«)3(.

ويفــرّ هــذا القــول الصــاوي في حاشــيته، حيــث يقــول: »وللقــرافي في الفــروق إذا حبــس 
ــم  ــه ملكه ــن أن ــوه معتقدي ــس، وإن حبس ــح الحب ــاك ص ــم وكلاء الم ــن أنه ــوك معتقدي المل

)1( »فتــوى في الوقــف« للكرمــي، طبــع ضمــن مجمــوع رســائله بــدار اللبــاب بعنــوان: )مجمــوع رســائل العلامــة مرعــي الكرمــي الحنبلــي(، 
بتحقيــق: محمــد بــركات وآخــرون، بإشــراف: محمــد مخلــوف العبــد الله، دار اللبــاب، إســتانبول، ط1، 2018م، ج3، ص370-369.

)2( »مطالب أولي النهى« للرحيباني، المكتب الإسلامي، 1994م، ج3، ص22.
)3( »الفــروق« للقــرافي، تحقيــق: عمــر حســن القيــام، ومطبــوع بحاشــيته إدرار الشــروق علــى أنــواء الفــروق لابــن الشــاط، )ت723هـــ(، 

الرســالة العالميــة، دمشــق، ط2، 2011م، ج2، ص411.
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بطــل«)1(، ويذكــر الصــاوي أيضًــا تأييــداتٍ لهــذا المنحــى، حيــث يقــول: »فــإن قلــت وقــف 
الســاطين عــى الخــرات صحيــح مــع عــدم ملكهــم لمــا حبســوه... لأن الســلطان وكيــل عــن 

المســلمين فهــو كوكيــل الواقــف«)2(.

ــار أنَّ الحاكــم  ــه، باعتب ــا في حقيقت فالخلاصــة: أنَّ المذهــب المالكــي اعتــر »الإرصــاد« وقفً
وكيــل المســلمين في بيــت المــال، أمــا إذا وقــف الإمــام مــن بيــت مــال المســلمين باعتبــاره ولي 

أمــر المســلمين ومالــكًا لبيــت المــال لا باعتبــاره وكيــاً عنهــم فــرون بطلانــه.

ــب  ــمّيته بالمذه ــد س ــف )وق ــة الوق ــل غل ــدا فاض ــفٌ ع ــاد وق ــث: أنَّ الإرص ــاه الثال الاتج
ــط(: المختل

ــرف،  ــف بط ــاد والوق ــن: الإرص ــن كلٍّ م ــذ م ــه أخ ــط، لأن ــب المختل ــميته بالمذه ــد س وق
فأخــذ أحــكام الوقــف باعتبــار أوقــاف الملــوك وقفًــا حقيقيَّــا عــى شرط المالكيــة، إلا أنّــه مــن 

الممكــن التــرف بفاضــل ريــع الوقــف وفــق المصلحــة، ومــن شــواهد ذلــك:

ــال-  ــت الم ــن بي ــم م ــوك أوقافه ــبَ المل ــك –أي: نَسَ ــبوا ذل ــإن نس ــائي: »ف ــول الإحس يق
لأنفســهم بنــاء عــى أن المــال مالهــم عــى مــا يعتقــده الجهلــة مــن الملــوك وغيرهــم في أمــوال 
ــه لــه،  بيــت المــال ومــا بأيديهــم منهــا، لم يصــح الوقــف أيضًــا، كمــن وقــف مــال غــره عــى أنَّ
ــه للمســلمين والوقــف لهــم، وأيديهــم في ذلــك أيــدي نيابــة فقــط فإنــه يصــح،  وإن اعتقــدوا أنَّ
وتعتــر شروطهــم في ذلــك؛ إن كانــت عــى وفــق الأوضــاع الشرعيــة، وتجــري عليهــم أحــكام 
أوقــاف غيرهــم مــن أنــه لا يجــوز أن يتنــاول شــيئًا منهــا إلا مــن قــام بــرط الوقــف... وممــا 
ــل  ــا فض ــا، أي م ــاف إن وفره ــن الأوق ــا م ــم غيره ــوك ونحوه ــاف المل ــا أوق ــه أيضً ــارق ب تف
ــه في مصلحــة غــر مــا  ــا لا خــاف في جــواز صرف و مــن المــرف فضــاً بيّنً منهــا عــا ســمَّ

ــوه«)3(. عيّن

فخلاصــة رأي هــذا الاتجــاه أنهــم اعتــروا الإرصــاد وقفًــا في حقيقتــه، ولا يتســاهل في شيءٍ 
منــه إلا في نقطــة واحــدة يدخلهــا الإرصــاد، وهــو: الفاضــل مــن ريــع الوقــف فيكــون فيــا 

فيــه مصلحــة معتــرة، وإن كان بخــاف شرط الواقــف.

)1( »بلغة السالك« للصاوي، دار المعارف، ج4، ص98.
)2( »بلغة السالك« للصاوي، ج4، ص98.

)3( »التعليــق الحــاوي لبعــض البحــوث علــى حاشــية الصــاوي« للمبــارك، تقــديم وتصحيــح: عبــد الباقــي بــن محمــد بــن إبراهيــم آل 
الشــيخ مبــارك، دار ابــن حــزم بيــروت، ط1، 2013م، ج6، ص2948-2947.
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الخلاصة في بيان التكييف الفقهي )الآراء الفقهية( للإرصاد:

ــا  ــة، وإن كان وقفً ــه الخاص ــه أحكام ــه ل ــم بذات ــح قائ ــاد مصطل ــاه الأول: أنَّ الإرص الاتج
ــه)1(. ــه وشروط واقف ــار شرط ــاهلًا في اعتب متس

ــاً  ــام وكي ــون الإم ــه؛ لك ــذ أحكام ــه، ويأخ ــفٌ في حقيقت ــاد وق ــاني: أن الإرص ــاه الث الاتج
ــال. ــت الم ــلمين في بي ــن المس ع

الاتجــاه الثالــث: أن الإرصــاد وقــفٌ في حقيقتــه، إلا في فاضــل ريــع الوقــف فيُنفَــق وفــق 
ــف. ــاف شرط الواق ــرة، وإن كان بخ ــة المعت المصلح

الترجيح:

الــذي يترجــح لــدي الاتجــاه الأول؛ لأن تصرفــات الإمام عــى الرعيــة منوطــة بالمصلحة)2(، 
ومــن مصلحــة الرعيــة الحفــاظ عــى بيــت المــال والتــرف بأوقافــه بــا فيــه نفــع للمســلمين 
ــواب  ــن أب ــابٌ م ــاد ب ــا أن الإرص ــح واضحً ــل أصب ــا، ب ــان ومجرياته ــكان والزم ــب الم بحس

الأحــكام الســلطانيِّةِ، ويجــب البحــث فيهــا عــى هــذا الأســاس.

المطلب الثاني: أركان الإرصاد

قــد اســتخرجنا عنــاصر الإرصــاد في التمهيــد ســابقًا، وهــي نفســها أركان الإرصــاد، وهــي 
عــى النحــو الآتي:

الركن الأول: الُمرصِد:

ــات  ــياق التعريف ــن س ــحٌ م ــذا واض ــه، وه ــوب عن ــن ين ــام أو م ــال الإم ــة الح ــو بطبيع وه
ــد ذلــك أن الإرصــاد مــن مســمياته لــدى الفقهــاء »أوقــاف الســاطين«،  الســابقة، وممــا يعضِّ

ــه بهــذا المســمى مــن الفقهــاء: وممــن كتــب عن

1- الإمام السيوطي، في رسالته: »الإنصاف في تمييز الأوقاف«.

2- العلامــة مرعــي الكرمــي، في رســالتين: الأولى: »إيقــاف العارفــن عــى حكــم أوقــاف 
الســاطين«، والثانيــة: »فتــوى في الوقــف«.

)1( انظــر: »حاشــية ابــن عابديــن« لابــن عابديــن، ج4، ص184؛ »الإنصــاف في تمييــز الأوقــاف« للســيوطي، مطبوعــة ضمــن مجموعــة 
ــم مكــي، ط1، 1999م،  ــن إبراهي ــق: أ. د. محمــد شــوقي ب ــوان: )رســائل حــول الوقــف(، تحقي ــة متعلقــة بالوقــف بعن مخطوطــات فقهي

ص269-275؛ »فتــوى في الوقــف« للكرمــي، ج3، ص370.
)2( انظــر: »المنثــور في القواعــد الفقهيــة« للزركشــي، تحقيــق: تيســير فائــق أحمــد محمــود، مراجعــة: أ. د. عبــد الســتار أبــو غــدة، وزارة 
الأوقــاف والشــؤون الإســامية الكويتيــة، ط3، 2012هـــ، ج1، ص309؛ »موســوعة القواعــد الفقهيــة« للبورنــو، دار الرســالة العالميــة، ط3، 

2015م، ج4، ص307.

Awqaf Book 38 _ 2020_6.indd   57 9/22/20   3:49 PM



58

العدد 38 - السنة العشرون - رمضان 1441 هـ / مايو 2020 م

ــرٍ أو  ــبٍ أو وزي ــه مــن نائ ولذلــك فالإرصــاد لا يكــون إلا مــن الحاكــم أو مــن ينــوب عن
غــر ذلــك ممــن يكــون في حكمهــا، وعــى أنَّ تتوافــر فيــه الــروط الآتيــة: 

1- أن يكون جائز التصرف، متمتعًا بأهليّة التبرع)1(.

2- أن تكون له صفة الولاية على بيت المال)2(.

3- أن تناط تصرفاته وفق المصلحة)3(.

الركن الثاني: الُمرصَد:

ــقٍ  ــه بطري ــت إلي ــال، أو آل ــت الم ــة لبي ــا مملوك ــوف عينً ــيء الموق ــون ال ــي أن يك ينبغ
ــاء  ــاع وإحي ــوز والإقط ــاد أرض الح ــوع الإرص ــن موض ــرج م ــرط يخ ــذا ال ــروع)4(، وبه م

الأرض المــوات والحكــر.

الركن الثالث: الُمرصَد له:

يُشــرط في المرصــد لــه أن يكــون لــه حــقٌّ مــن بيــت المــال؛ لأن الإرصــاد تعيــن شيء مــن 
ــه مــن أن يكــون جهــة -ســواء كانــت  بيــت المــال لبعــض مســتحقيه)5(، ولا يخلــو المرصَــد ل
عامــة أم خاصّــة – أو أن يكــون أشــخاصًا معيّنــن، والمســألة بهــذا النســق تنقســم إلى مســألتين، 

وذلــك عــى النحــو الآتي:

المسألة الأولى: الإرصاد لجهة عامّة أو خاصّة:

الجهة التي يرصدُ لها شيء من بيت المال يشترط فيها الآتي: 

1- أن تكــون هــذه الجهــة مــن مســتحقي بيــت المــال، مثــل: الفقــراء والضعفــاء والفقهــاء 
وأئمــة المســاجد ومدرســيها، وغــر ذلــك.

ومــن تطبيــق ذلــك أنَّ للســلطان إرصــاد غلــة بعــض أراضي بيــت المــال للعلــاء والطلبــة؛ 
ــال)6(، ومــن تطبيقــات ذلــك أيضًــا مــا  ــا لهــم للوصــول إلى بعــض حقهــم مــن بيــت الم عونً

)1( انظــر: »الأنــوار لأعمــال الأبــرار« للأردبيلــي، ج2، ص202؛ »حاشــية الدســوقي« للدســوقي، دار الفكــر، ج4، ص77؛ »مطالــب أولــي 
النهــى« للرحيبانــي، ج4، ص278.

)2( انظر: »الفتاوى المهدية« للمهدي العباسي، المطبعة الأزهرية، ط1، 1301هـ، ج2، ص647.
)3( انظر: »الفتاوى المهدية« للمهدي العباسي، ج2، ص647.

)4( انظــر: »الصفــوة المهديــة في إرصــاد الأراضــي المصريــة« للمهــدي، رســالة مطبوعــة ضمــن كتــاب الفتــاوى المهديــة في الوقائــع 
المصريــة، ط1، تحقيــق: محمــد حســن محمــد حســن إســماعيل، دار الكتــب العلميــة، ط1، 2011م، ج3، ص403.

)5( انظر: »حاشية ابن عابدين« لابن عابدين، ج4، ص195.

)6( انظر: »حاشية ابن عابدين« لابن عابدين، ج4، ص184.
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ومــي مــن أنّــه: »لا يجــوز أن يرصــد الإمــام شــيئًا مــن المــال العــام عــى  ذكــره د. عيســى القَدُّ
نفســه أو عــى ذريتــه، فهــذا يعنــي تحويــل مــال الدولــة إلى مــال خــاص«)1(.

2- أن يكــون هــذا الإرصــاد لتلــك الجهــة ممــا يصــبُّ في مصالــح المســلمين، مثــل: المــدارس 
والمستشــفيات والمســاجد وغــر ذلك.

ومــن تطبيــق ذلــك في الفقــه الإســامي مــا ذكــره ابــن العطــار في جمعــه لفتــاوى شــيخه 
النــووي، مــن أنّ الســلطان إذا وقــف مــن بيــت المــال أرضًــا أو غيَرهــا عــى مصالــح المســلمين؛ 
كمدرســة أو مشــفى أو في ربــاطٍ أو غــر ذلــك، فهــل يصــحُّ وقفــه، فأجــاب: "نعم؛ يصــح وقفه 

مــن بيــت المــال إذِا رأى ذلــك مصلحــة؛ لأن بيــت المــال لمصالــح المســلمين، وهــذا منهــا")2(.

3- أن تعمــل الجهــة ومنســوبوها بــرط الإرصــاد، عــى أنّ العمــل بالــروط يجــري عليهــا 
ــامحة)3(. الترخص والمس

ــه لا  ــاس بعــض الصلــوات فــا نقــول: إنَّ ــق ذلــك أنّ الإمــام إذا لم يصــلِّ بالن ومــن تطبي
ــا  ــاً: "وإذا قلن ــك قائ ــيوطي لذل ــل الس ــة(، ويعلّ ــب أو الأعطي ــة )أي: الرات ــتحق الجامكيّ يس

ــاب أولى")4(. ــه مــع الاســتنابة مــن ب ــا ب ــة قلن ــه مــن الاســتحقاق مــع الغيب بقول

ــمُرصد لهــا ولطلابهــا ومدرســيها-  ومــن ذلــك أنَّ الطالــب إذا غــاب عــن المدرســة -الـ
فــا نقــول: إنّــه لا يســتحق الأعطيــة بغيابــه مطلقًــا، بــل منــاط الأمــر قراءتــه وتعلّمــه داخــل 
المدرســة أو خارجهــا، ومــن ذلــك مــا يقولــه الدمــري بســؤاله لشــيخه الإســنوي: »وســألت 
شــيخنا -أي الإســنوي- عــن ذلــك مرتــن فقــال: إن كان الطالــب في حــال انقطاعــه مشــتغلً 
ــتحق؛ لأن  ــتغال لم يس ــدد الاش ــن بص ــر ولم يك ــو ح ــال: ول ــا، ق ــتحق، وإلا ف ــم اس بالعل
المقصــود نفعــه بالعلــم لا مجــرد حضــوره، وكان يذهــب إلى أن ذلــك مــن بــاب الإرصــاد«)5(.

)1( انظــر: »الضوابــط الفقهيــة في الأعمــال الوقفيــة«، د. عيســى القدومــي، مذكــرة لــم تطبــع. وســيتم بيانهــا في مســألة الإرصــاد علــى 
معين.

)2( »المسائل المنثورة« للنووي، ترتيب: تلميذه ابن العطار، تحقيق: محمد الحجار، دار البشائر الإسلامية بيروت، ط6، 1996م، ص156-155.
)3( انظــر: »فتوحــات الوهــاب« للجمــل، ج3، ص577. والمقصــود مــن هــذا البنــد أنَّ التســاهل والترخــص بشــروط الإرصــاد لا يعنيــان 
عــدم تطبيقهــا، إنّــا مراعاتهــا قــدر المــكان، أو إيجــاد مــن يقــوم بهــا، أو القيــام بــروح الشــرط وأبعــاده وليــس القيــام بهــا حرفيّــا، وقــد 
ــا بــن القولــن اللذيــن بيّنهمــا الجمــل في حاشــيته مــن وجــود الخــاف في هــذه المســألة بــن الإمامــن الرملــي  ذهبــت إلــى ذلــك جمعً
والســيوطي، بــأن الســيوطي يــرى عــدم وجــوب العمــل بالشــروط ويكتفــى بكــون الجهــة مــن مســتحقي بيــت المــال، بخــاف الإمــام الرملــي 

الــذي يــرى وجــوب العمــل بالشــرط الــذي وضــع الإرصــاد مــن أجلــه.
)4( »الإنصاف« للسيوطي، ص281-280.

)5( »النجــم الوهــاج« للدميــري، تحقيــق: لجنــة علميــة بــدار المنهــاج، دار المنهــاج بجــدّة، ط1، 2004م، ج6، ص99؛ »فتــوى في الوقــف«، 
ج4، ص370؛ »فتوحــات الوهــاب« للجمــل، ح3، 576.
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المسألة الثانية: الإرصاد لمعيّ:

اختلف الفقهاء في مسألة الإرصاد على أشخاصٍ معيّنين على النحو الآتي:

ــه لا يجــوز الوقــف عــى  القــول الأول: أنَّ وقــف الســلطان منــوطٌ بالمصلحــة العامّــة، وأنَّ
شيء يتعلــق بــه ولا بمــن يدلــو عليــه بــأيِّ دالّــة، لأنــه مــن الجــور والحــرص عــى حــوز الدنيــا، 

وإلى ذلــك ذهــب المالكيــة)1(.

ــة)2(، وبعــض الشــافعية)3(،  ــا، وإلى ذلــك ذهــب الحنفي ــاني: عــدم الجــواز مطلقً القــول الث
ــة، ومنهــا:  وأدلتهــم عــى ذلــك عقلي

1- الاستناد إلى قاعدة سدّ الذرائع)4(.

2- الضابــط المتقــرر بــأنّ: "كل وقــفٍ مــن أوقــافِ الســاطين يتحــول مــن منفعــة خاصّــة 
إلى منفعــة عامــة فهــو صحيــح، والعكــس بالعكــس")5(.

3- التعليل بأن بيت المال مُعَدٌّ لمصالح المسلمين)6(، والإرصاد لمعيّ ينافي ذلك)7(.

القــول الثالــث: أنَّ وقــف الســلطان لمعــنٍّ جائــز بــرط ظهــور المصلحــة في ذلــك، وهــو 
مــا ذهــب إليــه الشــافعية)8(، ودليلهــم عــى ذلــك: أنَّ إرصــاد الســلطان منــوٌط بالمصلحــة عــى 
وجــه العمــوم، وعليــه فلــو رصــد لمعــنّ حتــى لــو كان نفســه أو ولــده فيجــوز بــرط أن تكون 

هنــاك مصلحــة لا يتوصــل إليها إلا بهــا)9(.

القــول الرابــع: جــواز الإرصــاد لمعــنّ بــرط أن يكــون مــآل ذلــك الإرصــاد لجهــة عامّــة، 

)1( انظــر: »الفــروق« للقــرافي، ج2، ص410؛ »حاشــية كنــون علــى الرهونــي« لابــن المدنــي علــي كنــون، المطبعــة الأميريــة ببــولاق، مصــر 
المحميــة، ط1، 1306هـــ، ج7، ص130.

)2( انظــر: »حاشــية ابــن عابديــن« لابــن عابديــن، ج4، ص184؛ »منظومــة ابــن وهبــان في الفقــه علــى مذهــب أبــي حنيفــة النعمــان« لابــن 
وهبــان، نســخة صــورة مــن مخطوطــات المكتبــة الأزهريــة، رقــم 33277، اللــوح رقــم10أ، البيــت الثانــي؛ »شــرح منظومــة ابــن وهبــان« لابــن 

الشــحنة، نســخة صــورة مــن مخطوطــات المكتبــة الظاهريــة، رقــم 9159 فقــه حنفــي، اللــوح رقــم 190أ.
)3( انظر: »فتوحات الوهاب« للجمل، ج3، ص576.

)4( انظر: »خطط الشام« لابن كرد علي، طبعة النوري، دمشق، 1983م، ج5، ص107.
)5( انظر: »خطط الشام« لابن كرد علي، ج5، ص107.

ــة، رقــم 9159 فقــه حنفــي،  ــة الظاهري ــن الشــحنة، نســخة صــورة مــن مخطوطــات المكتب ــان« لاب ــن وهب )6( انظــر: »شــرح منظومــة اب
ــوح رقــم 190أ. الل

)7( انظر: »حاشية ابن عابدين« لابن عابدين، ج4، ص394.
)8( انظــر: »فتوحــات الوهــاب« للجمــل، ج3، ص576-577؛ »تحريــر الأحــكام في تدبيــر أهــل الإســام« لابــن جماعــة، ص101؛ »العبــاب 

المحيــط بمعظــم نصــوص الشــافعي والأصحــاب« للمزجــد، دار المنهــاج بجــدّة، ط1، الإصــدار الثانــي، 2016م، ص850.
)9( انظر: »فتوحات الوهاب« للجمل، ج3، ص576-577؛ »تحرير الأحكام« لابن جماعة، ص101.
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وهــو قــول بعــض الحنفيــة)1(، ودليلهــم عــى ذلــك: أن الإرصــاد لا يُنظــر فيــه ابتــداءً، بــل يُنظَر 
فيــه إلى مآلــه، فــا يــر الابتــداء بــه عــى معــنّ والانتهــاء بــه عــى جهــة عامّــة مــن وجــوه 

.)2( الــرِّ
الترجيح:

الذي يترجح من الأقوال القول الرابع، وذلك للأسباب الآتية:
ــك في  ــة كذل ــة الشرعي ــآلات، والسياس ــر في الم ــتند إلى النظ ــع تس ــد الذرائ ــدة س 1- إنَّ قاع
الأحــكام وارتباطهــا بغاياتهــا ونتائجهــا، واتخــاذ الحكــم مــع مــا يــؤول إليــه، والإرصــاد كــا 
ذُكِــرَ ســابقًا: تــرّفٌ بالسياســة)3(، كــون المــآل في الإرصــاد لجهــة عامّــة يجمــع بــن القائلــن 

بالمنــع المطلــق والقائلــن بالجــواز المطلــق.
ــة  ــة السياس ــن ناحي ــق م ــا الوثي ــلطانية، وارتباطه ــكام الس ــن الأح ــاد م ــون الإرص 2- ك
الشرعيــة لتصرفــات الحاكــم، فــإن الأصــل فيهــا أن تكــون منوطــة بالمصلحــة)4(، وقــد وُضِــعَ 
ضابــطٌ في الإرصــاد لتــافي المــآلات الوخيمــة، وهــو أنَّ »أوقــاف الملــوك لا يراعى شرطهــا«)5(.
ــة فمســتنده  ــأن يكــون آخــر الإرصــاد إلى جهــة عامّ ــآل ب ــة النظــر إلى الم ــه مــن ناحي 3- إنّ
الضابــط الــذي ينــصّ عــى: أنّ "وقــف الســاطين عــى الخــرات صحيــح؛ مــع عــدم ملكهــم 
ــاد)7(،  ــة شروط الإرص ــام مخالف ــك أنّ للإم ــة لذل ــات الفقهي ــن التطبيق ــوه")6(، وم ــا حبس لم

ــاب أولى. وتحويلهــا لمــا هــو مصلحــة في الحــال، والمــآل مــن ب
ــاط  ــروا من ــوال- ذك ــاب الأق ــب أصح ــم غال ــة -وه ــتدلوا بالمصلح ــن اس 4- إنّ الذي
ــة منــوط  ــه "المصلحــة"، والقاعــدة تنــصّ عــى: أن »تــرف الإمــام عــى الرعي التــرف وأنّ
ــرف  ــق الت ــة بمطل ــؤون الدول ــع ش ــة في جمي ــدّر المصلح ــام يُق ــا أنّ الإم ــة«)8(، فك بالمصلح

ــك. ــه في ذل ــة ل ــاد مندوح ــي الإرص ــي، فف المصلح

)1( انظــر: »رســالة في حكــم الإقطاعــات الديوانيــة« لابــن نجيــم، وهــي مطبوعــة ضمــن رســائل ابــن نجيــم الاقتصاديــة المســماة 
بـ)الرســائل الزينيــة في مذهــب الحنفيــة(، دراســة وتحقيــق: د. محمــد أحمــد ســراج ود. علــي جمعــة محمــد، مركــز الدراســات الفقهيــة، 

دار الســام، مصــر، طبعــة بنــك الكويــت الصناعــي، ط1، 1999م، ص243؛ »الفتــاوى المهديــة« ص646.
)2( انظــر: »رســالة في حكــم الإقطاعــات الديوانيــة« لابــن نجيــم، ص243. وأشــارت الموســوعة الكويتيــة إلــى ذهــاب ابــن نجيــم لمــا ذُكــر 

مــن عــرضٍ وتوجيــه في المــن، انظــر: الموســوعة الكويتيــة، ج3، ص110.
)3( انظــر: »ســد الذرائــع وعلاقتــه بالسياســة الشــرعية« للبريشــي، بحــث منشــور في مجلــة »دراســات« التابعــة لعمــادة البحــث العلمــي، 
الجامعــة الأردنيــة، المجلــد 36، العــدد 2، 2009م، المبحــث الثالــث، المطلــب الثالــث، لا يوجــد ترقيــم للصفحــات؛ »وقــف المــال العــام«، أ. 

د. محمــد نعيــم ياســن، ص70.
)4( انظر: »الأحكام السلطانية« للماوردي، دار الحديث، القاهرة، ص260.

)5(( »قواعد الأوقاف« للحمزاوي، مطبوعات مجلة »الوعي الإسلامي«، الكويت، الإصدار 131، ط1، 2017م، ص94.
)6( »الضوابط الفقهية في الأعمال الوقفية«، عيسى القدومي، مذكرة لم تطبع.

)7( انظر: »حاشية ابن عابدين« لابن عابدين، ج4، ص184.
)8( »غمز عيون البصائر« للحموي، ج1، ص369.
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الركن الرابع: الصيغة:

لم أقــف عــى مــن تكلــم عــن صيغــة الإرصــاد، إلا في الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، حيــث 
وضعــت ضابطًــا لهــا، فنصّــت عــى أنّــه »يشــرط في صيغــة الإرصــاد مــا يشــرط في الوقــف. 

ويصــح بلفــظ الإرصــاد كــا يصــح بلفــظ الوقــف«)1(.

ــى  ــردٍ ولا حت ــب ولا لف ــط لا لمذه ــذا الضاب ــزُ ه ــوعة لم تع ــك أنّ الموس ــب في ذل والغري
ــديّ  ــن ي ــا ب ــد في ــم أج ــاد فل ــا الإرص ــون منه ــي يتك ــة الت ــرت في الصيغ ــد نظ ــاب، وق لكت
ــا فيهــا مــن المتقدمــن والمتأخريــن والمعاصريــن، ولعــلّ الســبب هــو أنّ  أحــدًا خصّــص مبحثً
الإرصــاد كان واضحًــا في ذلــك الوقــت، وهــو أنّــه وقــف الســلطان لأراضٍ مــن بيــت المــال 

ــن)2(. ــخاص معيّن ــى لأش ــات أو حت ــة أو لمؤسس ــاطات معين ــاً لنش دع

ولعــلّ مــن إشــارات هــذه الصيغــة مــا يذكــره الفقهــاء مــن أحــكامٍ تتعلــق بالوقــف مــرورًا 
ــف  ــارة بوق ــة، وت ــه الصريح ــاد بصيغت ــرون الإرص ــم يذك ــا، فتجده ــو عَرَضً ــاد ول بالإرص
الســاطين، وتــارة بالإفــرازات، وأخــرى بالتخصيصــات، وعَــودًا إلى لفــظ الوقــف، إلا أنّــم 

ــه )وقــفٌ صــوري( أو )أوقــاف غــر صحيحــة(. ينصــون عــى أنّ

ــر  ــم ذك ــة)3( ت ــاف« الكويتي ــة »أوق ــدّم إلى مجل ــث المق ــل في البح ــب، ب ــك فحس ــس ذل ولي
ج عــى مقالــة الحمــوي في الإرصــادات وفتــواه فيهــا، وقــد اســتخلصَ الكاتــب  إشــارات تعــرِّ
مــن رســالة الحمــوي المصطلحــات الرديفــة للإرصــاد، ومصطلحــات الإرصــاد ذاتــه، حيــث 
ينقــل نــصّ الحمــوي تنصيصًــا: »إن تعيــن إرشــاد المرتبــات الديوانيــة الصــادرة عــن قــرارات 
ــا  ــي، عندم ــرر فقه ــدون م ــا ب ــا أو إلغاؤه ــوز مخالفته ــة، ولا يج ــن صحيح ــوزراء المصري ال
ــن عيّنــت لهــم مــن الأهــداف المشروعــة مــن مصاريــف بيــت المــال«)4(،  يكــون أولئــك الذي
وبعــد ذلــك علّــق الكاتــب عــى مفــردات الإمــام الحمــوي قائًــا: »اســتخدم الحمــوي بشــكلٍ 

ــهِ المختلفــة«)5(. حــاذقٍ جــذر الإرصــاد وصِيَغِ

)1( انظر: »الموسوعة الفقهية الكويتية«، إدارة الموسوعة الفقهية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ج3، ص111-110.
)2( انظــر: »الأيديولوجيــا والخطــاب الفقهــي في مصــر العثمانيــة: اســتخدام مفهــوم الإرصــاد« لكينيــث أم كنــو، ترجمــة: أبــو بكــر أحمــد 
باقــادر، بحــث منشــور في مجلــة »أوقــاف« التابعــة للأمانــة العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت، العــدد 8، ربيــع الأول 1426هـ/مايــو 2005م، 

ص66.
)3( البحــث بعنــوان: الأيديولوجيــا والخطــاب الفقهــي في مصــر العثمانيــة: اســتخدام مفهــوم الإرصــاد، لكينيــث أم كنــو، العــدد الثامــن، 

ربيــع الأول 1426هـ/مايــو 2005م، ص87-59.
)4( »الأيديولوجيا والخطاب الفقهي« لكينيث أم كنو، ص80.

)5( انظر: »الأيديولوجيا والخطاب الفقهي« لكينيث أم كنو، ص80.
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ــدلاً  ــال: »وب ــن( فق ــة )تعي ــى كلم ــق ع ــوي، فعلّ ــام الحم ــاظ الإم ــل ألف ــم شرع في تحلي ث
مــن تحديــد وقــف مــن أراضي بيــت المــال بوصفــه إرصــادًا )بالتعيــن( لتمييــزه عــن الوقــف 
الحقيقــي، كــا فعــل أســافه، مــال إلى اســتخدام مصطلــح إرصــاد بــدلاً مــن كلمــة وقــف، 
ــاف  ــتخدامها أوق ــن اس ــدلاً م ــات( ب ــاد المرتب ــا )إرص ــألة بوصفه ــرّف المس ــه يع ــذا فإن وهك
ــب(  ــة )رتّ ــك في كلم ــال«)1(، وكذل ــى م ــول ع ــتخدم للحص ــة اس ــراج أو أراضي ميري للخ
ــاً: »ويســتخدم أيضًــا الســؤال في الرســالة فعــل رتــب )أي أخــذ  حيــث شرع في تحليلهــا قائ
جانبًــا( كمــرادف لمصطلــح إرصــاد )تعيــن(، التــي هــي عبــارة عــن طريقــة لجعــل المرتّبــات 

ــة«)2(. مشروع

تعقيب الباحث:

ــا  ــن خلاله ــن م ــورٌ، يمك ــح لي أم ــات تتض ــوص وتعليق ــن نص ــدّم م ــا تق ــر في ــد النظ بع
ــات. ــن الملاحظ ــة م ــجيل لجمل ــل، والتس ــا قي ــض م ــد لبع التأيي

ــا  ــل مرادفً ــث جُع ــب(، حي ــح )رتّ ــد مصطل ــت بتأيي ــد قم ــد فق ــق بالتأيي ــا يتعل ــا م فأم
ــداد)3(. ــو الإع ــوي، وه ــح اللغ ــا المصطل ــود هن ــاد، والمقص ــح الإرص لمصطل

ولا يُطلــق عليــه اصطــاح، لأن »المرتبــات« أو »الجامكيّــات« يقصــد بهــا الأرزاق أو 
الأعطيــات حيــث يطلــق عــى الجامكيــة ويــراد بهــا »الراتــب«، وقــد كانــت ســابقًا تطلــق عــى 
جــزءٍ مــن راتــبٍ منتظــم، ويكــون عــادةً مــن لبــوسٍ أو قــاشٍ أو غــر ذلــك، ثــم اســتخدم 

بمعنــى الجــزء مــن الراتــب الــذي يمنــح نقــدًا )4(.

ــا لــه  ولــذا فــإن المرتبــات أو جــذر »رتــب« ذو علاقــة توظيفيــة بالإرصــاد، وليــس مرادفً
إلا مــن الناحيــة اللغويــة.

وأمــا مــا يتعلــق بالملاحظــات المســجلة فقــد قمــت بتســجيل بعــض الملاحظــات، ويمكــن 
إيجازهــا عــى النحــو الآتي:

أولاً: إنّ النــص المذكــور للإمــام الحمــوي ليــس هــو النــص نفســه، وإن كان التقــارب في 
المعنــى كبــرًا، وأقــرب مــا يقــال عنــه احتــالان: الاحتــال الأول: أن »كينيــث« أخــذ النــص 

)1( »الأيديولوجيا والخطاب الفقهي« لكينيث أم كنو، ص81-80.
)2( »الأيديولوجيا والخطاب الفقهي« لكينيث أم كنو، ص81.

)3( انظر: »لسان العرب« لابن منظور، مادة »رصد«، ج3، ص177.
)4( انظر: »عطية الرحمن« للصفيتي، مقدمة الدراسة، ص62.
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وترجمــه إلى لغتــه، ثــم أتــى المترجــم »باقــادر« ونقلــه إلى العربيــة مــن جديــد. الاحتــال الثــاني: 
أنّــه تــم الرجــوع إلى نســخة أخــرى للمخطــوط.

ــك  ــخة لتل ــى نس ــولي ع ــك حص ــى ذل ــل ع ــرب، والدلي ــو الأق ــال الأول فه ــا الاحت فأمّ
المخطوطــة هــي نفســها النســخة التــي رجــع إليهــا كينيــث أو مترجمــة، والنــص خــر برهــان 
عــى ذلــك، حيــث يقــول الحمــوي)1(: »الحمــد لله حــق حمــده كــا يليــق بجلالــه ومجــده، مــا 
ــحٌ لا يجــوز  ــوزراء المصريــن صحي ــة الصــادرة بأوامــر ال ــات الديواني ــرَ مــن إرصــاد المرتب ذُكِ
غٍ شرعــي حيــث كان المرصــد عليهــم مــن مصــارف بيــت المــال«. نقضــه وإبطالــه بغــر مســوِّ

والناظــر في هذيــن المقالــن يــرى الفــرق واضحًــا، حيــث إنّنــي رجعــت إلى الأصــل الــذي 
رجعــوا إليــه، والأمــر الثــاني أنّ مقالتــي أقــرب إلى لغــة الفقهــاء مــن نقلهــم هــذا.

وأمّــا الاحتــال الثــاني فالجــواب عنــه أنَّ النســخة التــي رجعــوا إليهــا هــي ذاتهــا التــي في 
حــوزتي مصــورةٌ عنهــا، بــل لــدي نســخة أخــرى تطابــق التــي في يــدي، فــدّل عــى أن احتــال 

الرجــوع إلى نســخة أخــرى باطــل مــن هذيــن الوجهــن.

ثانيًــا: إن كلمــة »إرشــاد« التــي في النــصَّ )إرشــاد المرتبــات( أخــذ في بيانهــا؛ فقــال: »فهكذا 
فإنّــه يعــرف المســألة بوصفهــا إرصــاد المرتبــات« فيــدلّ ذلــك عــى أحــد احتمالين: 

الاحتــال الأول: أن يكــون قــد أخطــأ في كتابــة الكلمــة أثنــاء تنضيدهــا عــى الآلــة الكاتبــة، 
وهــو الاحتــال الأقــرب، لأنــه بحســب نظــري في مصطلحــات الإرصــاد والمقــالات المكتوبــة 
ــة  ــخة المخطوط ــن النس ــوي م ــصُّ الحم ــا ن ــا، وأيضً ــات في أيٍّ منه ــاد المرتب ــد إرش ــه لم أج عن

ذكرتهــا بـ»إرصــاد المرتبات«.

الاحتــال الثــاني: أن يكــون هــذا المصطلــح أتــى مــن جــرّاء الترجمــة ونقــل المعنــى، وهــو 
وجــهٌ بعيــدٌ لعــدم الوحــدة الموضوعــة في المعنــى.

؛ لعدم ورودها في المتن الأصلي من المخطوطة. ثالثًا: كلمة »تعيين« باطلة من حيث النصِّ

الخلاصة بشأن صيغة الإرصاد: 

ــا  ــا مــن أركان الإرصــاد، إن 1-  تفــرد دراســة تخصصيــة بصيغــة الإرصــاد باعتبارهــا ركنً
ــا أو مصطلحًــا مســتقلاًّ. بحثــت مــن حيــث صيغتــه باعتبــاره وقفً

)1( »جــواب الســيد أحمــد الحمــوي علــى ســؤال في الإرصــادات علــى جهــات الخيــر« للحمــوي، نســخة صــورة مــن مخطوطــات المكتبــة 
الأزهريــة، 33171 حليــم فقــه حنفــي 2290، اللــوح رقــم 1 ب 2-أ. وهــي ذاتهــا النســخة التــي رجــع لهــا كينيــث أو مترجــم مقالتــه باقــادر.
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ــة  ــد محاول ــن توج ــة، ولك ــاشر البت ــكلٍ مب ــا بش ــنَ به ــاد لم يُعت ــات الإرص 2- إن مصطلح
أعطــت لنــا فكــرة جميلــة، وهــي اســتقراء الرســائل التــي اختصــت بالإرصــاد وســر 
مصطلحــات مؤلفيهــا واســتخراج مصطلحــات الإرصــاد منهــا، كــا فعــل كينيــث أو مترجمــه 

ــالته. ــوي في رس ــع الحم م

ــه دون  ــاد ل ــظ الإرص ــتخدام لف ــون اس ــذا يك ــا، ول ــس وقفً ــاد لي ــح أنّ الإرص 3- الراج
الوقــف، واســتعمال الوقــف إمــا مــن بــاب المجــاز أو مــن بــاب العــرف، ولعــل العــذر في ذلــك 

عــدم بــروز المصطلــح في العصــور المتقدمــة.

ــل  ــول فالأص ــا القب ــاب)1(، وأم ــا الإيج ــرط فيه ــا يش ــة هن ــول: إنّ الصيغ ــتطيع الق 4- نس
ــض  ــى بع ــال ع ــت الم ــن بي ــن شيء م ــو تعي ــا »ه ــا ذكرن ــاد ك ــرط، لأن الإرص ــه لا يش أنّ
ــذه  ــرازه له ــه بإف ــا، ولكنّ ــوق لأصحابه ــل الحق ــف يوص ــق الوق ــام بطري ــتحقيه«)2(، فالإم مس
ــول فــا  ــه عــى هــذه الصيغــة، وأمــا القب ــق الوقــف اشــرط الإيجــاب من المخصصــات بطري

ــة. ــة أم خاصّ ــة عامّ ــت جه ــواء أكان ــا، س ــوق لأصحابه ــال الحق ــه لإيص ــاج إلي يُت

5- إذا كان الإرصــاد لمعــنٍّ ففــي اشــراط قبولــه خــاف؛ بحســب تخريــج هذه المســألة 
عــى قبــول الموقــوف عليــه إذا كان يُتصــوّر منــه القبــول)3(، وخروجًــا مــن هــذا الخــاف 
ــاب  ــدرج في ب ــه تن ــلطان وأحكام ــن الس ــرّف م ــاد ت ــى أنّ الإرص ــألة ع ــج المس وتخري
الأحــكام الســلطانية؛ فالأصــل اعتبــار إيجــاب الســلطان دون القبــول مــن الُمرصَــد عليــه، 
لأن تصــــرف الحاكـم منــوط بالمصلحـة، وطاعتـه واجبـة، وتـدخــــل في بــاب قــوله 
 ،)4 مِنكُْمْ﴾)   مْرِ لَْ ا وَأُولِ  سُولَ  الرَّ   أَطِيعُوا وَ    اللََّ أَطِيعُوا   ا مَنوُ آ ذِينَ  لَّ ا   َا يُّ أَ   تعـــالى:﴿يَا

فٌ وفقًــا للسياســة الشرعيــة)5(. وقـــد ســبق البيــان بــأن الإرصــاد إنّــا هــو تــرُّ

)1( انظــر: »حاشــية ابــن عابديــن« لابــن عابديــن، ج4، ص340؛ »بلغــة الســالك« للصــاوي، ج4، ص103؛ »تحفــة المحتــاج في شــرح المنهــاج« 
ــة  ــاء، المكتب ــة مــن العلم ــة لجن ــى عــدة نســخ بمعرف ــادي، روجعــت وصححــت عل ــه حواشــي الشــرواني والعب ــن حجــر الهيتمــي، ومع لاب

التجاريــة الكبــرى بمصــر، 1983م، ج6، ص20؛ »شــرح منتهــى الإرادات« للبهوتــي، عالــم الكتــب، ط1، 1993م، ج2، ص398.
)2( »حاشية ابن عابدين« لابن عابدين، ج4، ص195.

)3( للتوســع في معرفــة الخــاف الواقــع في مســألة اشــتراط قبــول الموقــوف عليــه انظــر: »حاشــية ابــن عابديــن« لابــن عابديــن، ج4، 
ص342؛ »حاشــية الدســوقي« للدســوقي، ج4، ص88؛ »الأنــوار« للأردبيلــي، ج2، ص205-206؛ »الفــروع ومعــه تصحيــح الفــروع« لابــن 

مفلــح، تحقيــق: د. عبــد الله التركــي، مؤسســة الرســالة، 2003م، ج7، ص341.
)4( سورة النساء، آية 59.

)5( انظر: »وقف المال العام«، أ. د. محمد نعيم ياسين، ص70.
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المبحث الثاني
شروط الإرصاد والنظارة عليه، وآثاره وأغراضه

يحتوي هذا المبحث على ثلاثة مطالب، وهي:

1- شروط الإرصاد.

2– النظارة على الإرصاد.

3- الشروط في الإرصاد، وآثاره، وأغراضه.

المطلب الأول: شروط الإرصاد

لم أجــد مــن تكلــم عــى شروط الإرصــاد، ولكــن كــون الفقهــاء مختلفــن في تكييفــه بأنــه 
مصطلــح مســتقل ونظــر للوقــف، أم أنّــه وقــف تــام، وبينَّــا في التكييــف الفقهــي أنّــه مصطلــح 
ــج  ــازم تخري ــن ال ــحَ م ــذا أصب ــه؛ فل ــذ صورت ــه يأخ ــبيه ل ــف وش ــر للوق ــه نظ ــتقلٌ بذات مس

شروط الإرصــاد عــى شروط الوقــف، وهــي عــى النحــو الآتي:

الشرط الأول: التنجيز:

التنجيــز يســتعمل في صيــغ العقــود، ويــراد بــه الحضــور والتعجيــل والفوريــة، وهــو خلاف 
التعليــق والإضافــة والتأجيــل)1(، أي أن تكــون صيغــة الإرصــاد باتّــة غــر معلقــة على شيء.

وقــد اُختـِـر هــذا الــرط لتناســبه مــع المذاهــب الثلاثــة: الحنفيــة)2( والشــافعية)3( 
ــج  ــذا التخري ــى ه ــف، وع ــر الوق ــاد غ ــت إلى أنَّ الإرص ــي ذهب ــي الت ــا ه ــة)4(، لأنّ والحنابل
ــائر  ــه شرط س ــي)5(: »وشرط ــول الحصكف ــك ق ــد ذل ــا يعضّ ــروط، ومم ــائر ال ــري س ي

التبرعــات... وأن يكــون... منجــزًا لا معلقًــا إلا بكائــن)6(، ولا مضافًــا، ولا مؤقتًــا«.

وكـون سائـر التبرعـات تحتمـل الشـروط ذاتها، فالإرصـاد صاحب النفـع الكبير العميم 

)1( انظــر: »التعريفــات الفقهيــة« للبركتــي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1، 2003م، ص63؛ »معجــم المصطلحــات الماليــة والاقتصاديــة 
في لغــة الفقهــاء« لنزيــه حمــاد، دار القلــم، دمشــق، ط2، 2014م، ص151.

)2( انظر: »حاشية ابن عابدين« لابن عابدين، ج4، ص341-340.
)3( انظر: »الأنوار« للأردبيلي، ص207.

)4( انظر: »كشاف القناع« للبهوتي، دار الكتب العلمية، بيروت، ج4، ص250.
)5( »حاشية ابن عابدين« لابن عابدين، ج4، ص341-340.

)6( ومثالــه مــا قالــه ابــن عابديــن في حاشــيته: »ولــو قــال إن كانــت هــذه الأرض في ملكــي فهــي صدقــة موقوفــة، فــإن كانــت في ملكــه وقــت 
التكلــم صــح الوقــف وإلا فــا؛ لأن التعليــق بالشــرط الكائــن تنجيــز«. انظــر: »حاشــية ابــن عابديــن« لابن عابديــن، ج4، ص341-340.
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ــقَ بــرطٍ فهــو غــرُ  أولى مــن غــره في هــذه الــروط، والقاعــدة تقــول: »كل وقــفٍ عُلِّ
ــك. ــاد كذل ــح«)1(، والإرص صحي

الشرط الثاني: الإلزام:

ــه إذا صــدر مــن الأوامــر الســلطانية فــا يمكــن الرجــوع  وهــو لــزوم الإرصــاد، حيــث إنَّ
ــوغ شرعــي، ولا صــح تعليقــه بــرط الخيــار)2(. عنــه، وليــس للقــاضي إبطالــه بغــر مسِّ

ــا بــن  ولم أتكلــم عــن هــذا الــرط بمجــرد وجــوده في الوقــف، بــل لأنّ لــه ســبقًا تاريخيًّ
الســاطين والعلــاء، ومــن ذلــك:

أولاً: إنّ أول مــن ســنَّ هــذه الســنة الحســنة باعتبارهــا إرصــادًا لا وقفًــا نــور الديــن زنكــي، 
وتبعــه في ذلــك صــاح الديــن الأيــوبي، وأراد أتبــاع نــور الديــن أن يــرف هــذا المــرف في 
مصــارف أخــرى كالجيــش وغــره، حيــث كانــت إرصاداتــه عــى الفقهــاء والفقــراء والضعفــاء 
ــون  ــا ترزق ــك، فإن ــاء أولئ ــر إلا بدع ــو الن ــي لا أرج ــاً: »والله إنن ــب قائ ــم، فغض وغيره
ــه كان يقــرب  وتنــرون بضعفائكــم«)3(، ولم يعــرض عليــه أحــد مــن علــاء عــره، علــاً بأنَّ
الفقهــاء والعلــاء، بــل أصبحــوا يأتــون إليــه مــن كل فــجٍ عميــقٍ لعدالتــه، فلــو كان بغــر حــقٍّ 

لنهــوه عــن ذلــك، وخصوصًــا علامــة عــره ابــن أبي عــرون)4(.

ــبعمائة  ــن وس ــنة ثمان ــوق في س ــي برق ــر المملوك ــلطان م ــد س ــل في عه ــا حص ــا: م ثانيً
للهجــرة عندمــا أراد إبطــال الإرصــاد، حيــث أشــار بنقــض الأوقــاف التــي وقفهــا ســاطين 
ــة مــن بيــت المــال عــى المــدارس ونحوهــا، والتــي أشــار بصحتهــا معظــم  ــة القلاووني الدول
علــاء الشــافعية في ذلــك الزمــان، وعندمــا تــولى الســلطان برقــوق مقاليــد الحكــم أراد نقضهــا، 
بحجّــة أنهــا أُخــذت مــن بيــت المــال بالحيلــة، وأنهــا اســتغرقت نصــف أراضي بيــت المــال)5(.

وفي خضــم هــذه الأحــداث قــام الســلطان برقــوق بعقــد مجلــس، حــره القضاة والمشــايخ 
)1( »قواعد الأوقاف« للحمزاوي، ص40.

)2( انظــر: »جــواب الســيد أحمــد الحمــوي علــى ســؤال في الإرصــادات علــى جهــات الخيــر« للحمــوي، نســخة صــورة مــن مخطوطــات 
المكتبــة الأزهريــة، 33171 حليــم فقــه حنفــي 2290، اللــوح رقــم 2أ؛ »الأنــوار« للأردبيلــي، ج2، ص207؛ »التعريفــات الفقهيــة« للبركتــي، 

ص188. 
)3( »زبدة الحلب في تاريخ حلب« لابن العديم، ص344.

)4( انظــر: »زبــدة الحلــب في تاريــخ حلــب« لابــن العــديم، ص343-344؛ »التأييــدات العليــة« للغيطــي، ص173-174؛ »فتوحــات الوهــاب« 
للجمــل، ج3، ص576.

)5( انظــر: »الذيــل التــام علــى دول الإســام« للســخاوي، تحقيــق: حســن إســماعيل مــروة، دار مكتبــة العروبــة بالكويــت ودار ابــن العمــاد، 
بيــروت، ط1، 1992م، ج1، ص305-306؛ »التأييــدات العليــة« للغيطــي، ص180-181؛ »حســن المحاضــرة« للســيوطي، تحقيــق: محمــد أبــو 

الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، عيســى البابــي الحلبــي وشــركاه، بمصــر، ط1، 1967م، ج2، ص305.
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ــن  ــاء الدي ــي وضي ــرتي الحنف ــن الباب ــل الدي ــي وأكم ــن البلقين ــال: سراج الدي ــرون أمث المعت
ــباب:  ــدّة أس ــع، لع ــض ممتن ــض وأنّ النق ــاروا بالرف ــرشي، وأش الق

الســبب الأول: أن مــا وُقــف عــى المــدارس والعلــاء وطلبــة العلــم لا يُنقض لاســتحقاقهم 
بأكثــر ممــا رُصِــدَ لهــم مــن بيــت المــال، وإنــا يأكلون مــن هــذه الأوقــاف لاســتحقاقهم منهــا)1(.

الســبب الثــاني: أنَّ امتنــاع النقــض ســببه مــا نقلــه الســخاوي عــن أكثــر الحاضريــن لمجلس 
ــم  ــض الحك ــإن نق ــاف- ف ــك الأوق ــة تل ــه -أي صح ــم بصحت ــم حاك ــه: »إذا حك ــوق أنَّ برق
ــك  ــى ذل ــا«)2(، وزاد ع ــوم بصحته ــورة محك ــاف المذك ــع الأوق ــع، وجمي ــاد ممتن ــل الاجته في مح
ــة الأوقــاف المذكــورة، خصوصًــا  الغيطــي حيــث قــال: »فهــذا صريــح في الاتفــاق عــى صحَّ
ــم  ــم الحاك ــه؛ لأنّ حك ــوز نقض ــا يج ــا، ف ــرى صحته ــم ي ــا حاك ــا وبموجبه ــم به ــث حك حي

ــا عليهــا«)3(. يرفــع الخــاف وتصــر المســألة مجمعً

ــه  ــن كلام ــم م ــن فه ــى أنّ م ــال: »ع ــم فق ــي)4( رأيه ــح الغيط ــد أوض ــون فق ــا الممتنع وأمّ
التوقــف في الأوقــاف المذكــورة كالســبكي وغــره، ليــس مــراده أنّــا باطلــة، لا يجــوز تناولهــا 
ولا صرفهــا لمســتحقها، بــل أراد أنهــا مــن الإرصــادات والإفــرازات، وهــو جائز بالاتفــاق، ولا 
يــر أن يســتعمل لفــظ الوقــف بمعنــى الإفــراز والإرصــاد للاشــراك في معنــى الإمســاك«)5(.

ويذكــر ذلــك محمــد قــدري باشــا في قانونــه، حيــث يقــول: »إذا وقــف الســلطان أو نائبــه 
أرضًــا مــن أراضي بيــت المــال... بــأن جعلــه إرصــادًا عــى مصلحــة عامّــة... ليــس لــه إبطالــه، 

ولا صرفــه عــن الجهــة المعــنّ لهــا«)6(.

ــال: »وعــى كلٍّ  ــال ق ــت الم ــئِل عــن الوقــف مــن بي ــا سُ ــاسي عندم وكذلــك المهــدي العب
ــه ولا  ــوزُ نقضُ ــادٌ لا يج ــه إرص ــى أنَّ ــل ع ، ب ــيٌّ ــفٌ حقيق ــه وق ــى أنَّ ــحٌ لا ع ــفُ صحي فالوق

ــال«)7(. ــت الم ــارف بي ــن مص ــم مِ ــن ه يه الذي ــتحِقِّ ــن مس ــه ع إخراجُ

وشرط الإلــزام الأســاسي هــو أن تكــون الجهــة التــي أُرصِــد لهــا مــن مصــارف بيــت المــال، 
)1( انظر: »التأييدات العلية« للغيطي، ص181-180.

)2( »الذيل التام على دول الإسلام« للسخاوي، ج1، ص305.
)3( »التأييدات العلية« للغيطي، ص181.
)4( »التأييدات العلية« للغيطي، ص181.

)5( انظــر: »الذيــل التــام علــى دول الإســام« للســخاوي، ج1، ص305-306؛ »التأييــدات العليــة« للغيطــي، ص180-181؛ »حســن 
ص305. ج2،  للســيوطي،  المحاضــرة« 

)6( »قانون العدل والإنصاف« لقدري باشا، ص147، مادّة رقم 14.
)7( »الفتاوى المهدية« ج2، ص646.
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ومــن ذلــك مــا ذهــب إليــه ابــن الشــحنة حيــث يقــول: »ويُؤْجَــرُ الســلطان عــى ذلــك؛ لأن 
بيــت المــال مُعَــدٌّ لمصالــح المســلمين، فــإذا أبّــده عــى مصرفــه الشرعــي فيكــون قــد منــع مــن 

يجــيء منهــم ويتــرف في ذلــك«)1(.

ــد وشروط  ــاد- والتأبي ــال الإرص ــض -أي إبط ــن النق ــق ب ــرة بالتفري ــح الثم ــا تتض وهن
المرصِــد، حيــث إنَّ الإرصــاد نظــامٌ لــه خصائــص تتعلــق بهــذه النقــاط الثــاث، وهــي عــى 

ــو الآتي: النح

أ( نقض الإرصاد:

مســألة نقــض الإرصــاد لا تدخــل في مســألة إبطــال الأوقــاف ولا يتخــرّج عليها، والســبب 
ــد  ــة؛ لأن الُمرصِ ــذه الناحي ــا في ه ــف، وخصوصً ــة الوق ــذ حقيق ــاد لا يأخ ــك أنّ الإرص في ذل
ــق  ــة بطري ــه الأصلي ــال إلى مصارف ــه الم ــة، وتوجي ــح العامّ ــق المصال ــرّى( تحقي ــى )يتح يتغيّ

ــاشر. ــاء المب ــق العط ــاد لا بطري الإرص

ــه  ــه عــى صــورة أصــل المســألة؛ إذ في وبذلــك فــإن نقــض الإرصــاد لا يُتصــور البــتُّ في
ــو الآتي: ــى النح ــا ع ــاد- وبيانه ــرف الإرص ــا -أي م ــد له ــة الُمرصَ ــب الجه ــل بحس تفصي

1- مــا كان مصرفــه مــرف بيــت المــال فــا ينقــض؛ لأن الإرصــاد هــو »مــا يفــرزه الإمــام 
ــت  ــارف بي ــد مص ــاد في أح ــبّ الإرص ــإذا كان مص ــتحقيه«)2(، ف ــه لمس ــال ويعين ــت الم ــن بي م

المــال فقــد أدى الوظيفــة التــي يتغيّاهــا الشــارع مــن بيــت المــال)3(.

2- مــا كان مصرفــه لغــر مصــارف بيــت المــال؛ كأن يرصــد الإمــام عــى معيّنــن كالأبنــاء 
ــواز  ــه ج ــض؛ ووج ــذا النق ــة أدّت إلى ه ــوغات شرعيّ ــه بمس ــه نقض ــولاة، فل ــاء وال والعُتق
ــدم  ــبب ع ــا بس ــاة شروطه ــزم مراع ــاد( لا يل ــاطين )أي الإرص ــاف الس ــو أنّ أوق ــض ه النق
كونهــا وقفًــا حقيقيًّــا، وإن تشــابهت صــوره مــع صــور الوقــف، إلا أنّ ملكيّــة الــيء الموقــوف 

ــا)4(. ــق بينه أدّت إلى التفري

ب( تأبيد الإرصاد:

ــاد  ــض الإرص ــواز نق ــي بج ــى أُفت ــية، فمت ــة عكس ــه علاق ــاد ونقض ــد الإرص ــة تأبي علاق
)1( »شرح منظومة ابن وهبان« لابن الشحنة، نسخة صورة من مخطوطات المكتبة الظاهرية، رقم 9159 فقه حنفي، اللوح رقم 190أ.

)2( »حاشية ابن عابدين« لابن عابدين، ج4، ص437.
)3( انظر: »حاشية ابن عابدين« لابن عابدين، ج4، ص437-184.

)4( انظر: »حاشية ابن عابدين« لابن عابدين، ج4، ص394؛ »قواعد الأوقاف« للحمزاوي، ص94.
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أُفتــي بجــواز عــدم اعتبــار شرط التأبيــد، مــن ناحيــة نقضــه أو تحويلــه إلى مــدة زمنيــة محــددة.

وأمــا مــن ناحيــة الإطــار العــام لــرط التأبيــد فهــو باعتبار صــورة الوقــف لا حقيقتــه، لأن 
الإرصــاد مناطــه المصلحــة العامــة، التــي تتعلــق بمصالــح الأمــة مــن بيــت المــال ومســتحقيه 
وعمــوم المســلمين، فــا يدخــل في الخــاف المعتــر عنــد المذاهــب الأربعــة في تأقيــت الوقــف 

وتأبيــده، وباعتبــاره وســيلة أو مقصــدًا بذاتــه، وهــذا مــا ســيتم تبيينــه كــا ســيأتي.

وأمــا كونــه متعلقًــا بالنقــض فــا يخــرج عــن التقســيمة الســابقة؛ مــن كــون الُمرصَــد لهــم 
مــن مصــارف بيــت المــال أم لا، والــذي يتصــور أن التأبيــد نافــذ ولا مجــال لنقضــه أو تحويلــه 
ــه  ــحنة في شرح ــن الش ــن اب ــم ع ــن نجي ــول اب ــك يق ــلمين، وفي ذل ــح المس ا لمصال ــدًّ إذا كان مُعَ
ــإذا  ــلمين، ف ــح المس ــدٌّ لمصال ــال مُعَ ــت الم ــك؛ لأن بي ــى ذل ــلطان ع ــر الس ــة: »ويُؤْجَ للوهباني
ــد عــى مصارفــه الشرعيــة فَقَــدْ منــع غــره مــن خلافــه فيؤجــر«)1(، وأمــا إذا كان الإرصــاد  أبَّ
ــا  ــه مصرفً ــأن جعــل نهايت ــه للفقــراء، أي ب ــد جعــل نهايت ــده، وإن كان ق لمعــنٍّ فــا يجــوز تأبي
مــن مصــارف بيــت المســلمين؛ لأن العــرة مــن العمــوم في الابتــداء لا في الانتهــاء بــأن يكــون 

ــا في صيغتــه ابتــداءً لا في نهايــة المطــاف)2(، والغايــة لا تــدرك بغــر وســيلتها. الإرصــاد عامًّ

جـ( شروط الُْرصِد:

ــد أم  ــى شروط الُمرصِ ــل تراع ــاد، فه ــت شروط الإرص ــاد وليس ــروط في الإرص ــي ال ه
لا؟ وعلاقــة ذلــك بنقــض الإرصــاد، أنّ تغيــر الــروط لا يعنــي إبطــال الإرصــاد، فكــا هــو 
مقــرّرٌ ومنصــوصٌ عليــه في قواعــد الأوقــاف بــأن أوقــاف الملــوك والأمــراء لا يراعــى شرطهــا.

والفقهــاء عندمــا يذكــرون جــواز تغيــر الــروط للســلطان الــذي يــأتي خلفًــا للســلطان 
الُْرصِــد، ينبّهــون عــى أنّ تغيــر الــروط لا يعنــي إبطــال الإرصــاد، ومــن ذلــك قــول ابــن 
عابديــن: »والمــراد مــن عــدم مراعــاة شرطهــا أن للإمــام أو نائبــه أن يزيــد فيهــا وينقــص ونحــو 
ذلــك، وليــس المــراد أنــه يصرفهــا عــن الجهــة المعينــة بــأن يقطــع وظائــف العلــاء، ويصرفها إلى 
غيرهــم«)3(، ولذلــك لــزم التنبيــه، وقــد أشــار إلى ذلــك أيضًــا محمــد قــدري باشــا في قانونــه)4(.

)1( »رسالة في حكم الإقطاعات الديوانية« لابن نجيم، ص243.
)2( انظر: »رسالة في حكم الاقطاعات الديوانية« لابن نجيم، ص243.

)3( »حاشية ابن عابدين« لابن عابدين، ج4، ص437.
)4( انظــر: »قانــون العــدل والإنصــاف للقضــاء علــى مشــكلات الأوقــاف« لقــدري باشــا، عنايــة: د. عبــد الله نذيــر أحمــد، المكتبــة المكيــة 

بمكــة المكرمــة ومؤسســة الريــان ببيــروت، ط1، 2015م، ص147.
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الشرط الثالث: بيان المصرف:

ةِ الإرصاد)1(، وذلك للأسباب الآتية: بيان الجهة الُْرصَد لها شرطٌ معتبٌر في صحَّ

1- إنّ تــرّف الإمــام منــوطٌ بالمصلحــة، وهــو أدرى بحــال الرعيّــة مــن غــره لأنّــه الناظــر 
في أمرهــم، والمســؤول عنهــم أمــام الله عــز وجــل، فــإن تُــرِكَ هــذا الأمــر -بالكليــة أو بالتوكيــل 

فيــه- فقيــام مــن هــو دونــه أمــرٌ متعــذّر.

ــب في  ــاد، والتلاع ــادّةِ الفس ــاً لم ــة وحس ــدّا للذريع ــر س ــر يعت ــذا الأم ــام به 2- إنَّ القي
مصــارف الإرصــاد في غــر وجههــا الصحيــح)2(.

3- إنّ هــذا الــرط مــن المفارقــات بــن الوقــف والإرصــاد، حيــث إنّ الوقــف مصلحتــه 
لمــن وُقِــفَ عليــه وهــي مصلحــة قــاصرة، في حــن يتعلــق الإرصــاد بالمصلحــة العامّــة للدولــة 

فضــاً عــن الـــمُرصَدُ لهــم وهــي مصلحــة متعدّيــة.

4- إنّ نقــض الإرصــاد متعلّــق ببيــان المــرف مــن كونــه تابعًــا لمصــارف بيــت المــال مــن 
عدمــه.

الشرط الرابع: التأبيد:

جُعِــلَ شرط التأبيــد آخــر الــروط لأن فيــه نظــرًا؛ فهــل يعتــر في الإرصــاد مــا يعتــر في 
الوقــف مــن ناحيــة تأبيــد مــا أُرصِــدَ أو تأقيتــه؟ ويتفــرع مــن هــذا الســؤال ســؤالٌ آخــر وهــو: 

هــل الإرصــاد مقصــودٌ بذاتــه أم وســيلة لتحقيــق غايــة؟

ــى  ــد م ــواب ق ــا أم لا، والج ــد شرطً ــا إذا كان التأبي ــة م ــاعد في معرف ــئلة تس ــذه الأس ه
ــو الآتي: ــى النح ــك ع ــاز ذل ــن إيج ــة، ويمك ــث الماضي ــات البح بصفح

أولاً: إن الإرصــاد يأخــذ صــورة الوقــف لا حقيقتــه، ولــذا فليــس كل مــا يعتــر في الوقــف 
يعتــر في الإرصــاد؛ كعــدم مراعــاة الــروط أو التســهيل فيهــا مثــاً.

ــن كلام  ــه، وم ــدٌ بذات ــيلة لا مقص ــاء- وس ــن كلام العل ــم م ــا يفه ــاد -ك ــا: الإرص ثانيً
ــك: ــاء في ذل العل

ــة  ــه. انظــر: »نهاي ــدري، فينظــر في مقالت ــد الحي ــا خــاف بســطه الباحــث حم ــر، والمســألة فيه )1( وهــذا هــو مذهــب الشــافعية في الأظه
المحتــاج« للرملــي، ج5، ص375؛ »الأنــوار« للأردبيلــي، ج2، ص209؛ مقالــة الباحــث حمــد حيــدري، »مجــالات الوقــف ومصارفــه في القــديم 
والحديــث« للحيــدري، بحــث مقــدم في نــدوة الوقــف في الشــريعة الإســامية ومجالاتــه، المقامــة في الريــاض 12-1423/1/14هـــ، ص836-835.

)2( انظر: »خطط الشام« لابن كرد علي، ج5، ص108-106.
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ــة  ــول: »إعان ــث يق ــاد، حي ــن الإرص ــة م ــان الحكم ــافعي في بي ــي الش ــه الغيط ــا قال   1- م

هــم إليهــم، مــن بيــت مــال المســلمين بســهولة، لّمــا كان وصــول  للمســتحقين عــى وصــول حقِّ
ا«)1(. ً ــرِّ رًا، أو متع ــذِّ ــم متع ــم منه ــذ حقه ــوك، وأخ ــاء والمل ــاء إلى الخلف ــراء والضعف الفق

  2- ويؤّيــد ذلــك قــول ابــن عابديــن الحنفــي: »فيكــون وقفهــا إرصــادًا، وهــو مــا يفــرزه 

الإمــام مــن بيــت المــال ويعينــه لمســتحقيه مــن العلــاء ونحوهــم؛ عونًــا لهــم عــى وصولهــم إلى 
بعــض حقهــم مــن بيــت المــال«)2(، ويقــول أيضًــا: »فتجــوز مخالفــة شرطــه -أي الإرصــاد- 

لأن المقصــود وصــول المســتحق إلى حقــه«)3(.

  3- وأيضًــا يقــول الرحيبــاني الحنبــي في معنــى هــذا الــكلام: »إن الوقــف هنــا مــن قبيــل 

الإرصــاد والإفــراز لــيء مــن بيــت المــال عــى بعــض مســتحقيه، ليصلــوا إليــه بســهولة«)4(. 

ــا  ــا تغيّاه ــاد ك ــن الإرص ــلطان م ــا الس ــي يتغيّاه ــة الت ــم الغاي ــواهد تُعل ــذه الش ــن ه فم
ــه إلى  ــاز صرف ــاد ج ــن الإرص ــوب م ــل المطل ــى حصَ ــي)5(، فمت ــن زنك ــور الدي ــلطان ن الس
ــق  ــذا يتواف ــة، وه ــرة معيّن ــه بف ــاد وتأقيت ــد الإرص ــوز تأبي ــك يج ــرى، ولذل ــارف أخ مص
ــه »يُغتَفــر في الوســائل مــا لا يغتفــر في المقاصــد«،  ــة التــي تنــص عــى: أنّ مــع القاعــدة الفقهي
فالوســائل هــي الطــرق التــي تــؤدي إلى المقصــود، في حــن أن المقاصــد والأهــداف والغايــات 

هــي المطلــوب أداؤهــا)6(.

ــة لمصــارف مــن بيــت  ــع مالي ــاء ينابي ــة لبن ــإن الإرصــاد وســيلة لمقصــود الدول ــك ف وبذل
المــال مســتقلّة عنــه، وبحســب الضروريــات والحاجيّــات والتحســينيّات مــن مطالــب الدولــة، 
ــفُ  ــه تُكيّ ــن عدم ــتمراره م ــاج اس ــب احتي ــه، وبحس ــة ل ــدى الحاج ــوب وم ــب المطل فبحس

صيغــة الإرصــاد.

ــولاً إلى  ــه، وص ــاف في ــان الخ ــف، وبي ــى الوق ــت ع ــاس التأقي ــر بقي ــه آخ ــاك توجي وهن
ــي  ــي مح ــل أ. د. ع ــن قب ــا م ــة لأوقافه ــت الدول ــألة في تأقي ــذه المس ــت ه ــد بُحث ــة، وق النتيج
ــه إذا قلنــا بــأنّ  الديــن القــره داغــي، وخَلُــص فيهــا إلى الآتي: »والــذي يظهــر لنــا رجحانــه أنّ

)1( »التأييدات العلية« للغيطي، ص172.
)2( »حاشية ابن عابدين« لابن عابدين، ج4، ص437.
)3( »حاشية ابن عابدين« لابن عابدين، ج4، ص437.

)4( »مطالب أولي النهى« للرحيباني، ج3، ص22.
)5( انظر: »التأييدات العلية« للغيطي، ص172.

)6( انظر: »موسوعة القواعد الفقهية«، للبورنو، ج12، ص417.
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مــا تقــوم بــه الدولــة مــن تخصيــص بعــض أموالهــا لجهــةٍ ذات منفعــةٍ عامّــة أو محــددة إرصــاد، 
ــتٌ  ــا في جميــع جوانبــه، وهــذا الحــق ثاب فــا شــك في جــواز تأقيتــه؛ لأن الإرصــاد ليــس وقفً
للإمــام الــذي أرصــد، ولمــن جــاء بعــده؛ بــرط ألا يترتــب عــى هــذا التأقيــت مفاســد«)1(.

والإلحــاح بتكويــن صيغــةٍ متكاملــةٍ للإرصــاد مَرِنَــةٍ لتواكــب التطــورات المســتمرة في هــذا 
هنــا نحــو التفكــر بإيرادهــا ضمــن أبــواب »السياســة الشرعيــة« ومجالاتهــا، ومــن  الزمــان، يوجِّ

تلــك المجــالات »السياســة في النظــم الماليــة«، والجمــود لا يتوافــق وتلــك النظــم)2(.

المطلب الثاني: النظارة على الإرصاد)3(
ــرًا مــن  ــولى أم ــن يت ــظ وم ــو الحاف ــر: ه ــذق، والناظ ــة والح ــة هــي الفراس النظــارة في اللغ
ــو  ــر ه ــوتي: »لأن الناظ ــول البه ــف)4(، يق ــى الوق ــة ع ــي الولاي ــاح: ه ــور، وفي الاصط الأم

ــه«)5(. ــذ شرط واقف ــه، وتنفي ــظ ريع ــه، وحف ــف، وحفظ ــي الوق ــذي ي ال
ــورة  ــق ص ــاد يطاب ــره، ولأن الإرص ــف وغ ــا الوق ــل فيه ــام يدخ ــار الع ــارة بالإط والنظ
ــن  ــن عابدي ــة اب ــره العلام ــا ذك ــك م ــن ذل ــه، وم ــارة علي ــه النظ ــث توجي ــن حي ــف م الوق
عندمــا ذكــر مــرف الوقــف عندمــا خَــرِبَ فــإن أوقافــه تــرف إلى مجانســه؛ فقــال: »فكــذا 

ــره«)6(.  ــه نظ ــف لأن ــاد بالوق ــاق الإرص ــود إلح ــاد... والمقص الإرص
ــن  ــه م ــام، وفي ــع الع ــن الطاب ــارة م ــألة النظ ــف في مس ــاد بالوق ــق الإرص ــا يُلح ــن هن وم

ــأتي:  ــا ي ــات م المفارق
أولاً: صفة الناظر باعتبار علاقته بالُمرصَد)7(:

ــة، وهــي: »التــي تثبــت للشــخص ابتــداءً مــن غــر أن  وتكــون نظارتــه هنــا نظــارة أصليِّ
يســتفيدها مــن آخــر«)8(. 

)1( »وقف المال العام أحكامه وآثاره«، أ. د. علي محي الدين القرّه داغي، ص122.
)2( انظــر: »المدخــل إلــى السياســة الشــرعية« لعبــد العــال عطــوة، إدارة الثقافــة والنشــر، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، 

1993م، ص33.
)3( تقســيمات النظــارة علــى الإرصــاد والتنظيــر لهــا، مســتقاة مــن تخريجهــا علــى تقســيمات النظــارة علــى الوقــف، مــع مراعــاة الفــروق 
ــد الله الشــعيب الموســومة  ــد عب ــى الوقــف مــن رســالة د. خال ــرًا في تقســيمات النظــارة عل بــن الإرصــاد والوقــف، وقــد اســتفدت كثي
ــوراه( منشــورة، سلســلة الرســائل الجامعيــة، إدارة الدراســات  ــى الوقــف«، رســالة )دكت ــى الوقــف«. انظــر: »النظــارة عل بـــ »النظــارة عل

والعلاقــات الخارجيــة، الأمانــة العامــة للأوقــاف، الكويــت، 1427هـــ/2006م، ص76-67.
)4( انظــر: »لســان العــرب« لابــن منظــور، مــادة )نظــر(، ج5، ص219؛ »المعجــم الوســيط«، مجموعــة مــن الباحثــن، تحقيــق: مجمــع اللغــة 

العربيــة بدمشــق، دار الدعــوة، مــادة )نظــر(، ج2، ص32؛ »النظــارة علــى الوقــف« د. خالــد الشــعيب، ص58-57.
)5( »كشاف القناع« للبهوتي، ج4، ص269.

)6( »حاشية ابن عابدين« لابن عابدين، ج4، ص431.
)7( انظر: »النظارة على الوقف«، د. خالد الشعيب، ص68-67.

)8( المرجع السابق، ص67.
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ــة  ــا( علاق ــودة وريعه ــن المرص ــد )أي الع ــم( بالُمرصَ ــد )أي الحاك ــة الُمرصِ أي: إنَّ علاق
أصليّــة، والأصالــة قــد تكــون مبــاشرة كأن يكــون الُمرصِــد هــو الناظــر، أو غــر مبــاشرة بــأن 

ــا. ــود فيه ــة المرص ــك الناحي ــاة في تل ــولاة أو القض ــد ال ــر أح ــون الناظ يك

ومــن الممكــن أن تكــون العلاقــة فرعيّــة -أي نظــارة فرعيّــة- وهــي: »التــي تثبــت 
للشــخص بواســطة شــخصٍ آخــر«)1(.

وهــي تثبــت لمــن ولاهّ الحاكــم النظــارة وليــس بنائــبٍ عنــه في ولايــة أو قــاضٍ، بــأن يكــون 
مــن عامّــة النــاس، وبصــورة أوضــح هــو الــذي لا تربطــه علاقــة بالــيء المرصــود، وليــس 

براصــدٍ ولا مرصــودٍ لــه، وهــو مــا يســمى »الناظــر بــرط«.

والمســتفاد مــن هــذا التقســيم أنَّ الناظــر بالأصالــة كالُمرصِــد -وهــو الحاكــم- أو المرصــود 
لــه إن كان معيَّنــا: إذا نصّــب نائبًــا عنْــه للنظــر في الإرصــاد عزلــه متــى شــاء ولــو بــا جُنحَْــةٍ، 
ــة والنظــارة، في حــن أن الناظــر بــرط -أي الناظــر المــروط  ــزة منــح التولي فضــا عــن مي
لــه النظــر مــن قبــل الواقــف- ليــس لــه نَصْــب غــره وتوكيلــه في توليــة الإرصــاد لأن نظــره 

مُســتفادٌ بالــرط، ولم يُشْــرطُ النصَْــبُ لــه)2(.

ثانيًا: صفة الناظر باعتبار عموم النظر على الوقف وعدمه وإطلاقه وتقييده)3(:

ولها هنا عدة تقسيمات، وهي على النحو الآتي: 

أ( من ناحية النظارة العامة النسبية والخاصة النسبية:

وهنــا صفــة الُمرصِــد -الحاكــم- في نظــارة الإرصــاد نظــارةٌ عامّــةٌ نســبية؛ أي: إنّ لــه النظــر 
في جميــع أجــزاء العــن المرصــودة، وكذلــك إذا نصّــب ناظــرًا واشــرط لــه ذلــك.

ــى  ــار ع ة نظ ــدِّ ــوّل ع ــم يخ ــي أنّ الحاك ــبية؛ وه ــة النس ــارة الخاص ــاف النظ ــذا بخ وه
ــره. ــزء غ ــر إلى ج ــدى النظ ــاد لا يتع ــن الإرص ــزء م ــم بج ــك كلٌّ منه ــاد، فيمس الإرص

ب( من ناحية النظارة العامة المطلقة والخاصة المطلقة: 

وهنــا تكــون نظــارة الُمرصِــد -الحاكــم- عامــة مطلقــة في النظــر عــى جميــع الإرصــادات، 
، أو القاضي،  وليــس ذلــك إلا لأصحــاب الولايــات العامّــة كالحاكــم أو نائبــه عــى مِــرٍْ معــنٍّ

)1( المرجع السابق.
)2( انظر: »مطالب أولي النهى« للرحيباني، ج4، ص331.

)3( انظر: »النظارة على الوقف« د. خالد الشعيب، ص72-69.
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وكذلــك لــه النظــارة الخاصــة المطلقــة في النظــر عــى جميــع أجــزاء العــن المرصُــودة.

فالنظــارة العامّــة المطلقــة لا تكــون إلا للحاكــم ونائبــه وأصحــاب الولايــات العامــة، وأمــا النظارة 
ــبُ لهــا ناظــرٌ مــن عامّــة النــاس. الخاصــة المطلقــة -وهــي نفســها النظــارة العامــة النســبية- يُنصَّ

ج( من ناحية النظارة المطلقة والمقيدة:

وهنــا تكــون نظــارة الحاكــم مطلقــة، حيــث يُفَــوّض إليــه النظــر في جميــع أعــال النظــارة، 
ــة  ــات العامّ ــاب الولاي ــر أصح ــن أن غ ــرط، في ح ــذا ال ــى ه ــره ع ــبَ غ ــه أن ينصّ ول
ــدة وفــق مــا اشــرطه الحاكــم في إرصــاده فقــط، فــا ينظــر في أعــال النظــارة  فولايتهــم مقيّ

ــرى. الأخ

والخلاصــة: أنَّ الُمرصِــد -صاحــب الدولــة وســلطانها أو نائبــه عــى مِــرٍْ مــن الأمصــار- 
ــة، فــإذا تــولى النظــر بنفســه أصبحــت لــه الأقســام  ــة عامّ ــه بطبيعــة الحــال ولاي تكــون ولايت
ــة  ــبُ ذا ولاي ــون الُمنصَّ ــره فيك ــب غ ــن إذا نصّ ــه)1(، ولك ــه ل ــبَ نفس ــا نصّ ــب م ــا بحس كله
خاصّــة، فليــس لــه النظــارة العامــة المطلقــة، ولــه مــا دون ذلــك بحســب شرط الُمرصِــد )أي 
الحاكــم(، إلا أن يــوكّلَ لــه النظــارة الإشرافيــة؛ فيكــون لــه الإشراف عــى متــولي الوقــف مــن 

ناحيــة حفــظ مــال الإرصــاد والإشراف عــى أفعالــه، لئــاَّ يفعــل مــا يــرُّ بالوقــف)2(.

والحاكــم المســلم لا يصــح لــه تــرك الإرصــاد مــن غــر ناظــر، ولكونــه لا يســتطيع النظــر في 
الإرصــادات لانشــغاله بأمــور المســلمين الكثــرة، فيجــب عليــه توزيــع الوظائــف عــى أعوانــه 
ومســاعديه ونوابــه، ومــن يمثّلــه، لأن في ذلــك تحقيقًــا لمصالــح المســلمين ومصلحــة الإرصــاد 
نفســه وديمومــة عطائــه، وقــد بيّنــا كيفيــة النظــارة عــى الإرصــاد وتوجيــه مــا إذا كان الحاكم أو 

أحــد ولاتــه أو ناظــر معــنّ مــن قبلــه على ذلــك)3(.

والفرق بين ناظر الإرصاد وناظر الوقف)4(: 

 1- إن الإمام له صفة النظارة العامة المطلقة، وليس ذلك لناظر الوقف.

 2- إن تولية الناظر في الإرصاد تكون للحاكم، وتوليته في الوقف تكون للواقف.

 3- لا يُتصــور تــولي الحاكــم للنظــارة لانشــغاله بأمــور المســلمين، في حــن يُتصــور ذلــك 
مــن الواقــف نفســه.

)1( انظر: »وقف المال العام«، أ. د. محمد نعيم ياسين، ص68.
)2( انظر: »حاشية ابن عابدين« لابن عابدين، ج4، ص439؛ »النظارة على الوقف«، د. خالد الشعيب، ص69-72، ص87-77.

)3( انظر: »وقف المال العام«، أ. د. محمد نعيم ياسين، ص69.
)4( انظر: »وقف المال العام«، أ. د. محمد نعيم ياسين، ص67.
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المطلب الثالث: الشروط في الإرصاد، وآثاره وأغراضه
الفرع الأول: الشروط في الإرصاد:

ــن  ــامحة، في ح ــص ولا المس ــا الترخ ــري عليه ــف لا يج ــروط في الوق ــروف أنّ ال ــن المع م
ــة، والســبب في ذلــك أنَّ الحاكــم يضــع الــروط وينيطهــا  أن الأمــر في الإرصــاد مختلــفٌ البت
ــإذا أتــى حاكــم آخــر ورأى رجحــان المصلحــة في تغيــر الــروط أو  بالمصلحــة الراجحــة، ف
تبديلهــا جــاز لــه ذلــك، لأن المســألة في الإرصــاد ترتكــز إلى المصالــح العامّــة، والحاكــم ينــوب 

عــن الأمــة في إدارتهــا، وإنابتــه تقــوم عــى رعايــة المصالــح لهــا)1(.

وقــد تحــدث الفقهــاء في ذلــك ولم يغفلــوا عنــه، ومنهــم: الســيوطي)2(، ومرعــي الكرمي)3(، 
ــد  ــه: »قواع ــذي أدرج في كتاب ــزاوي)6( ال ــا)5(، والحم ــدري باش ــد ق ــن)4(، ومحم ــن عابدي واب
ــد  ــك محم ــا«)7(، وكذل ــى شرطه ــوك لا يُراع ــاف المل ــى: أن »أوق ــصّ ع ــدة تن ــاف« قاع الأوق
قــدري باشــا في قانونــه، حيــث عنــون المــادة رقــم 214 بـ»مخالفــة الســلطان لــرط الواقــف«، 
ونصّهــا: »إذا وقــف الســلطان أو نائبــه أرضًــا مــن أراضي بيــت المــال المعروفــة الآن بــالأراضي 
الميريــة: بــأن جعلــه إرصــادًا عــى مصلحــة عامّــة، فللســلطان الــذي يليــه مخالفــة شرطــه؛ مــن 
حيــث الزيــادة والنقصــان في المرتبــات المجعولــة للمســتحقين، وليــس في إبطالــه، ولا صرفــه 

عــن الجهــة المعــنّ لهــا«)8(.

الفرع الثاني: آثار الإرصاد:

إذا أرصــد الإمــام مــن بيــت المــال شــيئًا لجهــة مــن الجهــات، ونيِــطَ ذلــك بالمصلحــة، فإنــه 
يترتــب عليــه الآتي)9(:

ــك  ــه، وذل ــدَ ل ــذي أُرصِ ــه ال ــى مصرف ــه ع ــتمراره وصرف ــاد واس ــذا الإرص ــد ه 1- تأبي

)1( انظر: »وقف المال العام«، أ. د. علي محي الدين القره داغي، ص121.
)2( انظر: »الإنصاف في تمييز الأوقاف« للسيوطي، ص280.

)3( انظر: »فتوى في الوقف« للكرمي، ج3، ص370.
)4( انظر: »حاشية ابن عابدين« لابن عابدين، ج4، ص184.

)5( انظر: »قانون العدل والإنصاف« لقدري باشا، ص147، مادة رقم 214.
)6( انظر: »قواعد الأوقاف« للحمزاوي، ص94.

)7( »قواعد الأوقاف« للحمزاوي، ص94.
)8( »قانون العدل والإنصاف« لقدري باشا، ص147، مادّة رقم 14.

)9( انظر: »وقف المال العام«، أ. د. علي محي الدين القره داغي، ص118.
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ــد)1(. ــا الُْرصِ ــي يتغيّاه ــة الت ــول الغاي ــب حص ــاه أو بحس ــذي بيّن ــه ال ــب نوع بحس

2- احــرام الــروط في الإرصــاد، مــن قبــل المرصــود لهــم مــع جريــان المســامحة والترخص 
فيهــا، أمــا مــن ناحيــة الســلطان فلــه إلغاؤهــا والتعديــل فيهــا؛ إذا رأى في ذلــك مصلحــة)2(.

الفرع الثالث: أغراض الإرصاد:

إن للإرصاد أغراضًا كثيرة، ويمكن إيجازها في الآتي: 

    1- الإنفاق على أعمال الخير والمبرات، وفي هذا اشتراك بين الدولة والأفراد)3(.

    2- إيصــال الحقــوق لأصحابهــا، وخصوصًــا الذيــن لا يســتطيعون الوصــول إلى البــاط 
الســلطاني، ولا إلى بيــت المــال لأي ســببٍ كان)4(.

الخاتمة
ــذا  ــاز ه ــا بإنج ــه علين ــم نعمت ــى أن أت ــالى- ع ــبحانه وتع ــد الله -س ــاف نحم ــة المط في نهاي
البحــث بالإيجــاز، مــع التقســيم والســر لــه في حيثياتــه الفقهيــة، والباحــث مــن خــال إجالــة 
النظــر والتطــواف حــول بوتقــة هــذا البحــث يتضــح لــه أبــرز النتائــج والتوصيــات، وإيجازهــا 

عــى النحــو الآتي: 

أولاً: أبرز النتائج:

ــه  ــض مصارف ــال لبع ــت الم ــكات بي ــض ممتل ــام بع ــص الإم ــو: »تخصي ــاد ه 1- إن الإرص
ــك«. ــت ذل ــة اقتض ــق مصلح وف

 2- التكييــف الفقهــي للإرصــاد هــو مصطلــح مســتقل بذاتــه لــه أحكامــه الخاصــة، ليــس 
وقفًــا، وإنــا نظــر لــه، يأخــذ صورتــه دون حقيقتــه.

3- الفرق الجوهري بين الإرصاد والوقف هو ملكية الشيء الموقوف أو الُمرصَد.

4- مــن مســميات الإرصــاد في الفقــه الإســامي: التخصيــص، الإفــراز، التعيــن، الأوقاف 
الصوريــة، والأوقــاف غــر الصحيحة.

)1( انظر: »فتوحات الوهاب« للجمل، ج3، ص577. وهذا بخلاف ما إذا كان الإرصاد على معين فلا يشترط فيه التأبيد.
)2( انظــر: »الفتــاوى المهديــة« للمهــدي العباســي، ج2، ص649؛ »حاشــية كنــون علــى الرهونــي« لابــن المدنــي علــي كنــون، ج7، ص130. 

ولكــن إذا كان في مصرفــه الشــرعي فليــس لــه نقــض الإرصــاد.
)3( انظر: »وقف المال العام«، د. جمعة محمود الزريقي، ص196-195.

النهــى«  أولــي  »مطالــب  ابــن عابديــن« لابــن عابديــن، ج4، ص437؛  للغيطــي، ص172؛ »حاشــية  العليــة«  »التأييــدات  انظــر:   )4(
ص22. ج3،  للرحيبانــي، 
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5- الإرصاد لا يكون إلا من الحاكم أو من ينوب عنه، لأنه من الأحكام السلطانية.

6- إذا أرصــد الحاكــم مــن بيــت المــال لمــرفٍ مــن مصــارف بيــت المــال فــا يجــوز نقضــه 
البتــة، وإن كان لغــر مصارفــه فللحاكــم الــذي يخلفــه نقضــه بمســوغات شرعيــة ومصلحــة 

راجحــة.

7- شروط الإرصــاد: التنجيــز، والإلــزام، وبيــان المــرف، والتأبيــد إذا كان عــى مــرف 
مــن مصــارف بيــت المــال.

ــة  ــك المصلح ــاط ذل ــص، ومن ــامحة والترخ ــا المس ــري عليه ــاد يج ــروط في الإرص 8- ال
ــة. الشرعي

ثانيًا: أبرز التوصيات:

1- الحاجــة الملحــة لتكويــن صيغــةٍ متكاملــةٍ للإرصــاد مَرِنَــةٍ لتواكــب التطــورات المســتمرة 
في هــذا الزمــان، عــر الكتابــة في صيغــة الإرصــاد، وتكويــن لجنــة مختصــة للبحــث في الحجــج 

الوقفيــة المتعلقــة بأوقــاف الملــوك والأمــراء.

2- إقامة الورش والندوات المتعلقة بموضوع الإرصاد، لقلة الكاتبين فيه.

ــادي  ــام الاقتص ــة للنظ ــدة التاريخي ــراز الفائ ــق بإب ــة تتعل ــن دراس ــرح بتكوي ــم مق 3- تقدي
والخدمــات الاجتماعيــة في عــر الســلطان نــور الديــن زنكــي والازدهــار الحاصــل في عــره، 

ــة. ــن الدول ــن قوان ــاد ضم ــجيعًا لإدراج الإرص تش

ــاصرة،  ــات المع ــم الأول: الكتاب ــمين: القس ــيمها إلى قس ــا(، وتقس ــن )ببليوجرافي 4- تكوي
ــو الآتي: ــى النح ــا ع ــة، وبيانه ــات التراثي ــاني: الكتاب ــم الث والقس

أ– مــن ناحيــة الكتابــات المعــاصرة: يكــون المقــرح بتكويــن قاعــدة بيانــات تضــم: اســم 
ــن:  ــة م ــوع المقال ــم الأول، ون ــبة للقس ــر بالنس ــد الن ــة وبل ــوان المقال ــاء وعن ــف والوع المؤل

ــك. ــر ذل ــرة وغ ــة ح ــر أو كتاب ــل في مؤتم ــة عم ــم أو ورق ــث محك ــة أو بح ــالة علمي رس

ب– مــن ناحيــة المخــزون التراثــي: وذلــك مــن خــال تحليلــه كونــه كتابًــا أو رســالة لطيفــة 
الحجــم، أو حججًــا وقفيــة )وثائــق الأوقــاف والإرصــادات الســلطانية( أو فتــاوى علــاء، أو 
غــر ذلــك، مــع ذكــر المطبــوع منهــا وذكــر بيانــات المطبــوع منهــا كــا في القســم الأول بإضافــة 

اســم المحقــق، وذكــر المخطــوط مــع بيانــات النســخ الخطيــة، وأماكــن وجودهــا.
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ــوط  ــربي المخط ــامي الع ــراث الإس ــن في ال ــوة الباحث ــة، أو دع ــان مختص ــن لج 5- تكوي
ــدة الكبــرة في إخــراج  ــق الــراث المتعلــق بموضــوع الإرصــاد، وذلــك لوجــود الفائ إلى تحقي

ــوع في هــذا المجــال. ــة المطب ذلــك، ولقلّ
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قائمة بالمصادر والمراجع
أ( مراجع اللغة العربية:

ــاري  ــن الأنص ــال الدي ــل جم ــو الفض ــى، أب ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب، محم ــان الع 1- لس
ــروت، ط3، 1414هـــ. ــادر، ب ــور، دار ص ــن منظ ــهير باب ــى الش ــى الإفريق الرويفع

ــد  ــن محم ــارك ب ــعادات المب ــو الس ــن أب ــد الدي ــر، مج ــث والأث ــب الحدي ــة في غري 2- النهاي
ــروت، ط5،  ــة، ب ــيحا، دار المعرف ــون ش ــل مأم ــيخ خلي ــق: الش ــر، تحقي ــن الأث ــزري ب الج

2014م.

3- التعريفــات الفقهيــة، محمــد عميــم الإحســان المجــددي البركتــي، دار الكتــب العلميــة، 
بــروت، ط1، 2003م.

ــم،  ــاد، دار القل ــه حم ــاء، نزي ــة الفقه ــة في لغ ــة والاقتصادي ــات المالي ــم المصطلح 4- معج

دمشــق، ط2، 2014م.

5- المعجــم الوســيط، إبراهيــم مصطفــى وآخــرون، تحقيــق: مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق، 
دار الدعــوة.

ب( كتب الفقه الحنفي:

ــقي  ــن الدمش ــز عابدي ــد العزي ــن عب ــر ب ــن عم ــن ب ــد أم ــن، محم ــن عابدي ــية اب 1- حاش

ــروت، ط2، 1992م. ــر ب ــن، دار الفك ــن عابدي ــهير باب ــي الش الحنف

2- رســالة في الوقــف، متــولي عبــد الباســط، تحقيــق: د. إقبــال المطــوع، الإصــدار الثامــن 

ــة الكويــت، ط1، 2015م. والثمانــون لمجلــة الوعــي الإســامي بدول

3- إتحــاف الأخــاف عــن أحــكام الأوقــاف، عمــر حلمــي، تعريــب: محمــد كــال الغــزي 
الحلبــي، تاريــخ النشر 1327هـــ/1909م.

ــري  ــى البح ــن عيس ــى ب ــان، عيس ــك والأطي ــاد الجوام ــة إرص ــن في صح ــة الرحم 4- عطي

الصفيتــي، تحقيــق: عبــد الإلــه أحمــد، مجلــة الــراث العــربي، المجلــد 5، العــدد 18، 1985م.

ــيني  ــي الحس ــد مك ــن محم ــد ب ــر، أحم ــباه والنظائ ــر في شرح الأش ــون البصائ ــز عي 5- غم

الحمــوي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1985م.

ــا،  ــدري باش ــد ق ــاف، محم ــكلات الأوق ــى مش ــاء ع ــاف للقض ــدل والإنص ــون الع 6- قان
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عنايــة: د. عبــد الله نذيــر أحمــد، المكتبــة المكيــة بمكــة المكرمــة ومؤسســة الريــان ببــروت، ط1، 
2015م.

7- الــدر المختــار شرح تنويــر الأبصــار وجامــع البحــار، محمــد بــن عــي بــن محمــد الحصني 
الحصكفــي، تحقيــق: عبــد المنعم خليــل إبراهيــم، ط1، 2002م.

ــري  ــي الأزه ــاسي الحنف ــد العب ــيخ محم ــة، الش ــع المصري ــة في الوقائ ــاوى المهدي 8- الفت
ــة، ط1، 1301هـــ. ــة الأزهري ــدي، المطبع المه

9- الصفــوة المهديــة في إرصــاد الأراضي المصريــة، الشــيخ محمــد العبــاسي الحنفــي الأزهري 
المهــدي، رســالة مطبوعــة ضمــن كتــاب الفتــاوى المهديــة في الوقائــع المصريــة، تحقيــق: محمــد 

حســن محمــد حســن إســاعيل، دار الكتــب العلميــة، ط1، 2011م.

10- رســالة في حكــم الإقطاعــات الديوانيــة، زيــن العابديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد بــن 

أبي بكــر بــن نجيــم، وهــي مطبوعــة ضمــن رســائل ابــن نجيــم الاقتصاديــة المســاة بـ)الرســائل 
ــد،  ــة محم ــي جمع ــد سراج ود. ع ــد أحم ــق: د. محم ــة وتحقي ــة(، دراس ــب الحنفي ــة في مذه الزيني
ــي، ط1،  ــت الصناع ــك الكوي ــة بن ــر، طبع ــام، م ــة، دار الس ــات الفقهي ــز الدراس مرك

1999م.

ج( كتب الفقه المالكي:

ــر  ــق: عم ــرافي، تحقي ــي الق ــس المالك ــن إدري ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــام ش ــروق، الإم 1- الف
حســن القيــام، ومطبــوع بحاشــيته إدرار الــروق عــى أنــواء الفــروق لابــن الشــاط، الرســالة 

ــق، ط2، 2011م. ــة، دمش العالمي

2- بلغــة الســالك لأقــرب المســالك، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد الخلــوتي الصــاوي، دار 
المعــارف.

3- التعليــق الحــاوي لبعــض البحــوث عــى حاشــية الصــاوي، محمــد بــن إبراهيــم المبــارك، 
مطبــوع مــع بلغــة الســالك -حاشــية الصــاوي، تقديــم وتصحيــح: عبــد الباقــي بــن محمــد بــن 

إبراهيــم آل الشــيخ مبــارك، دار ابــن حــزم بــروت، ط1، 2013م.

4- حاشية الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، دار الفكر.

ــر  ــى مخت ــاني ع ــي الزرق ــد الباق ــى شرح عب ــوني ع ــية الره ــى حاش ــون ع ــية كن 5- حاش
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ــة، ط1،  ــر المحمي ــولاق، م ــة بب ــة الأميري ــون، المطبع ــي كن ــدني ع ــن الم ــد ب ــل، محم خلي
1306هـ.

د( كتب الفقه الشافعي:

1- الحــاوي الكبــر، أبــو الحســن عــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــري البغــدادي 
ــود، دار  ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــيخ ع ــوض والش ــد ع ــي محم ــيخ ع ــق: الش ــاوردي، المحق الم

ــروت، ط1، 1999م. ــة، ب ــب العلمي الكت

ــري  ــب الب ــن حبي ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــو الحس ــلطانية، أب ــكام الس 2- الأح
ــرة. ــث، القاه ــاوردي، دار الحدي ــدادي الم البغ

ــي  ــف مف ــق: خل ــي، تحقي ــم الأردبي ــن إبراهي ــف ب ــرار، يوس ــال الأب ــوار لأع 3- الأن
المطلــق، دار الضيــاء، الكويــت، ط1، 2006م.

ــن أبي الــرور  ــط بمعظــم نصــوص الشــافعي الأصحــاب، صفــي الدي ــاب المحي 4- العب
ــدّة، ط1،  ــاج بج ــد، دار المنه ــدي المزج ــي الزبي ــن المذحج ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب أحم

ــاني، 2016م. ــدار الث الإص

5- المســائل المنثــورة، أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي، ترتيــب: تلميــذه 
ابــن العطــار، تحقيــق: محمــد الحجــار، دار البشــائر الإســامية بــروت، ط6، 1996م.

6- التأييــدات العليــة للأوقــاف المصريــة، نجــم الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عــي الغيطــي، 
تحقيــق: عمــر عبــد عبــاس الجميــي، بحــث منشــور في مجلــة »بيــت المشــورة« تصــدر عــن بيــت 

المشــورة للاستشــارات الماليــة بقطــر، العــدد 7، أكتوبــر 2017م.

ــب  ــد الخطي ــن أحم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــاج، ش ــاظ المنه ــة ألف ــاج إلى معرف ــي المحت 7- مغن

ــة، ط1، 1994م. ــب العلمي ــي، دار الكت الشربين

ــيوطي،  ــر الس ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــن عب ــال الدي ــاف، ج ــز الأوق ــاف في تميي 8- الإنص
مطبوعــة ضمــن مجموعــة مخطوطــات فقهيــة متعلقــة بالوقــف بعنــوان )رســائل حــول 

ــي، ط1، 1999م. ــم مك ــن إبراهي ــوقي ب ــد ش ــق: أ. د. محم ــف(، تحقي الوق

ــري، دار  ــل الأزه ــي الجم ــور العجي ــن منص ــر ب ــن عم ــليمان ب ــاب، س ــات الوه 9- فتوح
الفكــر.
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ــاء  ــو البق ــي أب ــن ع ــى ب ــن عيس ــى ب ــن موس ــد ب ــن محم ــال الدي ــاج، ك ــم الوه 10- النج

ــدّة، ط1، 2004م. ــاج بج ــاج، دار المنه ــدار المنه ــة ب ــة علمي ــق: لجن ــري، تحقي ــافعي الدم الش

11- تحريــر الأحــكام في تدبــر أهــل الإســام، بــدر الديــن بــن جماعــة، تحقيــق: د. فــؤاد 

عبــد المنعــم أحمــد، رئاســة المحاكــم الشرعيــة والشــؤون الدينيــة بدولــة قطــر، ط1، 1985م.

12- تحفــة المحتــاج في شرح المنهــاج، أحمــد بــن محمــد بــن عــي بــن حجــر الهيتمــي، ومعــه 

ــن  ــة م ــة لجن ــخ بمعرف ــدة نس ــى ع ــت: ع ــت وصحح ــادي، روجع ــرواني والعب ــواشي ال ح
ــة الكــرى بمــر، 1983م. ــة التجاري ــاء، المكتب العل

هـ( كتب الفقه الحنبلي:

1- تهذيــب الــكلام في أرض مــر والشــام، مرعــي الكرمــي، طبــع ضمــن مجمــوع رســائله 

ــد  ــق: محم ــي(، بتحقي ــي الحنب ــي الكرم ــة مرع ــائل العلام ــوع رس ــوان )مجم ــاب بعن ــدار اللب ب
بــركات وآخــرون، بــإشراف: محمــد مخلــوف العبــد الله، دار اللبــاب، إســتانبول، ط1، 2018م.

2- فتــوى في الوقــف، مرعــي الكرمــي، طبــع ضمــن مجمــوع رســائله بــدار اللبــاب بعنــوان 
ــرون،  ــركات وآخ ــد ب ــق: محم ــي(، بتحقي ــي الحنب ــي الكرم ــة مرع ــائل العلام ــوع رس )مجم

ــتانبول، ط1، 2018م. ــاب، إس ــد الله، دار اللب ــوف العب ــد مخل ــإشراف: محم ب

3- مطالــب أولي النهــى، مصطفــى بــن ســعد بــن عبــده الرحيبانــى الســيوطي الدمشــقي 

ــامي، 1994م. ــب الإس ــي، المكت الحنب

4- شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس البهوتي، عالم الكتب، ط1، 1993م.

5- الفــروع، محمــد بــن مفلــح المقــدسي، ومعــه تصحيــح الفــروع للمــرداوي، تحقيــق: د. 
عبــد الله التركــي، مؤسســة الرســالة، 2003م.

6- كشاف القناع، منصور بن يونس البهوتي، دار الكتب العلمية، بيروت.

و( كتب القواعد الفقهية:

ــي،  ــادر الزرك ــن به ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن محم ــدر الدي ــة، ب ــد الفقهي ــور في القواع 1- المنث
ــاف  ــدة، وزارة الأوق ــو غ ــتار أب ــد الس ــة: عب ــود، مراجع ــد محم ــق أحم ــر فائ ــق: تيس تحقي

ــة، ط3، 2012هـــ. ــامية الكويتي ــؤون الإس والش
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2- موســوعة القواعــد الفقهيــة، محمــد صدقــي بــن أحمــد البــورني، دار الرســالة العالميــة، 

2015م. ط3، 

3- قواعــد الأوقــاف، محمــود أفنــدي الحمــزاوي، مطبوعــات مجلــة »الوعــي الإســامي«، 
الكويــت، الإصــدار 131، ط1، 2017م.

4- القواعــد الكليــة والضوابــط الفقهيــة، أ. د. محمــد عثــان شــبير، دار النفائــس، الأردن، 
ط4، 2015م.

ز( كتب التاريخ:

ــي  ــن أبي جــرادة العقي ــة الله ب ــن هب ــن أحمــد ب ــخ حلــب، عمــر ب ــدة الحلــب في تاري 1- زب

الشــهير بابــن العديــم، تحقيــق: خليــل المنصــور، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1996م.

2- خطط الشام، محمد كرد علي، طبعة النوري، دمشق، 1983م.

3- الذيــل التــام عــى دول الإســام، شــمس الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الســخاوي، 
تحقيــق: حســن إســاعيل مــروة، دار مكتبــة العروبــة بالكويــت ودار ابــن العــاد ببــروت، ط1، 

1992م.

ــيوطي،  ــر الس ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــرة، عب ــر والقاه ــخ م ــاضرة في تاري ــن المح 4- حس

ــي  ــابي الحلب ــى الب ــة، عيس ــب العربي ــاء الكت ــم، دار إحي ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: محم تحقي
ط1، 1967م. بمــر،  وشركاه 

ح( الأبحاث المعاصرة المحكمة في المجلات العلمية والمؤتمرات والهيئات الحكومية:

ــو  ــتار أب ــد الس ــت(، أ. د. عب ــوء )الترس ــاصرة في ض ــا المع ــاد وتطبيقاته ــة الإرص 1- صيغ

ــة  ــة للهيئ ــة العام ــن الأمان ــادرة ع ــة ص ــة مُكّم ــة، مجل ــة البرك ــور في حولي ــث منش ــدة، بح غ
ــر 2001م. ــث، نوفم ــد الثال ــة، الع ــة البرك ــة دلّ ــة لمجموع الشرعي

2- أوجــه الإرصــاد و)الترســت(، د. صــادق حمــاد محمــد، النــاشر مجموعــة دلــة البركــة، 
وهــو في حقيقتــه بحــث مقــدم في مؤتمــر الوقــف الأوروبي بعاصمة الضبــاب )لنــدن(، 2006م.

3- وقــف المــال العــام، أ. د. محمــد نعيــم ياســن، بحــث مقــدم في منتــدى قضايــا الوقــف 

الفقهيــة الثامــن الــذي نظمتــه الأمانــة العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت، والمنعقــد بأكســفورد 
بالمملكــة المتحــدة، بتاريــخ 27-29 إبريــل 2017م.
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4- وقــف المــال العــام.. مفهومــه ضوابطــه أحكامــه، أ. د. عبــد الحــق حميــش، بحــث مقــدم 

في منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة الثامن.

5- وقــف المــال العــام.. "دراســة فقهيــة"، د. مســعود صــري إبراهيــم فضــل، بحــث مقــدم 

في منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة الثامن.

6- وقــف المــال العــام.. أحكامــه وآثــاره "دراســة فقهيــة مقارنــة"، أ. د. عــي القــره داغــي، 

بحــث مقــدم في منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة الثامــن.

ــث  ــي، بح ــود الزريق ــة محم ــاع، د. جمع ــاد والإقط ــام والإرص ــال الع ــف الم ــكام وق 7- أح
ــن. ــة الثام ــف الفقهي ــا الوق ــدى قضاي ــدم في منت مق

8- وقــف المــال العــام، د. محمــد محمــد إبراهيــم رمضــان، بحــث مقــدم في منتــدى قضايــا 

الوقــف الفقهيــة الثامــن.

ــث  ــي، بح ــد البري ــاعيل محم ــة، أ. د. إس ــة الشرعي ــه بالسياس ــع وعلاقت ــد الذرائ 9- س

ــد 36،  ــة، المجل ــة الأردني ــة دراســات التابعــة لعــادة البحــث العلمــي، الجامع منشــور في مجل
ــدد2، 2009م. الع

ــو  ــة: أب ــو، ترجم ــث أم كن ــة، كيني ــر العثماني ــي في م ــاب الفقه ــا والخط 10- الأيديولوجي

بكــر أحمــد باقــادر، بحــث منشــور في مجلــة »أوقــاف« التابعــة للأمانــة العامــة للأوقــاف بدولــة 
الكويــت، العــدد 8، ربيــع الأول 1426هـ/مايــو 2005م.

ــف  ــة، د. يوس ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــتثمارها في التنمي ــزكاة واس ــوال ال ــاد أم 11- إرص

بــن عبــد الله الشــبيلي، بحــوث نــدوة البركــة الثالثــة والثلاثــن للاقتصــاد الإســامي، 26-25 
يوليــو 2012م.

ــدري،  ــم الحي ــن إبراهي ــد ب ــث، حم ــم والحدي ــه في القدي ــف ومصارف ــالات الوق 12- مج

ــاض 12- ــة في الري ــه، المقام ــامية ومجالات ــة الإس ــف في الشريع ــدوة الوق ــدم في ن ــث مق بح
1423/1/14هـــ.

ط( الرسائل الجامعية:

ــورة،  ــوراه( منش ــالة )دكت ــعيب، رس ــد الله الش ــد عب ــف، د. خال ــى الوق ــارة ع 1- النظ
سلســلة الرســائل الجامعيــة، إدارة الدراســات والعلاقــات الخارجيــة، الأمانــة العامــة للأوقــاف 
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الكويتيــة، 1427هـــ/2006م.

ك( كتب أخرى وموسوعات:

1- الضوابط الفقهية في الأعمال الوقفية، د. عيسى صوفان القدومي، مذكرة لم تطبع.

ــؤون  ــاف والش ــة، وزارة الأوق ــوعة الفقهي ــة، إدارة الموس ــة الكويتي ــوعة الفقهي 2- الموس
ــت. ــة الكوي ــامية، دول الإس

3- المدخــل إلى السياســة الشرعيــة، عبــد العــال أحمــد عطــوة، إدارة الثقافــة والنــر، جامعــة 
الإمــام محمد بــن ســعود الإســامية، 1993م.

ل( المصادر المخطوطة:

ــن  ــاب ب ــد الوه ــان، عب ــة النع ــب أبي حنيف ــى مذه ــه ع ــان في الفق ــن وهب ــة اب 1- منظوم

أحمــد المــزي بــن وهبــان )768هـــ(، نســخة صــورة مــن مخطوطــات المكتبــة الأزهريــة، رقــم 
.33277

2- شرح منظومــة ابــن وهبــان، لســان الديــن أحمــد بــن محمــد بــن الشــحنة، نســخة صــورة 

مــن مخطوطــات المكتبــة الظاهريــة، رقــم 9159 فقــه حنفــي.

3- جــواب الســيد أحمــد الحمــوي عــى ســؤال في الإرصــادات عــى جهــات الخــر، أحمــد 

ــة  ــات المكتب ــن مخطوط ــورة م ــخة ص ــوي، نس ــوي، للحم ــيني الحم ــي الحس ــد مك ــن محم ب
ــي 2290. ــه حنف ــم فق ــة، 33171 حلي الأزهري
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الأبحاث

أساليب الاستعمار الفرنسي في إضعاف
وظائف الأوقاف الإسلامية ودوره في استلابها

)لبنان أنموذجًا(
د. سليم هاني منصور1*

ملخص البحث:

عمــدت فرنســا مــن خــال اســتعمارها للبــاد العربيــة إلى التعــرض للوقــف في محاولــة لإضعافــه 
ــن:  ــن نطاق ــزت ضم ــرب، وترك ــاليب الح ــت أس ــد تنوع ــاؤه، وق ــم إلغ ــن ثَ ــواه، وم ــغ محت وتفري
ســياسي واقتصــادي، ففــي الجانــب الســياسي؛ عمــد المســتعمر إلى القضــاء عــى المؤسســات الأهليــة 
وتدمــر البنــى الاجتماعيــة، وإقصــاء الأحــكام الشرعيــة عــن دورهــا في القيــادة والتشريــع، بالإضافــة 

ــي. ــم الدين ــجد والتعلي ــياسي للمس ــدور الس ــاف ال إلى إضع

أمــا في الجانــب الاقتصــادي؛ فقــد عمــد المســتعمر إلى سرقــة الأوقــاف، وإدخــال أموالهــا في ميزانيــة 
ــن  ــؤونها، والتهوي ــل في ش ــا والتدخ ــاف وتصفيته ــاف الأوق ــة إلى إضع ــية، بالإضاف ــة الفرنس الحكوم
ــر  ــا غ ــاره تصرفً ــف واعتب ــى الوق ــض ع ــا إلى التحري ــد أيضً ــف، وعم ــة للوق ــة الاقتصادي ــن القيم م
اقتصــادي أو غــر رشــيد، وكذلــك تبديــد مــوارده التــي تعتــر مصــدر رزق للعديــد مــن المســلمين.

ــا  ــق عليه ــاف والتضيي ــاصرة الأوق ــتعمر بمح ــلطات المس ــت س ــد قام ــتثناءً، فق ــان اس ــن لبن لم يك
ــاع أوقــاف كثــرة، مثــل: أوقــاف الخــر، وأوقــاف الإمــام الأوزاعــي، ومســاحات  ممــا أدى إلى ضي

.dr_salimansour@hotmail.com ،1( أستاذ متفرغ بالجامعة اللبنانية- كلية الآداب- قسم التاريخ- الفرع الأول(
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واســعة مــن أوقــاف البقــاع.

كــا عمــد الفرنســيون إلى التعامــل بتمييــز طائفــي مــع الأوقــاف الإســامية، وقامــوا بالتشــدد في 
إصــدار قوانــن لتنظيمهــا، ثــم قامــوا باســتغلال الإشراف عليهــا، فســهلوا تشــتيتها ويــروا إجــراءات 

اســتبدالها، ممــا أدى إلى فقــدان الكثــر مــن العقــارات الوقفيــة.

فقــد اســتعمل الاســتعمار جميــع الوســائل لــرب هــذا البنــاء الاقتصــادي والاجتماعــي، ممــا أثــر 
بالســلب عــى الأوقــاف فيــا بعــد.

Summary:
France, through its colonization of the Arab countries, endured a moratorium in 

an attempt to weaken it, and its content is emptied and then abolished. The methods 
of war varied and were concentrated in two areas: political and economist, on the 
one hand, the colonizer intent on eliminating private institutions and destroying 
structures Social, and the exclusion of legal provisions for its role in leadership 
and legislation in addition to weakening the political role of the mosque and 
religious education

On the economic side, the colonizer stole Endowments and the inclusion of 
their funds in the budget of the French government in addition to weakening and 
liquidating endowments

Interfering in its affairs and underestimating the economic value of the 
endowment, in addition to inciting the endowment and consider it an uneconomical 
or irrational behavior, as well as wasting its resources, which are a source of 
livelihood

To many Muslims Lebanon was no exception, as the colonial authorities 
besieged and restricted endowments, which resulted the loss of many endowments: 
the endowments of the vegetables, the endowments of the Imam Ouzai, and large 
areas of the endowments of the Bekaa.

The French have intentionally dealt with sectarian discrimination with 
Islamic endowments and have toughened laws to organize it and then he used 
the supervision of it, he facilitated its dispersal and facilitated the procedures for 
replacing it, which led to the loss

Lots of endowments. Colonialism left no means but used it to strike at this 
economic and social structure, which affected the endowments later.

المقدمــة:
قــام الوقــف عــى مــر العصــور بــدور مهــم في المجــالات المختلفــة: الاقتصاديــة، 
والاجتماعيــة، والتربويــة، والصحيــة، والدينيــة، وكان لمــوارده الــدور الكبــر في تحصــن 
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المجتمــع وتثقيفــه ونمــوه وازدهــاره.

وعنــد قيــام المســتعمر باحتــال البــاد العربيــة قــام بتحطيــم مراكــز القــوة والمــوارد النافعة 
ــي اكتســبها في بعــض الأقطــار  ــه الت ــق خبرات ــام بتطبي للمجتمــع، وفي مقدمتهــا: الوقــف، وق
ــس،  ــر، وتون ــي في الجزائ ــتعمار الفرن ــع الاس ــل م ــا حص ــرى، ك ــق أخ ــا في مناط ليطبقه
والمغــرب، حيــث تبينــت لــه أهميــة الوقــف واتســاع تأثــره، فقــام بممارســة أصنــاف شــتى مــن 
الممارســات التــي تُضيــق عليــه، في هــذه الأقطــار ومــا تلاهــا مــن أقطــار أخــرى قــام باحتلالهــا 

فيــا بعــد. 

ــات  ــة إمكان ــف وقل ــن ضع ــاضر، م ــت الح ــامية، في الوق ــاف الإس ــه الأوق ــا تعيش إنّ م
ــة  ــاحات الموقوف ــع المس ــي، وإنّ تراج ــتعمار الفرن ــه- إلى الاس ــر من ــزء كب ــود -في ج ــا يع إن

ــه. ــودان إلي ــق يع ــن الوثائ ــر م ــاع الكث ــة وضي ــارات والأبني والعق

لذلــك رغبــتُ بالقيــام بهــذا البحــث لتوضيــح دور المســتعمر الفرنــي في محــاصرة الوقــف 
وإضعــاف دوره الفعــال، بــل -في أحيــان كثــرة- والقضــاء عليــه واســتلابه، وقمــت بتقســيم 
البحــث إلى مقدمــة وفصلــن وخلاصــة. تحدثــت في الفصــل الأول عــن الاســتعمار الفرنــي، 
ــه مــن دور ســياسي واقتصــادي في إضعــاف  ــام ب وأســاليبه المتعــددة بشــأن الأوقــاف، ومــا ق
ــا  ــن سرقته ــاً ع ــة، فض ــدان العربيّ ــض البل ــا في بع ــة له ــة الاجتماعي ــر البني ــاف، وتدم الأوق

وتصفيتهــا والتهويــن مــن القيمــة الاقتصاديــة لهــا.

ــا الفصــل الثــاني، فقــد أفردتــه لبيــان الأســاليب التــي اعتمدهــا المســتعمر الفرنــي في  أمّ
لبنــان لإضعــاف وظائــف الأوقــاف الإســامية، فضــاً عــن دوره في ضيــاع وثائقهــا وحججها 
ــرارات  ــه، والق ــذي مارس ــي ال ــز الطائف ــة إلى التميي ــتلابها، بالإضاف ــا واس ــدًا لسرقته تمهي

ــي اتخذهــا لإضعــاف الوقــف. ــة المختلفــة الت القانوني

أمــا الخلاصــة، فقــد أوجــزت فيهــا مــا اســتنتجتُ مــن دور للمســتعمر في تراجــع الوقــف 
في الوقــت الحــاضر، وأهميــة إعــادة إحيــاء الوقــف، والاهتــام بــه وتفعيــل دوره البنّــاء. 
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الفصل الأول
إطلالة على أساليب الاستعمار الفرنسي في إضعاف الأوقاف الإسلامية واستلابها في 

بعض البلدان العربيّة
ــر )1830-1962م(،  ــا: الجزائ ــة، ومنه ــاد العربي ــن الب ــد م ــال العدي ــا باحت ــت فرنس قام
)1862-1977م(،  وجيبــوتي  )1912-1955م(،  والمغــرب  )1881-1956م(،  وتونــس 
وســوريا )1920-1946م(، ولبنــان )1920-1943م(. فعمــدَت خــال فــرة اســتعمارها لتلك 
البلــدان إلى بســط ســيطرتها عــى الــدول المحتلــة بأشــكال مختلفــة، كــا لجــأت -إلى جانــب فــرض 
ــة  ــكال الملكي ــم أش ــت »بتحطي ــد قام ــة، فق ــيطرتها الناعم ــكام س ــكرية- إلى إح ــا العس هيمنته
الجماعيــة والعامــة المختلفــة، وتحطيــم الوحــدات الاجتماعيــة، وحاولــت فــرط المجتمــع إلى أفــراد 
بــدل الجماعــات )الوحــدات الاجتماعيــة(، لإقامــة نمــط اقتصــادي اجتماعــي يخــرج عــن مســاره 

ــه المســتقلة الأساســية«)1(. ــة إلى الخــارج، وبهــذا يفقــد مقومات التاريخــي ليدخــل مســار التبعي

ــادي  ــاء الاقتص ــة في البن ــاصر المهم ــد العن ــاره أح ــف، باعتب ــرض الوق ــد تع ــك، فق وبذل
والاجتماعــي والســياسي، لكثــر مــن الســهام الاســتعمارية في محاولــة لإضعافــه وتفريــغ محتــواه، 
وصــولاً إلى إلغائــه، وقــد تنوعــت طــرق الحــرب عليــه وأســاليبها، إلا أنهــا تمحــورت بشــكل 

أســاسي ضمــن نطاقــن: ســياسي واقتصــادي، وســنعالج هــذه الأســاليب في مبحثــن:

المبحث الأول
 الأساليب السياسية في إضعاف الوقف

تتلخص في الآتي:

أولاً: القضــاء عــى المؤسســات الأهليــة: وجــد المســتعمر عنــد احتلالــه للبلدان الإســامية، 
العديــد مــن المؤسســات المتجانســة المتماســكة في ظــل أنســاق فكريــة، وتنظيــم قانــوني يربــط 
بــن العقائــد الســائدة والأبنيــة التنظيميــة، ولكــن لم يــر الاســتعمار في هــذه الوحــدات والنظــم 
ــة،  ــول والشرعي ــن القب ــدر م ــا ق ــه- له ــرة لنمط ــة -مغاي ــية وحضاري ــا سياس ــاقًا أو أنماطً أنس
إنــا اســتند إلى إطــاره المرجعــي، واعتبرهــا أنماطًــا متخلفــة، جامــدة غــر موضوعيــة... إلــخ. 
عــى الرغــم مــن تفاعــل الشــعوب غــر الأوروبيــة مــع هــذه النظــم واتســاقها مــع مفاهيمهــم 

ــروت، ط2،  ــع والإعــان، بي ــر شــفيق، الناشــر للطباعــة والنشــر والتوزي ــة والاســتقلال في الصــراع الحضــاري، مني ــا التنمي )1( قضاي
ص124.    1992م، 
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وثقافتهــم وأنــاط حياتهــم، حيــث إن الإطــار المرجعــي الأوروبي ومســلماته  يضعــان جــدولاً 
ــي آل إليهــا المجتمــع الأوروبي  وســلمً بحيــث تكــون في أعلاهمــا المؤسســات والمعتقــدات الت
ــف  ــف بالتخل ــارت توص ــي ص ــرى الت ــعوب الأخ ــدات الش ــات ومعتق ــا مؤسس وفي أدناهم
ــة  ــة العثماني ــى الدول ــت ع ــي مورس ــوط الت ــن الضغ ــر م ــاك الكث ــك فهن ــر)1(، ولذل والتأخ
مثــاً لتغيــر قوانــن الملكيــة، نظــرًا لأن )75%( مــن ملكيــة الأرض في الدولــة العثمانيــة في عــام 
ــة لهــا  ــات وقفي ــة ملكي ــة ال)25%( الباقي ــة عامــة، في حــن كانــت غالبي 1840م كانــت ملكي

طابــع أوســع مــن الملكيــة الفرديــة)2(.

ثانيًــا: تدمــر البنــى الاجتماعيــة: إنّ شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة »هــي التــي تؤمــن بقــاء 
ــة نشــاطه  ــه تأدي ــح ل ــة، لتتي ــه الحيوي ــي تنظــم طاقت ــه شــخصيته، وهــي الت المجتمــع وتحفــز ل
ــة،  ــات الاجتماعي ــم العلاق ــتعمار بتحطي ــام الاس ــد ق ــا، فق ــن هن ــخ«)3(، وم ــرك في التاري المش
ــات  ــبكة العلاق ــدم ش ــة في ه ــاليبه المختلف ــتخدمًا  أس ــة، مس ــة الحيوي ــة في الطاق ــر العفون ون
الاجتماعيــة، التــي تتيــح لمجتمعنــا أن يــؤدي نشــاطه الحيــوي الفعــال، بــل إن أشــد مــا نكبــت 
بــه الأمــة مــن الاســتعمار هــو نهبــه جــزءًا كبــرًا مــن المؤسســات الاجتماعيــة الشــعبية، التــي 

يمولهــا الشــعب عــن طريــق الأوقــاف، وتدمــره البنيــة التحتيــة لمجتمعنــا)4(.

ــى  ــاشر ع ــلطه المب ــرة تس ــتعمار، في ف ــل الاس ــد عم ــة: لق ــكام الشرعي ــاء الأح ــا: إقص ثالثً
بــاد المســلمين، عــى إقصــاء الإســام عــن ممارســة دوره في القيــادة والتشريــع، وعــن دوائــر 
التأثــر في المجتمــع. فقــام بمصــادرة الأوقــاف وتعطيــل دورهــا، وســيطر عــى التعليــم، وأبدل 
بالأحــكام الشرعيــة أحكامــه الوضعيــة، وحــر الاســتعمار تطبيــق الإســام داخــل جــدران 
ضيقــة مــن الشــكليات والمظاهــر، ولم يســمح للحكــم الشرعــي إلا في بعــض الأمــور، التــي 

تتعلــق بحيــاة المســلم الفرديــة أو الأسريــة)5(.

رابعًــا: إضعــاف الــدور الســياسي للمســجد والتعليــم الدينــي: كانــت النصيحــة مــن القــادة 
ــو  ــم ه ــس عليه ــر الرئي ــن في أن الخط ــرالات( تكم ــن )جن ــم م ــأتي بعده ــن ي ــتعماريين لم الاس

)1( انظر: نظريات التنمية السياسية المعاصرة، نصر محمد عارف، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فيرجينيا، ط1، 1992م، ص347.
)2( انظر: قضايا التنمية والاستقلال في الصراع الحضاري، منير شفيق، مرجع سابق، ص124.

)3( ميلاد مجتمع، مالك بن نبي، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط4، 2000م، ص82.
)4( انظر: الحريات العامة في الدولة الإسلامية، راشد الغنوشي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1993م.

)5( انظر: التخلف السياسي، صلاح الدين أرقه دان، دار النفائس، بيروت، ط1، 2002م، ص130.
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ــى  ــاجد، ومنهــا الوقــف ع ــة للمس ــدرة الاقتصادي ــوا بإضعــاف الق ــك قام ــاجد، ولذل في المس
ــو أن  ــم ه ــن دينه ــلمين ع ــاد المس ــيلة لإبع ــم وس ــتعمرون أن أعظ ــاجد«)1(. وأدرك المس المس
ــه  ــذي تعتمــد علي ــذا قامــوا بوضــع المخططــات لإضعــاف الوقــف ال ــه، ل ــوا جهــاء ب يكون

ــة)2(. ــد الديني ــدارس والمعاه الم

المبحث الثاني
 الأساليب الاقتصادية للاستعمار في إضعاف الوقف

يمكن تلخيص تلك الأساليب في الآتي:

أولاً: الأوقاف وإدخال أموالها في ميزانية الدول المستعمرة:

ــة في  ــو الرغب ــاً( ه ــر )مث ــاف في الجزائ ــى الأوق ــتيلاء ع ــس للاس ــع الرئي ــد كان الداف فق
الاســتحواذ عــى الأمــوال الوقفيــة لدعــم ميزانيــة الدولــة الفرنســية، وهــو أمــر واضــح مــن 
مبــدأ الاســتعمار نفســه، إذ هــو تحقيــق الثــراء عــى حســاب الشــعب المســتعمَر، فأضــاف هــذا 
الاســتعمار مداخيــل الأوقــاف إلى مداخيــل الدولــة الفرنســية، وحــرم المســتعمرون المســلمين 

وأصحــاب الحقــوق منهــا.

لقــد نقــض الفرنســيون، منــذ اللحظــات الأولى لاحتــال الجزائــر، كل الاتفاقــات، التي تنص 
عــى: احــرام الأمــاك، واحــرام الديــن الإســامي، والعــادات، إذ اســتولى المحتلون الفرنســيون 
عــى مــا أســموه بأمــاك البابلــك أو الدولــة الجزائريــة، ثــم عــى أمــاك أخــرى ســموها أمــاك 
ــة  ــاك الديني ــع الأم ــع جمي ــى وض ــص ع ــرارًا ن ــدروا ق ــهرين أص ــن ش ــل م ــد أق ــراك، وبع الأت
ــلب  ــية تس ــات الفرنس ــتمرت التشريع ــن(، واس ــية )الدوم ــة الفرنس ــاك الدول ــد أم ــا بي وبناياته
ــامية في  ــاف الإس ــل الأوق ــت مداخي ــة، إلى أن اندمج ــد مرحل ــة بع ــم مرحل ــن حقوقه الجزائري
ميزانيــة الدولــة الفرنســية، فضــاع حــق الجزائريــن في التعليــم منهــا، وفي المســاعدات الاجتماعيــة 

لفقرائهــم، كــا كان مصــر عقاراتهــا وأراضيهــا هــو التوزيــع عــى المهاجريــن الفرنســيين)3(.

ــة 1873م،  ــة الاقتصادي ــذ الأزم ــالي، من ــام الرأس ــها النظ ــي عاش ــة الت ــروف المادي إن الظ

)1( الــدور السياســي للمســجد، بشــير ســعيد محمــد أبــو القرايــا، رســالة )ماجســتير( غيــر منشــورة، جامعــة القاهــرة، كليــة الاقتصــاد 
والعلــوم السياســية، 1994م، إشــراف حوريــة مجاهــد، ص203.

)2( انظر: العلمانية، سفر الحوالي، الدار السلفية للنشر والتوزيع، الكويت، د. ط، ص540-539.
)3( انظر: تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ج5، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 2001م، ص154.
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هــي التــي جعلــت هــذا النظــام في حاجــة ماســة إلى مجــالات حيويــة، الأمــر الــذي دفــع تلــك 
الــدول التــي تنتهــج هــذا النظــام  إلى تقســيم مناطــق النفــوذ فيــا بينهــا، ولم تكــن تونــس، عــى 
ســبيل المثــال، بعيــدة عــن هــذا الجشــع، فقــد نتــج عــن مؤتمــر برلــن عــام 1878م، الــذي منح 
فرنســا »شرعيــة« اســتعمارها للبــاد التونســية التــي اعتبرتهــا »مســتعمرة اســتغلال«، قــرارات 
تلــزم البــاد التونســية بــرورة فتــح أبوابهــا في وجــه الرأســاليين الفرنســيين، الذيــن كانــوا 
في أمــس الحاجــة إلى مجــالات يســتثمرون فيهــا رؤوس أموالهــم المتكدســة، وتبعًــا لذلــك فقــد 
توالــت التشريعــات الاســتعمارية المقننــة لذلــك، وأبرزهــا: قانــون التســجيل العقــاري الصــادر 
عــام 1885م، الــذي بــرّر الانتــزاع القــري لأراضي العــروش الجماعيــة وأراضي الأوقــاف، 

بدعــوى أن علاقــة المســتفيدين بهــا هــي علاقــة اســتغلال وليســت علاقــة تملــك)1(.

ثانيًا: إضعاف الأوقاف وتصفيتها:

ــول دون المســاس  ــا مســتقلاًّ، ووســيلة اقتصاديــة فعّالــة تَُ نظــرًا لكــون الوقــف جهــازًا إداريًّ
بالمقومــات الاقتصاديــة والعلاقــات الاجتماعيــة للشــعوب المســتعمَرة، وتحــد في الوقــت نفســه 
ــة التــي يقــوم عليهــا، فقــد عمــل  ــادئ الاقتصادي مــن سياســة الاســتعمار، وتتعــارض مــع المب
الاســتعمار عــى مراقبــة »المؤسســات الدينيــة وتصفيتهــا والاســتيلاء عــى الأحبــاس التابعــة لهــا، 
باعتبارهــا أحــد العوائــق التــي تقــف دون تطــور الاســتعمار الفرنــي، وتحــول دون نجاحــه«)2(.

وقام الاستعمار بالتدخل في شؤون الوقف وإدارته، عبر استخدام أساليب مختلفة، ومنها:

ــى إدارة  ــيطرة ع ــال الس ــن خ ــك م ــف: وذل ــا الوق ــي يمنحه ــلطة الت ــن الس ــد م أ( الح
ــة  ــف، في محاول ــدات الوق ــع عائ ــام بتوزي ــتعمار، أو القي ــت إشراف الاس ــا تح ــف وجعله الوق
للتأثــر عــى المواقــف السياســية للمســتفيدين مــن إيــرادات الوقــف، ومــا تحمــل هــذه الأعــال 
)الإداريــة والتوزيــع( مــن مضامــن سياســية تهــدف إلى تعزيــز النفــوذ الســياسي، مــن خــال 
عــت الإدارة الفرنســية  ــاً شََ التعامــل المبــاشر مــع قطــاع كبــر مــن النــاس. ففــي تونــس مث
عــام 1884م في توزيــع أراضي »الأحبــاس العموميــة«، وفي ســنة 1898م صــدر قــرار يوجــب 
عــى »جمعيــة الأوقــاف« أن تســلم لإدارة الفلاحــة )الاســتعمار( كل ســنة مــا لا يقــل عــن ألفــي 
هكتــار مــن أراضي الأحبــاس، ابتــداءً مــن تلــك الســنة فصاعــدًا، وفيــا بــن 1884م، وســنة 

)1( انظــر: أضــرار الاســتعمار الفرنســي بمــوارد أوقــاف الحرمــن الشــريفين بالبــاد التونســية، وردة فعــل المملكــة العربيــة الســعودية 
)1926-1932م(، التليلــي العجيلــي، مؤتمــر الأوقــاف الثالــث، الجامعــة الإســامية، المدينــة المنــورة، المحــور الرابــع، القســم الأول، ص84.

)2( دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية، ناصر الدين سعيدوني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 2001م، ص250.
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1908م، أي في مــدة أربــع وعشريــن ســنة، أخرجــت الإدارة الفرنســية بتونــس مــن يــد »جمعيــة 
الأوقــاف« مــا يزيــد عــى ســبعة وثلاثــن ألــف هكتــار مــن أراضي الأحبــاس العموميــة)1(.

ــد  ــنة 1830م، فوج ــر س ــه للجزائ ــي »احتلال ــتعمر الفرن ــدأ المس ــد ب ــر، فق ــا في الجزائ أم
ــن،  ــن الشريف ــف الحرم ــة ووق ــاف العام ــة الأوق ــرة، وخاص ــة كب ــع بميزاني ــاف تتمت الأوق
ــاف إلى إدارة  ــذه الأوق ــم ه ــرارًا بض ــخ 1843/3/23م ق ــي بتاري ــم الفرن ــدر الحاك فأص

ــي)2(. ــف فرن ــيطرة موظ ــت س ــون تح ــي تك ــام، لك ــن( الع )الدوم

ــة  ــية الخاص ــال الحبس ــن الأع ــر م ــليم كث ــيون بتس ــام الفرنس ــد ق ــرب، فق ــا في المغ وأم
ــا في  ــرى، وأيضً ــل الأخ ــدى المل ــن بإح ــة متدين ــب أو مغارب ــد أجان ــة إلى ي ــالات الديني بالمج
ســوريا فقــد أصــدر الانتــداب الفرنــي قــرارًا يقــي بتعيــن مجالــس الأوقــاف، ممــا ســبب 

ــق)3(. ــب ودمش ــات في حل ــات واجتماع اضطراب

ــل  ــة بح ــة العثماني ــى الخلاف ــي ع ــتعمار الفرن ــفراء الاس ــن س ــراح م ــرار الاق ب( تك
ــم في  ــة منه ــة، رغب ــاك الأم ــداد أم ــة في ع ــان والأراضي الموقوف ــل الأعي ــاف، وجع الأوق
ــة الإســام المتمثلــة بالوقــف، وفتحًــا لبــاب التملــك للأجانــب في بــاد  القضــاء عــى ميزاني
الإســام)4(، والادعــاء أن الوقــف »يفتــت الملكيــة الخاصــة ويضعــف الإنتاجيــة، ولذلــك فــا 
ــادي  ــتخدام الاقتص ــتخدامه الاس ــادرة عــى اس ــة، ق ــد إدارات حديث ــد مــن وضعــه تحــت ي ب

ــده«)5(. ــم عوائ ــؤدي إلى تعظي ــال الم الفع

ــاف  ــع الأوق ــل، م ــض المراح ــي، في بع ــال الفرن ــل الاحت ــاف: تعام ــب الأوق ج( تخري

)1( انظــر: الأحبــاس الإســامية في المملكــة المغربيــة، محمــد المكــي الناصــري، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، المملكــة المغربيــة، 
د. ط، 1992م، ص136.

)2( انظــر: الإطــار التشــريعي لنظــام الوقــف في بلــدان المغــرب العربــي، جمعــة الزريقــي، نــدوة نظــام الوقــف والمجتمــع المدنــي في الوطــن 
ــى مرســوم 7 ديســمبر  ــه اســتنادًا إل ــال فإن ــى ســبيل المث ــروت، ط1، 2003م، ص146؛ عل ــة، بي ــز دراســات الوحــدة العربي ــي، مرك العرب
1830م، تمكنــت الســلطة الفرنســية مــن تطبيــق قــرار الحاكــم العســكري بصفــة كليــة في مدينتــي »وهــران« و«عنابــة«، حيــث تم حجــز 

الأوقــاف وتســليمها إلــى عــدة جهــات، ومنهــا:
- أوقاف العيون، التي سلمت إلى مهندسين فرنسيين.

- أوقاف الطرق، التي سلمت لمصلحة الجسور والطرق بحجة ضعف الأمناء، وعدم قدرتهم على القيام بهذا الدور.
- أوقاف الجيش، بحجة أنها أملاك عثمانية، وبقاؤها بأيد الأهالي يشجعهم على الثورة.

- أوقــاف المســاجد، التــي فســخت بدعــوى أن مداخيلهــا تنفــق علــى أجانــب خــارج البــاد، أي: إنهــا أمــوال ضائعــة. انظــر: الأوقــاف 
الجزائريــة: نظــرة في الماضــي والحاضــر، فــارس مســدور وكمــال منصــوري، مجلــة أوقــاف، الأمانــة العامــة للأوقــاف، الكويــت، العــدد 

15، 2008م، ص80.
)3( انظر: الأحباس الإسلامية في المملكة المغربية، محمد المكي الناصري، مرجع سابق، ص51، وص141-139.

)4( انظر: خطط الشام، محمد كرد علي، مكتبة النوري، دمشق، مجلد 6، ج3، ط3، 1983م، ص117.
)5( الوقــف والآخــر جدليــة العطــاء والاحتــواء والإلغــاء، نصــر محمــد عــارف، مجلــة أوقــاف، الأمانــة العامــة للأوقــاف، الكويــت، العــدد 

9، 2005م، ص26.
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بطريقــة خبيثــة، ففضــاً عــن الجهــود القويــة التــي بذلهــا لبعثــرة الأوقــاف، فإنــه قــام كذلــك 
بعمليــة الهــدم والتعطيــل والاحتــال العســكري والمــدني. وقــد جــاء في تقريــر يرجــع تاريخــه 
إلى ســنة 1839م، أن حــوالي نصــف المنــازل التابعــة للأوقــاف الدينيــة )في الجزائــر( قــد اختفــى 

بالهــدم، أو مُنِــح للمصالــح العامــة مدنيــة وعســكرية ودينيــة)1(.

ثالثًا: التهوين من القيمة الاقتصادية للوقف:

وتم ذلك من خلال الآتي:

1( العمــل عــى إقنــاع القائمــن عــى الوقــف والشــعوب المســتعمَرة بــأن الوقــف تــرف 
غــر اقتصــادي، أو غــر رشــيد، بســبب مــا يترتــب عليــه مــن تفتيــت الملكيــة الخاصــة، ومــن 
ضعــف إنتاجيتهــا، وأهميــة تمكــن الإدارات الاســتعمارية مــن تســلم أمــوال الوقــف، للعمــل 

عــى اســتخدامها بشــكل اقتصــادي ينتــج عنــه تعظيــم العوائــد الناتجــة عــن اســتثماره.

2( إصــدار قوانــن وتشريعــات تمنــع ظهــور أوقــاف جديــدة، والقضــاء نهائيًّــا عــى الوقــف 

ــة الذرية. لمصلح

3( الاســتيلاء عــى الأوقــاف بصــورة نهائيــة، ووضــع يــد الإدارات الاســتعمارية عليهــا، أو 
تحويلهــا لخدمــة المســتعمرين أنفســهم، وذلــك مثلــا حــدث في شــال أفريقيــا عندمــا حولــت 
الأوقــاف مــن أجــل الإنفــاق عــى الفرنســيين العاملــن في دول شــال أفريقيــا)2(، أو أعوانهــم 

ومــن يرغبــون)3(.

)1( انظــر: تاريــخ الجزائــر الثقــافي، أبــو القاســم ســعد الله، مرجــع ســابق، ج5، ص165؛ وانظــر: الإســام والمناهــج الاشــتراكية، محمــد 
الغزالــي، نهضــة مصــر، القاهــرة، ط2، 2000م، ص139.

)2( انظــر: النتائــج المترتبــة علــى تهميــش الوقــف الإســامي، حمــدي عبــد العظيــم، المؤتمــر الثالــث للأوقــاف، الجامعــة الإســامية، 
ــع. ــورة، القســم الأول، ص260، المحــور الراب ــة المن المدين

)3( انظــر علــى ســبيل المثــال: تدخــل الاســتعمار الفرنســي بمــوارد أوقــاف الحرمــن الشــريفين بالبــاد التونســية، حيــث جعلــت الصُــرة، 
التــي توجــه إلــى كل مــن مكــة والمدينــة، ثابتــة بمبلــغ 50,000 فرنــك، فحالــت بذلــك -في مخالفــة ســافرة منهــا لإرادة الواقفــن- دون 
ــم في الأصــل حــق في  ــس له ــات لأطــراف لي ــاف الحرمــن بنفق ــف أوق ــال مصاري ــم، هــذا فضــاً عــن إثق وصــول المســتحقين لحقوقه
عائداتهــا، وهــم: أفــراد صــدرت لفائدتهــم “أوامــر عليّــة” مــن البــاي )حاكــم البــاد(، لتصــرف لهــم جرايــات مــن فواضــل أوقــاف 
الحرمــن، ويبلــغ معــدل عددهــم أربعــة عشــر شــخصًا، منهــم: بعــض مشــايخ الطــرق الصوفيــة )كمحمــد الحلفــاوي، وأحمــد بــن إبراهيــم 
الحفيــد للأخــت للولــي محمــد الصــوردو(، وأبنــاء بعــض البيوتــات العريقــة في حاضــرة تونــس، إضافــة إلــى مــؤدب قصــر البــاي، والإمــام 
بجامــع الزيتونــة، وأحــد مشــايخ التجويــد بــه، وغيرهــم. وليــس الغريــب في الأمــر أن بعضهــم كان يتلقــى جرايــات مــن أوقــاف الحرمــن 
الشــريفين، مــن دون أن يكــون لــه حــق بذلــك، وإنمــا العجيــب أن أغلبهــم مــن العناصــر البلديــة مــن حاضــرة تونــس، ومــن أغنــى أثريائهــا 
مــن التجــار وأصحــاب الحــرف التــي تــدرّ عليهــم أمــوالاً طائلــة. لــذا حرصــت الســلطة السياســية علــى كســب ولاء أعيانهــا ووجهائهــا، 
ــوق  ــل إضرارهــا بحق ــا أي حــق، مقاب ــم فيه ــس له ــي لي ــاف الحرمــن، الت ــف أوق ــات أرهقــت كاهــل مصاري ــم بجراي ــرم عليه ــر التك عب
ــل  ــاد التونســية، وردة فع ــاف الحرمــن الشــريفين بالب ــم كالحرمــن. انظــر: أضــرار الاســتعمار الفرنســي بمــوارد أوق ــة عليه الموقوف
المملكــة العربيــة الســعودية )1926-1932م(، التليلــي العجيلــي، مؤتمــر الأوقــاف الثالــث، الجامعــة الإســامية، المدينــة المنــورة، المحــور 

ــع، القســم الأول، ص95-93. الراب
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رابعًـا: إيقاف دور الوقف كمصدر رزق وتمويل:

ــذا كان  ، ل ــاًّ ــا مه ــدرًا ماليًّ ــتعمر، ومص ــوف للمس ــل خ ــكل عام ــف يش ــد كان الوق فق
ــم في  ــيادتهم والتحك ــتعادة س ــال لاس ــلمون الم ــتعمل المس ــن أن يس ــس م ــتعماري يتوج الاس
مصيرهــم)1(. فضــاً عــا ســبق، فقــد كان الوقــف يشــكل مصــدر رزق للعديــد مــن الأفــراد 
الذيــن يعملــون فيــه، لذلــك كانــت خطتــه، أي: المســتعمر، ضرب الأوقــاف، وغلــق المدارس، 
وحــرق الكتــب والوثائــق، وحرمــان الفقــراء مــن حقوقهــم في الطعــام والمبيــت في البنايــات 
التــي شــيدها المحســنون لهــم. لقــد كان في مدينــة قســنطينة )الجزائــر( حــوالي مائــة مســجد عند 
الاحتــال، ولــكل منهــا وكيــل وموظفــون يعيشــون منهــا، وباختفــاء مداخيــل الوقــف حــرم 
هــؤلاء مــن وســيلة العيــش، وحرمــت البنايــات مــن الصيانــة، فأصــاب الجميــع مــا أصــاب 

مــن الإهمــال)2(.

ــة بــن الموقــوف عليهــم أو المســتفيدين مــن الوقــف  لقــد ســعى الاســتعمار لقطــع العلاق
والوقــف ذاتــه، وذلــك مــن خــال تحويــل عوائــد الأوقــاف إلى الحكومــات المركزيــة، وصرف 
الرواتــب مــن خزانــة الدولــة لهــؤلاء المســتفيدين، وقــد تــم تطبيــق ذلــك عــى علــاء الديــن 
ــف  ــن الوق ــس م ــتعمارية، ولي ــن الإدارة الاس ــأتي م ــم ت ــت عوائده ــث أصبح ــه، بحي وطلاب
بالصــورة التقليديــة نفســها، وبذلــك ربــط الاســتعمار أرزاقهــم بــه وحرمهــم مصــدر 
ــد  ــن ي ــأكل م ــي ت ــم، الت ــكات أفواهه ــم وإس ــم في إرادته ــتطاع التحك ــم اس ــتقلال، ث الاس

ــف)3(. ــد الوق ــن عوائ ــتعمار لا م الاس

)1( كانــت مصــارف الوقــف تنفــق في أرجــاء المجتمــع، ممــا يقوّيــه ويشــدّ مــن عضــد أفــراده، ويجعلــه يقــوم بــدوره في مجابهــة الأعــداء 
ومحاربتهــم، وهــو مــا حصــل في الكثيــر مــن المناطــق، وخاصــة في الجزائــر في العصــر الحديــث، حيــث كانــت الأوقــاف متمثلــة بشــجرة 
الزيتــون، التــي كان لهــا الــدور الكبيــر في طــرد الاســتعمار الفرنســي مــن الجزائــر، بعــد أن قامــت بــدور بــارز في تنظيــم الجهــاد ضــده 
واســتعمال أموالهــا في ذلــك الســبيل. لقــاء مــع الحــاج توفيــق الحــوري، رئيــس مجلــس أمنــاء وقــف البــر والإحســان ورئيــس مجلــس أمنــاء 
وقــف المركــز الإســامي في بيــروت، الخميــس 2014/12/16م. انظــر: المدينــة والســلطة في الإســام، مصطفــى أحمــد بــن حمــوش، دار 
ل عامــل مقاومــة شــديدة للاحتــال الفرنســي  البشــائر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، دمشــق، د. ط، د.ت، ص126(، والواقــع أن الوقــف شــكَّ
للجزائــر، وأن التوســع الاســتعماري للجزائــر قــد وجــد في المؤسســات الدينيــة والخيريــة، وفي طليعتهــا الأحبــاس، أبــرز نمــاذج المقاومــة 
في مواجهتــه، إلــى حــن ولــوج ســنة 1858م، عندمــا تمكنــت الإدارة الفرنســية، مــن إيجــاد التشــريعات المســوغة للاســتيلاء علــى ملكيــات 
ا أمــام القيــود الجديــدة، التــي حــدت مــن فعالياتــه وتأثيراتــه إلا بالقــدر الــذي  الأحبــاس، ولــذا فقــد أصبــح مجــال الأحبــاس ضيقًــا جــدًّ
لا يهــدد فيــه نظــام الاحتــال الفرنســي. انظــر: أضــرار الاســتعمار الفرنســي بمــوارد أوقــاف الحرمــن الشــريفين بالبــاد التونســية، 
وردة فعــل المملكــة العربيــة الســعودية )1926-1932م(، عبــد الجليــل التميمــي، نــدوة نظــام الوقــف والمجتمــع المدنــي في الوطــن العربــي، 

مرجــع ســابق، ص509.
)2( انظر: تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ج5، مرجع سابق، ص171-159.

)3( انظــر: الوقــف والآخــر جدليــة العطــاء والاحتــواء والإلغــاء، نصــر محمــد عــارف، مجلــة أوقــاف، الهيئــة العامــة للأوقــاف، الكويــت، 
عــدد 9، 2005م، ص26.
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الفصل الثاني
الاستعمار الفرنسي والأوقاف )لبنان أنموذجًا(

المبحث الأول

 لمحة وجيزة عن أوضاع الأوقاف الإسلامية وإدارتها في عهد الدولة العثمانية

ــاطين،  ــن: الس ــام كل م ــلّ  اهت ــة، وكان جُ ــة العثماني ــلطة الدول ــا لس ــان تابعً كان لبن
والــوزراء، والأغنيــاء، حبــس الأمــاك لغايــات دينيــة، واجتماعيــة، واقتصاديــة، وأمنيــة، فكان 
ــروط  ــتقل ب ــة تس ــن وقفي ــا أن كل ع ــة، وب ــة متنوع ــارات وقفي ــأ عق ــي أن تنش ــن الطبيع م
ــا لــروط  ــة هــو المتــولي المعــن وفقً الواقــف، فــإن الــذي يتــولى إدارة الوقــف بصــورة مبدئي
ــه مــن قبــل الســلطات العامــة ذات  ــد مــن تعيين الواقــف، والمتــولي لكــي يــارس مهماتــه لا ب
الاختصــاص، وبــا أن القــاضي الشرعــي هــو الــولي العــام في شــؤون الوقــف عــى العمــوم، 

ــة. فقــد كان يــارس هــذه المهمــة بطــرق مختلفــة مــن الوجهــة التاريخي

ولمــا كانــت إدارة الوقــف تتصــل بــإدارة أمــاك عقاريــة وزراعيــة واســعة الأرجــاء، فقــد كان 
مــن الطبيعــي أن تمــارس الســلطة العامــة إشرافهــا عليهــا أيضًــا، فأصــدرت التنظيــات الخاصــة 
بالعقــارات الوقفيــة، كــا حــددت الرســوم الواجــب اســتيفاؤها في تقلبــات نشــاط الإدارة المختلفة.

وبهذا تكوّنت سلطتان في الإشراف على إدارة الوقف:

1( الســلطة الأولى: وهــي ســلطة قضائيــة يتــولى شــؤونها القــاضي الشرعــي، وهــي تتعلــق 
بتطبيــق شروط الواقــف وتحديــد حدودهــا مــن حيــث الاســتحقاق، ومــن حيــث الاســتبدال 

وتأجــر أمــاك الوقــف وفقًــا للقواعــد الشرعيــة.

ــص  ــي تخت ــة، وه ــال الدول ــة لأع ــة التابع ــلطة الإداري ــي الس ــة: وه ــلطة الثاني 2( الس

بوضــع الأنظمــة الخاصــة بعقــارات الوقــف، وضبــط الــواردات، وتعيــن القائمــن عــى هــذه 
ــات)1(. المه

وفي عــام 1280هـــ/ 1863م في عهــد الســلطان عبــد العزيــز -حكــم مــا بــن )1277هـ-
1293هـــ/1860م-1876م(- تــم إنشــاء »نظــارة الأوقــاف العثمانيــة« ومشــيخة الإســام، 
بموجــب قانــون حــدد أنظمــة الرقابــة عــى أمــوال الأوقــاف، واســتيفاء الرســوم والانتقــال 
)1( انظــر: مؤسســة الوقــف في التطبيــق المعاصــر، )نمــوذج الأوقــاف الإســامية في الجمهوريــة اللبنانيــة(، مــروان قبانــي، نــدوة نظــام 

الوقــف والمجتمــع المدنــي في الوطــن العربــي، مرجــع ســابق، ص4.
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وأصــول معامــات الاســتبدال، كــا وضعــت أنظمــة تتعلــق بكيفيــة وشروط توجيــه الوظيفــة 
ــمجموعة  ــا لـ ــك طبقً ــف، وذل ــروط الواق ــا ل ــة وفقً ــد العلمي ــاجد والمعاه ــة في المس الديني

ــه الجهــات، الصــادرة في العــر العثــاني، عــى الوجــه الآتي: قوانــن نظــام توجي

1( في عام 1865م )1281هـ( صدرت أنظمة العلم والخبر للأوقاف.

2( في عام 1870م )1287هـ( صدرت أنظمة الأراضي الوقفية.

3( في عام 1886م )1304هـ( صدرت أنظمة العقارات ذات الإجارتين.

4( في عام 1910م )1325هـ( صدر نظام المقاطعة والجدل والاستملاك.

5( في عــام 1893م )1311هـــ( صنــف قــدري باشــا، قانــون العــدل والإنصــاف للقضــاء 

عــى مشــكلات الأوقــاف مــن 646 مــادة)1(.

وفي ظل هذه الأنظمة صنفت الأوقاف الخيرية على النحو الآتي:

1( الأوقــاف المضبوطــة: هــي الأوقــاف التــي تــدار مــن خــال الســاطين، عــى أن تكــون 

ــدم  ــاف، لع ــارة الأوق ــل نظ ــن قب ــا م ــت أمواله ــي ضبط ــاف الت ــة، أو الأوق ــدة إدارة الدول بعه
وجــود متــولٍ وانقــراض المشروطــة لهــم التوليــة، أو التــي اتضــح مــن مصلحــة الوقــف الخــري 

ضبطهــا.

2( الأوقــاف الملحقــة: هــي الأوقــاف التــي تــدار بواســطة المتولي، بــإشراف نظــارة الأوقاف 

ومحاســبتها، أو تــدار مبــاشرة بواســطة نظــارة الأوقــاف ريثــا يتــم تعيــن متــولٍ لها.

3( الأوقــاف المســتثناة: هــي الأوقــاف التي اســتثنيت مــن الضبط والإلحــاق، وفــق شروط الواقف 

الــذي أنــاط التوليــة بأشــخاص معينــن، وتخضع هــذه الأوقــاف للقاضي الشرعــي ولمحاســبته)2(.

المبحث الثاني
أساليب الاستعمار الفرنسي للبنان في إضعاف الأوقاف الإسلامية واستلابها 

ــاف  ــى الأوق ــام 1918م، في الإشراف ع ــد ع ــي، بع ــتعمار الفرن ــلطات الاس ــت س شرع
الإســامية في لبنــان، فقامــت تلــك الســلطات بإنهــاء الوضــع الانتقــالي الحاصــل، إثــر انفصــال 
الأراضي الســورية اللبنانيــة عــن الدولــة العثمانيــة، فقامــت بمراعــاة للوضــع الطائفــي القائــم 

)1( انظر: الأوقاف الإسلامية في لبنان، عبد الرحمن الحوت، د. ط، د. ت، ص15.
)2( انظر: الوقف في الشريعة والقانون، زهدي يكن، دار النهضة العربية، بيروت، 1388هـ، د.ط، ص19.
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ــا  ــتقلالها ومميزاته ــى اس ــظ ع ــاف أن تحاف ــول الأوق ــام يخ ــع نظ ــق، بوض ــك المناط في تل
ــة  ــن الطائف ــن م ــراد مقتدري ــال إدارة أف ــن خ ــك م ــي(، وذل ــور طائف ــن منظ ــة )م الخصوصي
ــية في  ــة الفرنس ــا للجمهوري ــارية( العلي ــة )الكوميس ــا بالمفوضي ــن رأسً ــامية، مرتبط الإس
ســوريا ولبنــان، فأصــدر المفــوض الســامي القــرار رقــم 753 بتاريــخ 1922/3/2م، الــذي 
كان مــن حيثياتــه: أن القوانــن القضائيــة والإداريــة التــي تطبــق عــى الأوقــاف هــي مأخــوذة 
مــن الشريعــة الدينيــة، وبــا أن أحــكام هــذه الشريعــة تختلــف اختلافًــا بينـًـا عــن القوانــن التــي 
ــة  ــاء »مراقب ــور، إنش ــرار المذك ــب الق ــم بموج ــد ت ــرى، فق ــة الأخ ــر الحكوم ــى دوائ ــق ع تطب
عامــة للأوقــاف الإســامية« لمجمــوع مناطــق ســوريا ولبنــان، وإن لهــذه المراقبــة الاســتقلال 
ــالي،  ــار( الع ــوض )الكوميس ــا للمف ــة رأسً ــة تابع ــامية محض ــي إس ــالي)1(، وه الإداري والم

ــي: ــع، وه ــة مراج ــة ثلاث ــذه المراقب ــر ه ــة، ويدي ــخصية المعنوي ــزة للش وحائ

1( مجلس أعلى للأوقاف.

2( لجنة عامة للأوقاف.

3( مراقب عام للأوقاف.

وبهــذا تشــكلت البيئــة القانونيــة التــي تتحــرك ضمنهــا العقــارات الوقفيــة عــى اختــاف 
أنواعهــا، تحــت المبــادئ الآتيــة:

1( إشراف الدولة عن طريق موظفين تابعين لها.

2( تطبيق الشرع الإسلامي على استثمارات الوقف كافة.

ــا،  ــوم بمهمته ــد، لتق ــا بع ــتصدر في ــة س ــق أنظم ــف وف ــات لإدارة الوق ــف هيئ 3( تكلي

واعتُــر المجلــس الأعــى للأوقــاف هــو الهيئــة العليــا الشرعيــة لمراقبــة الأوقــاف. كــا اعتــرت 
اللجنــة العامــة أكــر ســلطة إداريــة، ولا يمكــن انعقــاد أي مــن هاتــن الهيئتــن إلا بقــرار مــن 
ــذي  ــامي ال ــوض الس ــل المف ــن قب ــون م ــام، فيك ــب الع ــن المراق ــا تعي ــامي. أم ــوض الس المف

ــان. ــة ويراقبهــا برمتهــا في ســوريا ولبن ــر الإدارات الوقفي يكــون مســؤولاً أمامــه، وهــو يدي

ــن  ــورية ع ــاف الس ــل الأوق ــمّ فص ــة، ت ــام اللامركزي ــو نظ ــا نح ــام 1930م وتوجهً وفي ع
اللبنانيــة، مــع إبقــاء ســلطة التفتيــش للمراقبــة العامــة الفرنســية، فعهــدت مراقبــة الأوقــاف 

)1( انظــر: الإفتــاء والأوقــاف الإســامية في لبنــان، عدنــان أحمــد بــدر، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر، بيــروت، ط1، 1992م، 
ص23-17.
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ــلطتها،  ــت س ــلم تح ــف مس ــر موظ ــإلى أك ــان، ف ــا في لبن ــة. أم ــس الحكوم ــورية إلى رئي الس
ــت  ــة، وأُحدث ــم الشرعي ــة للمحاك ــتثناة تابع ــة والمس ــاف الفردي ــى الأوق ــة ع ــت الرقاب وجعل
ــب،  ــق، وحل ــان(، ودمش ــاف لبن ــائر أوق ــولى س ــروت )تت ــاف في ب ــع للأوق ــات أرب مديري
واللاذقيــة، وفي كل مديريــة أنشــئ مجلــس علمــي، ومجلــس إداري، ولجنــة لتصنيــف الموظفــن، 
ــس  ــن المجل ــاب كل م ــامي(، لانتخ ــي الإس ــاب الطائف ــس )الانتخ ــرة مجل ــئ لأول م وأنش
العلمــي والإداري، ويتألــف مــن 14 فئــة، أهمهــا: النــواب المســلمون، أعضــاء مــن المجلــس 
البلــدي، ومندوبــون مــن غرفــة التجــارة والزراعــة، ومــن المحامــن، والمهندســن، والأطبــاء، 

ــة)1(. ــة والمتولي ــات الحزبي ــن الجمعي ــن، وم ــاة، والمفت والقض

ثــمّ قامــت ســلطات الاســتعمار الفرنــي بعــد ذلــك بمحــاصرة الأوقــاف والتضييــق عليها 
ــع  ــم تراج ــن ث ــا، وم ــن غرضه ــا ع ــاف وتحويله ــاع الأوق ــا أدى إلى ضي ــة، مم ــاليب مختلف بأس

أعدادهــا وقيمتهــا، مســتفيدةً في ذلــك مــن تجربتهــا في المســتعمرات الأخــرى.

ويمكــن إبــراز أهــم الطــرق والأســاليب التــي اســتعملها المســتعمر الفرنــي عــى النحــو 
الآتي:

أولاً: ضياع الأوقاف:

ــات  ــت إلى ملكي ــرة، وتحول ــاف كث ــت أوق ــان ضاع ــي للبن ــتعمار الفرن ــد الاس في عه
ــا الآتي: ــر منه ــة، ونذك خاصّ

ــة في  ــة مهم ــارات في منطق ــن العق ــدد م ــى ع ــم ع ــف قائ ــي وق ــر: ه ــاف الخ 1( أوق

ــخ  ــروت بتاري ــاري في ب ــجل العق ــة الس ــد ورد في أمان ــري، وق ــأ البح ــرب المرف ــروت ق ب
ــة  ــور، مســاحته الحالي 1963/7/31م، أن العقــار رقــم 306/مــدور المحتــوي عــى أرض ب
4733 مــرًا مربعًــا، وأن مســاحة العقــار كانــت 75903 أمتــار مربعــة، وأن عمليــة الإفــراز، 
التــي جــرت عــى هــذا العقــار بتاريــخ 1934/5/28م، أفــرزت قطعــة أعطيــت رقــم 706، 
ــت إلى  ــة آل ــاحة الباقي ــرًا، والمس ــرز 4733 م ــد الف ــة بع ــاحة الصافي ــت المس ــك أصبح وبذل

ــد)2(. ــكة الحدي ــة س مصلح

)1( انظر: الوقف في الشريعة والقانون، زهدي يكن، مرجع سابق، ص199-198.
)2( انظــر: مؤسســة الوقــف في التطبيــق المعاصــر )نمــوذج الأوقــاف الإســامية في الجمهوريــة اللبنانيــة(، مــروان قبانــي، نــدوة نظــام 
ــة الرســالة الإســامية، بيــروت، عــدد 138، 2001م،  الوقــف والمجتمــع المدنــي في الوطــن العربــي، مرجــع ســابق، ص718. وانظــر: مجل

ص5-4.
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2( أوقــاف الإمــام الأوزاعــي في بــروت: كانــت تمتــد هــذه الأوقــاف مــن الشــال: أراض 

ــرب:  ــن الغ ــدا، وم ــق صي ــرق: طري ــن ال ــر، وم ــوب: أراضي الغدي ــن الجن ــا، وم وطابطين
ــخصية  ــاك الش ــة في الأم ــت داخل ــق أصبح ــذه المناط ــارات في ه ــر العق ــح. وأكث ــر المال البح
ــم  ــمية بأنه ــراءات رس ــج وب ــوك وحج ــم صك ــا لديه ــب أن ملاكه ــن الغري ــة، وم الخاص

أصحــاب الأراضي)1(.

3( أوقــاف في البقــاع: هــي التــي قــدرت بمســاحات شاســعة مــن الأراضي ذات المواقــع 

ــاحتها  ــغ مس ــث تبل ــط، حي ــاع الأوس ــن في البق ــن الشريف ــف الحرم ــع وق ــي تتب ــة، وه المهم
حــوالي 16 مليــون م2، وهــو وقــف يشــمل أراضي بلــدات: عنجــر، حــرش الحريمــة، الروضة، 
الخيــارة، وقســم مــن أراضي بلــدة المــرج. وبتاريــخ 1939/8/26م أصــدر المفــوض الســامي 
الفرنــي قــرارًا برقــم 182، نــص عــى أن مــن حــق كل شــخص مــن ســنجق الإســكندرون 
-الــذي تــم ترحيــل الأرمــن منــه- الحصــول عــى الجنســية اللبنانيــة، وبعدهــا بأيــام بــدأ نقــل 
الأرمــن إلى لبنــان، وبالــذات إلى بلــدة عنجــر في البقــاع، حيــث اغتصــب الاســتعمار الفرنــي 
ــن،  ــة، ونقــل القســم الأكــر منهــا إلى أســاء اللاجئ مســاحات شاســعة مــن الأراضي الوقفي
باســتثناء 227 عقــارًا يشــغلها الأرمــن باســم الدولــة اللبنانيــة، وذُكــر في خانــة الملــك )يمكــن 
ــر(  ــة )عنج ــامية في منطق ــاف إس ــك أوق ــت كذل ــق()2(. وتحول ــت الح ــن يثب ــجيلها لم تس
ــة  ــة الأرمني ــم البطركي ــية، وباس ــة الأرثوذكس ــة الأرمني ــم البطركي ــة باس ــاف أرمني إلى أوق
ــاء  ــم الآب ــى، وباس ــة في شرق أدن ــة الإنجيلي ــس الأرمني ــاد الكنائ ــم اتح ــة، وباس الكاثوليكي

المخيطاريــن)3(، ويقــال: إنــه لم يبــق مــن الوقفيــات ســوى أقــل مــن العــر)4(.

هــذا ولم يختلــف الأمــر كثــرًا في ذلــك عــاّ حصــل في مدينــة صيــدا، حيــث بــدأت الأوقاف 
تضيــع أو تُســتبدل -بمعنــى البيــع الجــري- منــذ ســيطرة فرنســا، لاســيما بعــد إعــان دولــة 
لبنــان الكبــر)5(، فقــد تمــت مصــادرة الممتلــكات الوقفيــة في منطقــة الجنــوب، ومــن ضمنهــا 

)1( انظر: عبد الرحمن الأوزاعي، طه الولي، دار صادر، بيروت، د. ط، 1968م، ص192-188.
)2( انظــر: مؤسســة الوقــف في التطبيــق المعاصــر )نمــوذج الأوقــاف الإســامية في الجمهوريــة اللبنانيــة(، مــروان قبانــي، نــدوة نظــام 

الوقــف والمجتمــع المدنــي في الوطــن العربــي، مرجــع ســابق، ص9.
)3( انظــر: الوقــف الإســامي في لبنــان )1943-2000م(، إدارتــه وطــرق اســتثماره )محافظــة البقــاع نموذجًــا(، محمــد قاســم الشــوم، 

أطروحــة )دكتــوراه( غيــر منشــورة، كليــة الإمــام الأوزاعــي للدراســة الإســامية، بيــروت، 2003م، إشــراف: حســان حــاق، ص322.
)4( انظــر: مؤسســة الوقــف في التطبيــق المعاصــر )نمــوذج الأوقــاف الإســامية في الجمهوريــة اللبنانيــة(، مــروان قبانــي، نــدوة 
التطبيقــات الاقتصاديــة الإســامية المعاصــرة، 5-8 مايــو )أيــار(، المعهــد الإســامي للبحــوث والتدريــب، البنــك الإســامي للتنميــة، ط1، 

1998م/1420هـــ، ص7.
)5( انظــر: الحيــاة الاقتصاديــة في صيــدا العثمانيــة )1820-1888م(، محمــد حســن الــرواس، رســالة )ماجســتير( غيــر منشــورة، 
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ــم  ــك المعْلَ ــادرة لذل ــة المص ــت عملي ــامي)1(، وتم ــف إس ــو وق ــدا، وه ــج في صي ــان الإفرن خ
التاريخــي الإســامي المهــم، عندمــا دخلــت العســاكر الفرنســية إليــه في أكتوبــر )تشريــن أول( 
ــه،  ــة يدهــا علي ــه بالقــوة، ووضعــت الحكومــة المحتل ســنة 1918م، وأخرجــت المســتأجر من
ــا بطمــس تاريــخ ملكيــة هــذا  وســلمته إلى رهبــان مــار يوســف، ولكــي تأخــذ طابعًــا  قانونيًّ
ــذي يعــود إلى قــرون مضــت، قامــت الســلطات الاســتعماريّة  العقــار الوقفــي الإســامي، ال
ــم  ــة باس ــرة العقاري ــج" في الدائ ــان الإفرن ــجيل "خ ــنة 1940م بتس ــطس )آب( س في 13 أغس

ــكان")2(. ــانطة الفرنسيس ــر س ــة دي ــم "هيئ ــية"، باس ــة الفرنس "الجمهوري

ــذي  ــاف ال ــى في الأوق ــدى الغن ــا م ــى باش ــاني لالا مصطف ــر العث ــة الوزي ــح وقفي وتوض
كان يضمــه لبنــان، فالوقفيــة المحفوظــة في مديريــة أوقــاف دمشــق تــرز العديــد مــن: القــرى 
ــى  ــك ع ــود الآن، وذل ــا وج ــد له ــي لم يع ــا، والت ــت أوقافً ــي كان ــارات، الت والأراضي والعق

ــو الآتي: النح

أ( بيروت وضواحيها: قريتان، مزرعتان، وطاحون واحد.

ب( طرابلس وضواحيها: مزرعة واحدة، معصرة واحدة، وطاحون.

ج( صيــدا والجنــوب: 14 قريــة، 35 مزرعــة، حمــام عــدد 2، أرض ســليخ عــدد 2، كــرم 
واحــد، طاحــون واحــد، بســتان عــدد 2.

د( جبل لبنان: 5 قرى، 13 مزرعة، معصرة عدد 2.

هـ( البقاع: 9 قرى، 3 بساتين، 14 مزرعة، حمام واحد، قطعة أرض سليخ واحدة)3(.

فهذه الأوقاف اندثرت ولم يعد لها ذكر الآن.

وكذلــك عمــدت ســلطات الاســتعمار الفرنــي إلى ســلب الأوقــاف الإســامية مــن خلال 
المصــادرة والتحويــل إلى ملكيــة الحكومــة، بحجــة الحاجــة إليهــا في الإدارة العامــة، وبتوزيعهــا 
علــى المـقـربــيـن مــن السلــطــة والمتــعـاونـيـن معــها)4(، ومــن الأمثلـة الـبـارزة عـلـى

الجامعة اللبنانية، كلية الآداب، بيروت، 1997م، إشراف: حسان حلاق، ص163.
)1( انظــر: تصريــح مفتــي صيــدا والجنــوب الشــيخ محمــد ســليم جــال الديــن: بــأن خــان الإفــرنج مِلــك للأوقــاف الإســامية، وســتتخذ 

الإجــراءات القانونيــة لاســتعادته مــن فرنســا، الديــار 1989/5/5م.
)2( انظر: الحياة الاقتصادية في صيدا العثمانية )1840-1888م(، محمد حسن الرواس، مرجع سابق، ص163.

)3( انظر: كتاب وقف الوزير لالا مصطفى باشا ويليه كتاب وقف فاطمة خاتون، المديرية العامة للأوقاف، د. ط، د. ت.
)4(( انظــر: التكويــن الاقتصــادي للوقــف في بلــدان الهــال الخصيــب، منــذر القحــف، نــدوة نظــام الوقــف والمجتمــع المدنــي في الوطــن 

العربــي، مرجــع ســابق، ص420.
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 تــرف الاســتعمار الفرنــي وتســلطه عــى الأوقــاف، مــا حصــل لزاويــة الإمــام 
الأوزاعــي، في وســط شــالي بــروت، في المحلــة التــي كانــت معروفــة بالســوق الطويلــة، حيث 
كان الإمــام الأوزاعــي ينقطــع فيهــا للعبــادة والتدريــس، فضــاً عــن كونهــا مدرســة ومســجدًا 
صغــرًا للعبــادة والاســتذكار. وكان الإفرنــج في الحــروب الصليبيــة قــد دمــروا معظــم مســاجد 
بــروت، وزواياهــا، ولم يتركــوا إلا هــذه الزاويــة، ربــا لصغرهــا وعــدم بروزهــا، وربــا، كــا 
ــاءً لحرمــة الأوزاعــي  ــان لأجــل اســتثنائها، وف ــل لبن ــد وســاطة نصــارى جب ــزولاً عن قيــل، ن
الــذي تشــفع لأســافهم لــدى الحاكــم صالــح بــن عــي العبــاسي، ولكــن هــذه الزاويــة التــي 
راعــى الفرنجــي حرمتهــا في القديــم، لم يقرهــا الاســتعمار الفرنــي في العــر الحديــث، الــذي 

كان مشرفًــا عــى الأوقــاف العامــة، فهدمهــا وأقــام مكانهــا حوانيــت)1(.

ثانيًا: التمييز الطائفي في تنظيم الوقف:

لقد تم التمييز بين المسلمين وغيرهم في التعاطي مع الوقف، من خلال العديد من الأساليب.

ــد  ــارس )آذار( 1921م، أي بع ــخ 2 م ــي بتاري ــداب الفرن ــة الانت ــدرت حكوم ــد أص فق
ــم 753،  ــل الرق ــرارًا يحم ــر، ق ــان الكب ــة لبن ــان دول ــى إع ــهر ع ــبعة أش ــن س ــل م ــرور أق م
وهــو قــرار خــاص بتنظيــم أوقــاف المســلمين وجمعياتهــم الخيريــة، ولم يصــدر المفــوض الســامي 
أي قــرار لتنظيــم أوقــاف غــر المســلمين وجمعياتهــم)2(. ويهــدف هــذا القــرار إلى حــر المــوارد 
ــن ضرر  ــك م ــا في ذل ــع م ــية، م ــلطات الفرنس ــن الس ــت أع ــا تح ــا وجعله ــة ومصارفه الوقفي
ــة،  ــف متنوع ــارف الوق ــا أن مص ــف، خصوصً ــرادات الوق ــتحقين لإي ــاف والمس ــى الأوق ع
وتشــمل جوانــب مختلفــة مــن شــؤون الحيــاة، التــي تشــد الأواصر بــن أفــراد المجتمــع والمناطق 
العربيــة المختلفــة، ومنهــا: المســاجد، والخطبــاء، والمؤذنــون والخــدم، وطلبــة العلــم، ووقــف 
قفــة الخبــز، والمكتبــات العامــة، ووقــف عــى المرابطــن والمجاهديــن والمدافعــن عــن الديــار 
الإســامية، ووقــف عــى المستشــفيات، ووقــف عــى الخانــات الخاصــة بالمســافرين، ووقــف 
ســبيل المــاء، ووقــف عــى الســكة الحديــد لتأمــن أمــوال الإنفــاق عليهــا تســهيلًا لطــرق الحج، 
وهــي الســكة التــي ضربهــا لورنــس خــال الحــرب العالميــة الأولى، ووقــف الحليــب، وأخــرًا 

وقــف لحفــر الآبــار لســقاية العطشــى)3(.

)1( انظر: الأوزاعي وتعاليمه الإنسانية والقانونية، صبحي محمصاني، دار العلم للملايين، بيروت، ط1، 1978م، ص26-25.
)2( انظر: مجموعة قوانين نظام توجيه الجهات، مديرية الأوقاف الإسلامية العامة، بيروت، د. ط، د.ت، ص16.

)3( انظر: أوقاف المسلمين في بيروت في العهد العثماني، حسان حلاق، المركز الإسلامي للإعلام والإنماء، ط1، 1985م، ص32.
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ثالثًا: التضييق على الوقف وتحجيمه بهدف تصفيته:

ــاف  ــى الأوق ــى ع ــالإشراف الأع ــلطتها ب ــية س ــتعمار الفرنس ــة الاس ــتغلت دول ــد اس فق
ــا  ــام بإدارته ــي ق ــم، الت ــن إدارة أوقافه ــاء ع ــلمون غرب ــي المس ــروة، فبق ــك الث ــرة تل لبعث
موظفــون تابعــون للســلطة الفرنســية، إذ عينــت ســلطات الانتــداب الضابــط الفرنــي )فيليب 
جينادريــه( مستشــارًا للشــؤون العقاريــة، ليصبــح في الوقــت نفســه  مستشــار الأوقــاف، وقــد 
ــان،  ــداب وحتــى ســقوط حكومــة »فيــي« في لبن ــدء الانت ــذ ب ــه من ــه في عمل اســتمر جينادري
واســتكمالاً للصــورة ذاتهــا  أعلــن )جينادريــه( إســامه، وأصبــح اســمه محمــد عبــدالله فيليــب 
ــتمر  ــب اس ــل مهي ــامه في حف ــهار إس ــرى إش ــلمة، وج ــيدة مس ــن س ــزوج م ــه، وت جينادري
ــا ومترجًمــا في الوقــت  أســبوعًا، والمصيبــة الكــرى أن  هــذا الضابــط اتخــذ  مستشــارًا لــه يهوديًّ
ذاتــه، اســمه جميــل )إيــي ساســون(...، وحــن انكشــف أمــر )جينادريــه( هربــه أحدهــم إلى 

عــكا عــن طريــق ياريــن في الجنــوب)1(.

وقــد اســتعجل المفــوض الســامي بإصــدار القــرار رقــم 753، الــذي تــمّ بموجبــه إنشــاء نخبــة 
مراقبــة عامــة للأوقــاف الإســامية لمجمــوع مناطــق ســوريا ولبنــان، وإن لهــذه اللجنــة الاســتقلال 

الإداري والمــالي، وهــي إســامية محضــة، وحائــزة للشــخصية المعنويــة، وتديرهــا ثــاث هيئــات:

1( مجلس أعلى للأوقاف، كهيئة عليا شرعية لمراقبة الأوقاف.

2( لجنة عامة للأوقاف، كأعلى سلطة إدارية وقفية.

3( مراقب عام للأوقاف.

وبهــذا تشــكلت البيئــة القانونيــة التــي تتحــرك ضمنهــا الأوقــاف عــى اختــاف أنواعهــا، 
كــا تمثــل إشراف المفــوض الســامي عــى الأوقــاف في وضــع قيــد، وهــذا القيــد ينــص عــى: 
ــامي،  ــوض الس ــن المف ــرار م ــة إلا بق ــة العام ــى أو اللجن ــس الأع ــن المجل ــاد أي م ــدم انعق ع

الــذي يعــن المراقــب العــام)2(.
)1( انظــر: المؤسســات الوقفيــة مــن منظــار حديــث قــديم، توفيــق الحــوري، محاضــرة غيــر منشــورة، ص3؛ تجربــة الأوقــاف في لبنــان، 
ســليم سوســان، مؤتمــر تجربــة الأوقــاف في بــاد الشــام، 13-18 مايــو )أيــار(، 2000م، دمشــق، نــدوة غيــر منشــورة، ص4. وانظــر علــى 
ســبيل المثــال: توقيــع جينــادري باعتبــاره منــدوب المفــوض الســامي لــدى مراقبــة الأوقــاف الإســامية العامــة، وكذلــك توقيــع المفــوض 

الســامي، ص30.
)2( وظيفــة المراقــب العــام: كان المراقــب العــام للأوقــاف الإســامية بمنزلــة الجهــاز التنفيــذي للجنــة، وكان المراقــب العــام للحســابات 
يتــرأس هــذه اللجنــة، وكان يعــن مــن طــرف المنــدوب الســامي الفرنســي ويخضــع لمســاءلته مباشــرة. ويعتبــر المستشــار الأعلــى للأوقــاف 
الإســامية بمنزلــة المجلــس الأعلــى للأوقــاف الإســامية، ويتكــون مــن: مراقــب عــام للحســابات، ورؤســاء المحاكــم الشــرعية، بالإضافــة 
ــا،  ــا وإداريًّ إلــى منــدوب مــن الجاليــة الإســامية في كل مــن دمشــق، وحلــب، وبيــروت، واللاذقيــة، ويلعــب المستشــار الأعلــى دورًا قضائيًّ
بمــا في ذلــك العمــل بموجــب المقترحــات التــي تعــرض مــن جانــب المراقــب العــام للحســابات، ومديــري الأوقــاف ومتوليهــا، وكان باســتطاعة 
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وصــدرت تعليــات خاصــة بتطبيــق القــرار رقــم 753، ومنهــا أن جميــع القــرارات 
ــار  ــة إلى أن مستش ــامي، إضاف ــوض الس ــر المف ــا إلا بأم ــري تنفيذه ــة لا يج ــة والشرعي الإداري
الشــؤون العقاريــة لــدى المفوضيــة العليــا هــو المنــدوب الدائــم والخــاص للمفــوض الســامي 
لــدى المراقبــة العامــة للأوقــاف، وينــص القــرار -في المــادة )21( منــه- عــى الآتي: إن لمراقــب 
الأوقــاف العــام، بالإضافــة إلى مهامــه الوقفيــة، مراقبــة أعــال مديــري الجمعيــات الإســامية، 
مهــا كانــت غايتهــا، وأن يقــوم بإلــزام المديريــن بتطبيــق أعمالهــم وفــق صكــوك المؤسســات، 
وأن يهتــم بصفــة خاصــة بــألا تحــول إيــرادات الأوقــاف والجمعيــات الخيريــة الإســامية عــن 
غايتهــا، وأن لــه إجــراء التدقيقــات بنفســه، أو بواســطة منــدوب عنــه، عــى أعــال المديريــن، 

ــة)1(. والذيــن تمــت توليتهــم عــى الأوقــاف، ومديــري الجمعيــات الخيري

ــدرت  ــث ص ــف، حي ــات لإدارة الوق ــع التنظي ــي وض ــتعمار الفرن ــلطة الاس ــت س وتابع
ــة: ــرارات الآتي الق

1( قرار رقم 79 لعام 1926/1/29م، بنظام أجور الأوقاف وعقاراتها.

ــى  ــة ع ــوق التصرفي ــتبدال الحق ــأن اس ــخ 1926/1/29م، بش ــم 80 بتاري ــرار رق 2( ق
ــاف. ــارات الأوق عق

3( قرار رقم 81 بتاريخ 1926/1/29م، بشأن قسمة الوقف.

4( قرار رقم 87 بتاريخ 1926/12/30م، بخصوص كيفية إعطاء سندات الملكية العقارية.

5( قرار رقم  167بتاريخ 1926/3/4م، بنظام عائدات الوقف.

6( قانون 1928/6/25م، المتعلق باستملاك الجوامع والمؤسسات الخيرية.

7( قانون 1928/3/26م، وهو قانون خاص بموظفي الدوائر الوقفية.

8( قرار رقم 3 تاريخ 1940/12/22م، وهو قانون خاص بنظام استبدال العقارات الوقفية.

وفي عــام 1930م تــم فصــل الأوقــاف الســورية عــن اللبنانيــة، مــع إبقــاء ســلطة التفتيــش 
للمراقبــة العامــة الفرنســية.

المستشــار الأعلــى أن يعــرض التحســينات الــازم إدخالهــا علــى إدارة المراقــب العــام، والإدارة العامــة للأوقــاف الواقعــة تحــت إشــراف 
المراقــب العــام، بمــا في ذلــك الاقتراحــات حــول اســتثمار الفائــض مــن عائــدات الوقــف، كمــا يتحمــل مســؤولية إعــداد التقاريــر حــول 
المخالفــات لتقديمهــا إلــى المنــدوب الســامي. انظــر: حــول طبيعــة وقــف المؤسســات الدينيــة في ســوريا المعاصــرة: الانفصــال عــن التــراث، 

رانــدي ديغلييــم، مجلــة أوقــاف، الأمانــة العامــة للأوقــاف، الكويــت، العــدد 18، 2010م، ص101-100.
)1( ســعت ســلطات الاحتــال الفرنســية -مــن خــال القــرارات التــي اتخذتهــا بحــق الأوقــاف- إلــى وضــع الصبغــة »الفرنســية« علــى 

الأوقــاف الإســامية. انظــر: الأوقــاف الإســامية في بيــروت في العهــد العثمانــي، حســان حــاق، مرجــع ســابق، ص49.
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والملاحــظ كثــرة القــرارات بشــأن الوقــف، حيــث كان يصــدر في اليــوم الواحــد أكثــر مــن قرار، 
وكأن ســلطات الاســتعمار الفرنــي لم يكــن لهــا عمــل أو نشــاط إلا فيــا يخــص الوقف الإســامي.

لا شــك أن هــذه التنظيــات الصارمــة والشــديدة الصّــادرة مــن قبــل ســلطات الاســتعمار 
الفرنــي عــى أرض الواقــع، مــا كانــت لــرى النــور إلا لإدراك هــذه السّــلطات أهميــة الثــروة 
العقاريــة الوقفيــة عنــد المســلمين، لذلــك جــرى تطويقهــا بــإدارة فرنســية تطويعًا لأنشــطتها)1(.

ــارات  ــتبدال عق ــاح اس ــره( أب ــابق ذك ــم 80 )الس ــرار رق ــإن الق ــه، ف ــياق نفس وفي الس
ــات  ــام بالمعام ــاف القي ــر الأوق ــوّل لدوائ ــدوره، وخ ــخ ص ــن تاري ــنة م ــال س ــاف خ الأوق
اللازمــة للاســتبدال إذا تخلــف المتــولي، أو صاحــب حــق التــرف، عــن طلــب الاســتبدال)2(. 
ــن أي  ــا م ــور خاليً ــرار المذك ــاء الق ــة، ج ــراءات طويل ــا وإج ــتبدال شروطً ــوم أن للاس ومعل
ــع،  ــتثناء الجوام ــة باس ــارات الوقفي ــواع العق ــكل أن ــتبدال ل ــراء الاس ــوى إج ــا، س شرط منه
ــا)3(.  ــا ونوعيته ــص أعداده ــة بتقلي ــة الوقفي ــروة العقاري ــاف الث ــؤدي إلى إضع ــذي ي ــر ال الأم
ــروت  ــد في ب ــة المقاص ــه جمعي ــت ب ــا تقدم ــي طلبً ــتعمار الفرن ــلطات الاس ــت س ــد رفض وق
بــالإشراف عــى إدارة الأوقــاف الإســامية، وذلــك لتحــول دون اســتعمال أموالهــا في إيقــاظ 
الوعــي الثقــافي عنــد المســلمين)4(، بــل تواصــل هــذا التعامــل غــر المتــوازن فيــا بعــد، ليجعــل 
التنافــس غــر متكافــئ بــن جمعيــات تســتمد الدعــم مــن فرنســا، إحــدى القــوى الكــرى في 
العــالم، وجمعيــات إســامية لا تجــد مصــدرًا تســتمد الدعــم منــه، ســوى الإمكانيــات الذاتيــة 

ــن)5(. ــلمين اللبناني ا للمس ــدًّ ــدودة ج المح

وهكــذا تعــددت أســاليب إضعــاف الوقــف وتطويقــه وإفراغــه مــن مضمونــه وتحويلــه إلى 

)1( انظــر: تحــولات علاقــة الوقــف بمؤسســات المجتمــع المدنــي في بلــدان الهــال الخصيــب، مــروان قبانــي، نــدوة نظــام الوقــف والمجتمــع 
المدنــي في الوطــن العربــي، مرجــع ســابق، ص717.

)2( انظر: مجموعة قوانين الأوقاف، المديرية العامة للأوقاف، مرجع سابق، ص38-42. مواد من القرار رقم 80:
-	 المادة )3(: كل صاحب حق بإجارتين، أو مقاطعة على عقار وقف، يحق له طلب استبدال ذلك العقار.
-	 المادة )4(: كل صاحب حق ناجم حقه عن إجارة طويلة على عقار وقف غير الإجارتين أو المقاطعة، يجب عليه أن يطلب استبدال 

ذلك العقار.
-	 المادة )5(: إذا لم يعمل صاحب الحق في مدة سنة بموجب أحكام المادة )4( السابقة، يشرع في ذلك رأسًا بهمة إدارة الأوقاف.

ــا بالنســبة لممتلــكات الوقــف، مــن خــال الإجارتــن والإجــارة الطويلــة في غضــون  الأمــر الــذي يوضــح لنــا أن الاســتبدال أصبــح إلزاميًّ
ســنة واحــدة مــن صــدور القــرار، وهــذا يعنــي أن المؤسســات الخيريــة المعنيــة التــي كانــت مملوكــة في هــذا الوقــت مــن جانــب المؤسســات 

الخيريــة، وتخضــع لإدارة ناظــر الوقــف، ســوف تطــرح الآن في الأســواق، كأي عقــار آخــر.

)3( انظر: الإفتاء والأوقاف الإسلامية في لبنان، عدنان أحمد بدر، مرجع سابق، ص27.
)4( انظــر: تطــور التعليــم في مــدارس المقاصــد الخيريــة الإســامية في بيــروت، علــي محمــد حويلــي، رســالة )ماجســتير( غيــر منشــورة، 

الجامعــة اللبنانيــة، كليــة الآداب، بيــروت، 1979م، ص28، إشــراف: مســعود ضاهــر.
)5( انظر: المسلمون في لبنان، محمد السماك، دار الرشاد، بيروت، ط1، 1990م، ص30.
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ممتلــكات بســيطة، ومــردود ضئيــل، لكــي يتمكــن الاســتعمار فيــا بعــد مــن إلغائــه ومصادرته.

ــتعملها،  ــيلة إلا اس ــرك وس ــان لم ي ــي للبن ــتعمار الفرن ــبق أن الاس ــا س ــا مم ــح لن ويتض
ــد. ــا بع ــاف في ــع الأوق ــى وض ــر ع ــا أث ــي، مم ــادي والاجتماع ــاء الاقتص ــذا البن ــرب ه ل

الخلاصة:

ــور  ــغاله في أم ــن انش ــم م ــى الرغ ــي ع ــداب الفرن ــث أن الانت ــال البح ــن خ ــح م اتض
ــى  ــز ع ــه رك ــا(، إلا أن ــي احتله ــاد الت ــده أو في الب ــواء في بل ــيّة )س ــكريّة وسياس ــة عس مختلف
ــا  الشّــؤون الوقفيــة تركيــزًا بالغًــا، وســعى إلى ضرب الوقــف وتحجيمــه والتضييــق عليــه، إداريًّ
ــا وقانونيًّــا، وقــد بــرز ذلــك جليًّــا في مختلــف البلــدان التــي احتلهــا، وخاصــة لبنــان،  واقتصاديًّ
ــتخدمة  ــج المس ــال...( والمناه ــون، الإهم ــق القان ــة، تطبي ــاليب )السرق ــت الأس ــث تقارب حي
ــر، تونــس...(، ولم تختلــف بــن مســؤول  ــان، ســوريا، المغــرب، الجزائ ــة )لبن في البــاد العربيّ
فرنــي وآخــر، وهــي تظهــر سياســة مرســومة لإضعــاف مراكــز القــوّة في مجتمعــات البــاد 
المســتعمرة، لتهديــم أي صرح يحفــظ المجتمــع ويقوّيــه، ويمــدّه بالمــوارد التــي تعالــج مختلــف 

ــرات. الثّغ

ــكات،  ــارات والممتل ــم العق ــع في حج ــن تراج ــف م ــلَّ بالوق ــا ح ــك أن م ــح كذل واتض
يتحمــل المســتعمر الفرنــي قســطًا كبــرًا منــه، فضيــاع الكثــر مــن العقــارات واختفــاء الكثــر 
ــه الســلطات الفرنســية  ــه، فقــد قامــت ب ــام بالاســتبدال والتحريــض علي مــن الحجــج، والقي

مبــاشرة أو ســهلت لــه عــر أعوانهــا.

ــتعمر  ــت المس ــات جعل ــة، وبإمكان ــوة اقتصاديّ ــع بق ــف كان يتمتّ ــنّ أنّ الوق ــك تب كذل
يستشــعر خطورتــه وأهميتــه، مــن خــال صرف مــردوده عــى الخدمــات الاجتماعيّــة والتربويّــة 
والصّحّيّــة والاقتصاديّــة، وهــو مــا يؤكــد أهّميّــة الاعتنــاء بــه وصيانتــه والإكثــار مــن الوقفيات، 

لدعــم المجتمــع وتحصينــه وتقويــة أركانــه والنهــوض بــه.

لقــد أدركــت الإدارة الفرنســية أهميــة الأوقــاف في حيــاة المجتمــع، فمــن بــاب أولى يجــب 
ــا  ــدر م ــا، بق ــة به ــا اللائق ــا مكانته ــم إعطاؤه ــن ثَ ــاف، وم ــذه الأوق ــة ه ــا إدراك أهمي علين

ــة.    ــة وتصفي ــن مضايق ــه م ــت ل تعرض
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التوصيات:

مــن المهــم إنهــاء البحــث بجملــة توصيــات، مــن شــأن العمــل بهــا اســتعادة العديــد مــن 
الأوقــاف، وتوضيــح أهميــة هــذا المــورد الــذي آزر الأمــة في فــرات طويلــة، وســاهم في إنجــاز 

حضارتهــا، وهــي:

ــوق  ــن حق ــاع ع ــن للدّف ــاة وقانوني ــن وقض ــن محام ــة م ــة قانونيّ ــاء هيئ ــام بإنش 1( القي

ــلبت. ــي سُ ــة الت ــارات الوقفيّ ــدرت والعق ــي هُ ــف، الت الوق

2( دعــوة المؤرخــن إلى البحــث في المراســات والوثائــق والأدلّــة المختلفــة، للبحــث عــن 
الكثــر مــن الأوقــاف التــي ضاعــت. 

3( الإعــان في وســائل الإعــام المختلفــة: )المرئيــة، والمكتوبــة، والمحليــة، والعالميــة(، لمــن 

يملــك أي وثيقــة وقفيــة أو حجــة شرعيــة، تثبــت حــق الوقــف في عقــار أو أرض تمّ الاســتيلاء 
عليهــا زمــن الانتــداب، أن يقــدم هــذه المعلومــات إلى الدوائــر المختصــة حتــى تتــم متابعتهــا.

ــى  ــوء ع ــليط الض ــى بتس ــات تُعن ــاء جمعي ــاضرات ودروس وإنش ــدورات ومح ــام ب 4( القي

ــن  ــي م ــداب الفرن ــه الانت ــا فعل ــابقة، وم ــود الس ــوارده في العه ــة م ــف، وضخام ــة الوق أهمي
ــا. ــتيتها واندثاره ــا أدى إلى تش ــة، مم ــارات الوقفي ــال للعق ــيطرة وإهم ــم وس ظل

ــرجاع  ــألة اس ــا في مس ــية قانونيًّ ــزة الفرنس ــة الأجه ــتمرار مقارع ــأس في اس ــدم الي 5( ع

بعــض الوقفيــات، التــي مازالــت الحكومــة الفرنســية تضــع يدهــا عليهــا، مثــل: خــان الإفرنــج 
)عــى ســبيل المثــال(.

6( اللجوء إلى الهيئات الأمميّة والمؤسّسات المختصّة، لاسترداد الأوقاف التي ضاعت.

7( توضيــح الحقيقــة الغائبــة في كثــر مــن الكتــب الدراســية عــن أهميــة الوقــف في العهــود 
المختلفــة: الراشــدي، الأمــوي، العبــاسي، العثــاني، وتراجعــه واضمحلالــه في زمــن الاســتعمار 

     . نسي لفر ا
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المصادر والمــراجــــع
ــاف  ــاصري، وزارة الأوق ــي الن ــد المك ــة، محم ــة المغربي ــامية في المملك ــاس الإس 1- الأحب

ــة، د.ط، 1992م. ــة المغربي ــامية، المملك ــؤون الإس والش

2- الإسلام والمناهج الاشتراكية، محمد الغزالي، نهضة مصر، القاهرة، ط2، 2000م.

ــة  ــة الجامعي ــدر، المؤسس ــد ب ــان أحم ــان، عدن ــامية في لبن ــاف الإس ــاء والأوق 3- الإفت

بــروت، ط1، 1992م. والنــر،  للدراســات 

4- الأوزاعــي وتعاليمــه الإنســانية والقانونيــة، صبحــي محمصــاني، دار العلــم للملايــن، 

ــروت، ط1، 1978م. ب

5- الأوقاف الإسلامية في لبنان، عبد الرحمن الحوت، د. ط، د. ت.

ــامي  ــز الإس ــاق، المرك ــان ح ــاني، حس ــد العث ــروت في العه ــلمين في ب ــاف المس 6- أوق

ــاء، ط1، 1985م. ــام والإن للإع

7- تاريــخ الجزائــر الثقــافي، أبــو القاســم ســعد الله، دار الغــرب الإســامي، بــروت، ط1، 

2001م.

8- التخلف السياسي، أرقه دان، صلاح الدين، دار النفائس، بيروت، ط1، 2002م.

9- تطــور التعليــم في مــدارس المقاصــد الخيريــة الإســامية في بــروت، عــي محمــد حويلي، 

رســالة )ماجســتير( غير منشــورة، الجامعــة اللبنانيــة، كليــة الآداب، بــروت، 1979م، إشراف: 
ــعود ضاهر. مس

10- الحريــات العامــة في الدولــة الإســامية، راشــد الغنــوشي، مركــز دراســات الوحــدة 

ــروت، ط1، 1993م. ــة، ب العربي

ــن  ــال ع ــاصرة: الانفص ــوريا المع ــة في س ــات الديني ــف المؤسس ــة وق ــول طبيع 11- ح

الــراث، رانــدي ديلغييــم، مجلــة أوقــاف، الأمانــة العامــة للأوقــاف، الكويــت، العــدد )18(، 
2010م.

ــرواس،  ــن ال ــد حس ــة )1888-1820م(، محم ــدا العثماني ــة في صي ــاة الاقتصادي 12- الحي

رســالة )ماجســتير( غــر منشــورة، الجامعــة اللبنانيــة، كليــة الآداب، بــروت، 1997م، 
ــاق. ــان ح ــإشراف: حس ب
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13- دراســات تاريخيــة في الملكيــة والوقــف والجبايــة، نــاصر الديــن ســعيدوني، دار الغــرب 

ــامي، بيروت، ط1، 2001م. الإس

14- الــدور الســياسي للمســجد، بشــر ســعيد محمــد أبــو القرايــا، رســالة )ماجســتير( غــر 

منشــورة، جامعــة القاهــرة، كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، 1994م، بــإشراف: حوريــة 
مجاهــد.

15- عبد الرحمن الأوزاعي، طه الولي، دار صادر، بيروت، د. ط، 1968م.

16- العلمانية، سفر حوالي، الدار السلفية للنشر والتوزيع، الكويت، د. ط.

ــة والاســتقلال في الــراع الحضــاري، منــر شــفيق، النــاشر للطباعــة  ــا التنمي 17- قضاي

ــروت، ط2، 1992م. ــان، ب ــع والإع ــر والتوزي والن

ــون،  ــة خات ــف فاطم ــاب وق ــه كت ــا، ويلي ــى باش ــر لالا مصطف ــف الوزي ــاب وق 18- كت

ــاف، د. ط، د. ت. ــة للأوق ــة العام المديري

19- مجلة الرسالة الإسلامية، بيروت، عدد 138، 2001م.

ــة،  ــامية العام ــاف الإس ــة الأوق ــات(، مديري ــه الجه ــام توجي ــن )نظ ــة قوان 20- مجموع

بــروت، د. ط، د. ت.

21- المسلمون في لبنان، محمد السماك، دار الرشاد، بيروت، ط1، 1990م.

 22-مؤتمر الأوقاف الثالث، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة.

ــر  ــاضرة غ ــوري، مح ــق الح ــم، توفي ــث قدي ــار حدي ــن منظ ــة م ــات الوقفي  23-المؤسس
ــورة. منش

24- ميلاد مجتمع، مالك بن نبي، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط4، 2000م.

ــد  ــار(، المعه ــو )أي ــاصرة، 5-8 ماي ــامية المع ــة الإس ــات الاقتصادي ــدوة التطبيق 25- ن

الإســامي للبحــوث والتدريــب، البنــك الإســامي للتنميــة، ط1، 1998م.

26- نــدوة نظــام الوقــف والمجتمــع المــدني في الوطــن العــربي، مركــز دراســات الوحــدة 

ــروت، ط1، 2003م. ــة، ب العربي

ــق،  ــوري، دمش ــة الن ــي، مكتب ــرد ع ــد ك ــاصرة، محم ــية المع ــة السياس ــات التنمي 27- نظري

.1983 ط3، 
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ــة السياســية المعــاصرة، نــر محمــد عــارف، المعهــد العالمــي للفكــر  28- نظريــات التنمي

ــا، ط1، 1992م. ــامي، فيرجيني الإس

ــه وطــرق اســتثماره )محافظــة  ــان )1943-2000م(، إدارت 29- الوقــف الإســامي في لبن

ــي  ــام الأوزاع ــة الإم ــورة، كلي ــر منش ــة غ ــوم، أطروح ــم الش ــد قاس ــا(، محم ــاع نموذجً البق
ــاق. ــان ح ــروت، إشراف: حس ــامية، ب ــات الإس للدراس

30- الوقــف في الشريعــة والقانــون، زهــدي يكــن، دار النهضــة العربيــة، بــروت، د. ط، 

1388هـ. 

ــة  ــارف، مجل ــد ع ــر محم ــاء، ن ــواء والإلق ــاء والاحت ــة العط ــر جدلي ــف الآخ 31- الوق

ــدد 9، 2005م. ــت، الع ــاف، الكوي ــة للأوق ــة العام ــاف، الأمان أوق
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الأبحاث

الوقف الترويحي
"نموذج جديد من الأوقاف التعليمية المبتكرة"

د. عبد الله بن ناصر السدحان1*

ملخص البحث:

مــع تصاعــد قيمــة الأوقــاف وعــودة وهجهــا إلا أن الأوقــاف ومصارفهــا مــا زالــت غــر متوافقــة 
ــة التكــرار في  مــع حجــم التســارع، حيــث تكشــف الدراســات الراصــدة للأوقــاف ومصارفهــا حال
ــذا  ــأتي ه ــة. وي ــرص عصري ــات وف ــود ممكن ــم وج ــا رغ ــدم تجدده ــا وع ــاف ومصارفه ــواع الأوق أن
ــري  ــوذج ع ــكار نم ــال ابت ــن خ ــن م ــاق الواقف ــيع آف ــوة وتوس ــد الفج ــاركة في س ــث للمش البح
ــاريع  ــف إلى »المش ــارف الوق ــض مص ــه بع ــث أن توجي ــرى البح ــث ي ــي، حي ــاع التعليم ــدم القط يخ
ــاف،  ــن الأوق ــتفيدين م ــح المس ــع شرائ ــاري، ويوس ــن الحض ــرص التمك ــن ف ــيزيد م ــة« س الترويحي

ــية. ــر تنافس ــا أكث ــم ويجعله ــق التعل ــع طرائ ــاهم في تنوي ويس

Summary:
With the growing importance in the value awqaf and   the recovery of their 

brilliance, their expenses   are still incompatible with the rate of this growth. 
We find that the studies concerned with awqaf and their expenses reveal that 
state of reiteration with respect to some kinds of awqaf, their expenses and the 
lack of renovation despite the availability of modern opportunities. This research 

)1( باحــث مهتــم بالأوقــاف التنمويــة، ونائــب رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة ســاعي لتطويــر الأوقــاف التابعــة لأوقــاف ســليمان بــن 
.ansadhan@gmail.com الريــاض،  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  الراجحــي،  عبدالعزيــز 

Awqaf Book 38 _ 2020_6.indd   115 9/22/20   3:49 PM



116

العدد 38 - السنة العشرون - رمضان 1441 هـ / مايو 2020 م

comes to play a role in bridging this gap and to broaden the potentials of the 
waqifs. This can be realized through introducing   modern techniques which 
benefit the educational sector.  The research suggests that some awqaf expenses 
can be directed to entertainment projects as this will boost the empowerment of 
civilizational opportunities and expand the circle of beneficiaries, in addition to 
diversifying the educational techniques and making them more competitive.

تمهيد:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: 

ــكيل  ــاف في تش ــارز للأوق ــدور الب ــن ال ــامية م ــارة الإس ــرة الحض ــد لمس ــب الراص يعج
هــذه الحضــارة، فلقــد كان الوقــف بمختلــف جوانبــه ومصارفــه يشــمل جميــع نواحــي الحيــاة 
للنــاس. فلئــن كانــت البدايــة في الأوقــاف بالجانــب الشرعــي مــن مســاجد وغيرهــا إلا أن يــد 
الأوقــاف قــد امتــدت لتشــمل بخيرهــا جميــع صــور الحيــاة، منطلقــة في مجالاتهــا الكــرى مــن 
حاجــات الفــرد، والأسرة، والمجتمــع، بجميــع أنواعهــا: الاقتصاديــة، والاجتماعية، والنفســية، 

والتعليميــة، والتربويــة بــا يحقــق في نهايــة المطــاف الرفاهيــة للفــرد.

ويتنــاول هــذا البحــث مصــارف الوقــف في بُعدهــا الحضــاري لتحقيــق مقاصــد الشريعــة 
ــن،  ــظ الدي ــس: حف ــات الخم ــال الضروري ــن خ ــك م ــه، وذل ــان ورفعت ــم الإنس في تكري
والنفــس، والعقــل، والنســل والمــال، »فالمقصــد العــام مــن التشريــع هــو حفــظ نظــام الأمــة 
ــوع الإنســان، ويشــمل صلاحــه صــاح  ــه وهــو ن واســتدامة صلاحــه بصــاح المهيمــن علي

ــه«)1(. ــش في ــذي يعي ــالم ال ــودات الع ــن موج ــه م ــن يدي ــا ب ــه م ــاح عمل ــه، وص عقل

ــف  ــار )الوق ــاف في مس ــدة للأوق ــة جدي ــذ صرفيّ ــراح مناف ــة لاق ــأتي الحاج ــا ت ــن هن وم
ــخ المجتمــع  التعليمــي(، فهــذا المــرف الوقفــي يُعــدُّ مــن أقــدم مصــارف الأوقــاف في تاري
ــة الثانيــة في مجــال المصــارف الوقفيــة، بعــد أوقــاف الحرمــن الشريفــن  المســلم، ويحتــل المرتب

ــا.  ــاجد عمومً ــى، والمس ــجد الأق والمس

وفي مجــال العلــم والتعلــم يــرى بعــض المجدديــن في علــم المقاصــد أن مــن مقاصــد الشريعة 
نــر العلــم، ولتحقيــق هــذا المقصــد كانــت فريضــة طلــب العلــم وفضــل العلــاء، والتعلــم 

)1(  نحو تفعيل مقاصد الشريعة، جمال الدين عطية، دار الفكر، دمشق، 1424ه/2003م، ص96.
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عمومًــا مــع تفــاوت وتــدرج بــن فــرض العــن وفــرض الكفايــة، وبعــض العلــوم تدخــل في 
بــاب الضروريــات، كــا أن بعضهــا يدخــل في بــاب الحاجيــات أو التحســينات)1(.

ومــن هنــا فالوقــف العلمــي ينطلــق مــن مقاصــد الشريعــة لحفــظ العقــل والنفــس، لــذا 
ــخ  ــم في تاري ــة الصــدارة في الإنفــاق عــى العلــم والتعلي ــل المصــارف الوقفي لا عجــب أن تحت
الأمــة، فهــي ليســت بجديــدة في منظومــة المصــارف الوقفيــة، إلا أن الجديــد هنــا هــو التركيــز 
عــى وســيلة واحــدة مــن وســائل التعليــم المعــاصر اســتوجبها التســارع الكبــر في الاكتشــافات 
ــبيًّا  ــر نس ــت مبك ــدأت في وق ــم ب ــة في التعلي ــي أداة فعال ــدة، وه ــات الجدي ــة، والمخترع العلميّ
ــا  ــامي الآن أي ــالم الإس ــا الع ــا، ويحتاجه ــع فيه ــا، وتوس ــا وعلميًّ ــدم صناعيًّ ــالم المتق في الع
احتيــاج للِّحــاق بركــب التطــور العلمــي والنهضــة الحضاريــة، وفكرتــه أنــه مــرف وقفــي 
ــة بشــكل مبســط ومحبــب للطــاب، ويطلــق عليــه )الترويــح  يذلــل وصــول المعلومــة العلميّ
التعليمــي( وهــو مــرادف لمســار تربــوي يتزايــد الاهتــام بــه بــن علــاء التربيــة وهــو )التعليــم 
ــم  ــو: تقدي ــه ه ــر في حقيقت ــح(، فالأم ــم بالتروي ــي( أو )التعلي ــم الترفيه ــه(، أو )التعلي بالترفي
ــكل  ــة بش ــة أو ترويحي ــيلة ترفيهي ــال وس ــن خ ــوقة م ــة مش ــة بطريق ــة العلميّ ــم والمعرف العل
مُبــب للنفــس، ومحصلتــه النهائيــة إيصــال المعرفــة إلى المتعلــم عــر وســيلة تتقبلهــا النفــس في 

الغالــب.

ــرد،  ــاة الف ــن حي ــيًّا م ــزءًا أساس ــاضر ج ــا الح ــه في عصرن ــح أو الترفي ــح التروي ــد أصب لق
ــة:  ــه المختلف ــع جوانب ا، وبجمي ــدًّ ــع ج ــي والواس ــه الراق ــا مفهوم ــح هن ــود بالتروي والمقص
الاجتماعــي، والتربــوي، والتعليمــي، والثقــافي، والريــاضي، والســياحي، والبيئــي، فــكل هــذه 
ــلبية  ــورات الس ــن التص ــابها شيء م ــا، أو ش ــاول في مجتمعاتن ــة التن ــون حديث ــد تك ــواع ق الأن
ــك  ــه، ولذل ــي وتوضيح ــف الترويح ــود بالوق ــتجلاء المقص ــتلزم اس ــا يس ــدة، مم ــباب ع لأس
توجــد وســائل عــدة ســيتمّ تناولهــا في هــذا البحــث، فضــاً عــن إبــراز احتيــاج هــذا المــروع 

ــددة.  ــتدامة، ومتج ــة مس ــوارد مالي ــي( إلى م ــف الترويح )الوق

وهنــا يــأتي دور الوقــف كمؤسســة مانحــة ومســتثمرة في الإنســان تقــدم نموذجًــا جديــدًا في 
مســارات المنــح الوقفــي، مؤكــدةً في الوقــت نفســه أن الوقــف يحمــل بــذرة تجــدده وتعمــل عــى 
ــهل  ــة وأس ــر طريق ــا بأي ــانية، ولتلبيته ــات الإنس ــة الاحتياج ــق بوصل ــه وف ــه وتحرك ديمومت

)1(  انظر: نحو تفعيل مقاصد الشريعة، جمال الدين عطية، ص162.
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ــة،  ــية، والتربوي ــة، والنفس ــباعات: الاجتماعي ــق الإش ــة لتحقي ــة متكامل ــق منظوم ــيلة، وف وس
ــارات  ــن مس ــد ضم ــار الجدي ــذا المس ــرح له ــي مق ــوذج عم ــم نم ــرد، وتقدي ــة للف والتعليمي

ــدًا. ــي تحدي ــف التعليم ــارف الوق ــاصرة، ومص ــة المع ــارف الوقفي المص

كــا يمكــن اعتبــار هــذا المــرف المقــرح ضمــن منظومــة التجديــد في المصــارف الوقفيــة، 
ــدأ يظهــر عــى  ــد ب ــة جديــدة تماشــيًا مــع مصطلــح جدي والتعامــل معهــا وفــق نظــرة ابتكاري
ــث  ــذا البح ــداد ه ــدتُ في إع ــد اعتم ــر(، وق ــف المبتك ــو )الوق ــة وه ــة الوقفي ــاحة العلميّ الس
ــع،  ــي في الواق ــا ه ــة ك ــادة العلميّ ــه الم ــدم ب ــه تُق ــن خلال ــذي م ــي، ال ــج الوصف ــى المنه ع
ــات، أو  ــا أو الموضوع ــدي إلى القضاي ــي، يه ــل علم ــن دلي ــارة ع ــاف عب ــة المط ــو »في نهاي وه
المصطلحــات، أو الإشــكالات العلميّــة، فيصفهــا كــاًّ أو كيفًــا، أو بهــا معًــا بطريقــة منهجيــة، 
فالمنهــج الوصفــي يقــوم عــى اســتقراء المــواد العلميّــة، التــي تخــدم إشــكالً مــا، أو قضيــة مــا، 
وعرضهــا عرضًــا مرتبًــا ترتيبًــا منهجيًّــا«)1(، حيــث تــمّ تتبــع تطــور المصــارف الوقفيــة بشــكل 
مجمــل، ثــم توضيــح مــدى الحاجــة إلى التطويــر في تلــك المصــارف، بنظــرة اجتهاديــة تتماشــى 
ــاف  ــارف أوق ــال مص ــن خ ــة، م ــوض بالأم ــة النه ــه مرحل ــذي تتطلب ــي ال ــع العلم والواق

ــه. يحتاجهــا المجتمــع وفــق ســلم أولويات

 وسيكون البحث على النحو الآتي: 

الفصــل الأول: مدخــل للتعريــف ببعــض مصطلحــات البحث، مثــل: الوقــف، والترويح، 
وتحريــر مصطلــح الترويح.

الفصل الثاني: التطور النوعي للأوقاف ومصارفها.

الفصل الثالث: التعليم بالترويح )التعليم الترفيهي(.

الفصل الرابع: الوقف الترويحي.

الفصل الخامس: خطوات عمليّة لتفعيل الوقف الترويحي.

)1(  أبجديات البحث في العلوم الشرعية، فريد الأنصاري، منشورات الفرقان، الدار البيضاء، 1416هـ، ص66.
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الفصل الأول
مدخل للتعريف ببعض مصطلحات البحث

ــية في  ــات الأساس ــض المصطلح ــن بع ــث ع ــار- الحدي ــل -باختص ــذا المدخ ــن ه يتضم
ــا  ــح؛ لم ــح التروي ــر مصطل ــة تحري ــن محاول ــاً ع ــح(، فض ــف، والتروي ــي )الوق ــث، وه البح
يشــوبه مــن اختــاف في أذهــان الكثــر مــن النــاس، بهــدف تكويــن أرضيــة مشــركة لتصــور 
الموضــوع في بُعديــه: الفقهــي والحضــاري، بالإضافــة إلى إلقــاء الضــوء عــى مفهــوم )التعليــم 

ــو الآتي: ــى النح ــك ع ــث، وذل ــوع البح ــاس لموض ــل الأس ــر المدخ ــذي يعت ــح(، ال بالتروي

1( الوقف:

الوقــف في اللغــة: الحبــس والمنــع)1(، وأوضــح تعريــف للفقهــاء وأيــر عبــارة لهــم وأقربهــا 
للمــراد الشرعــي هــي قولهــم: إن الوقــف هــو تحبيــس الأصــل وتســبيل الثمــرة)2(. والأصــل في 
مشروعيــة الوقــف في الإســام الســنة المطهــرة والإجمــاع في الجملــة، ولقــد اتفــق جمهــور علــاء 
الســلف عــى جــواز الوقــف وصحتــه بنــاءً عــى الحــث عــى فعــل الخــر والــر والإحســان، 
ــى تُنفِْقُــوا مَِّــا  ــرَِّ حَتَّ ــوا الْ ــنْ تَناَلُ وهــو مــا يرمــي إليــه الوقــف، ومــن ذلــك قولــه تعــالى: ﴿لَ
ــهِ عَلِيــمٌ﴾)3(، كــا ورد في العديــد مــن الآثــار القوليــة  ءٍ فَــإنَِّ اللََّ بِ ــونَ وَمَــا تُنفِْقُــوا مِــنْ شَْ تُِبُّ

والفعليــة عــن الرســول -صلى الله عليه وسلم- مــا يؤكــد مشروعيــة الوقــف في الفقــه الإســامي.

وأركان الوقــف الماديــة هــي: وجــود شــخص واقــف، ومــال يُقَــف، وجهــة يُقَــف عليهــا. 
والركــن الشرعــي هــو العقــد ومــا يتضمنــه مــن إيجــاب فقــط مــن الواقــف بإحــدى صيغــه 
ــاه، وينقســم  ــة تفيــد معن ــة إذا قرنــت بقرين ــة المعتــرة، ســواء الصريحــة منهــا أو الكناي الشرعي

ــة أقســام:  الوقــف إلى ثلاث

أ( وقــف أهــي: وهــو مــا كان عــى الأولاد والأحفــاد والأســباط والأقــارب ومــن بعدهــم 
مــن الفقــراء، ويســمى هــذا بالوقــف الأهــي أو الــذري.

ــع  ــه صرف ري ــف من ــد الواق ــذي يقص ــو ال ــام، وه ــف الع ــري: أو الوق ــف الخ ب( الوق

)1( انظر: لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، بدون تاريخ، ج9، ص359.
)2( انظــر: المغنــي، ابــن قدامــة، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي وعبــد الفتــاح محمــد الحلــو، دار عالــم الكتــب، الريــاض، 

1417هـــ، الجــزء الثامــن، ص184.
)3( سورة آل عمران، الآية: 92.
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الوقــف إلى جهــات الــر التــي لا تنقطــع، ســواء كانــت معينــة كالفقــراء والمســاكين، أو جهــات 
بــرّ عامــة؛ كالمســاجد والمــدارس والمستشــفيات والمكتبــات إلى غــر ذلــك.

ج( الوقــف المشــرك: وهــو مختلــط بــن الأمريــن، وقــد يبــدأ بكونــه وقفًــا أهليًّــا ثــم ينتهــي 
ــردّ  ــف، وم ــة الواق ــن ذري ــه م ــتفيد من ــن يس ــاع م ــد انقط ــري، بع ــف خ ــه إلى وق إلى صيرورت

ذلــك كلــه شرط الواقــف.

ــا عــدة يمكــن إجمالهــا في هدفــن رئيســن: أحدهمــا عــام، والآخــر  ويحقــق الوقــف أهدافً
خــاص، فالهــدف العــام هــو: أن الشــارع أوجب عــى المســلمين التعــاون، والتكاتــف والتراحم 
والتعاضــد فيــا بينهــم، ولا شــك أن مــن أهــم نواحــي اختبــار المســلم في هــذا المجــال، جانــب 
الإنفــاق في ســبيل الله، خدمــة للجماعــة، وقيامًــا بواجــب التعــاون والتكاتــف فيــا بينهــم، أمــا 
أوجــه الإنفــاق في الإســام فهــي كثــرة ومتنوعــة، ومــن أهمهــا تحبيــس عــن ذات نفــع دائــم، 
وتســبيل هــذا النفــع، وهــذا هــو المقصــود بالوقــف، إذ يمتــاز عــن غــره مــن أوجــه الــر بميــزة 
الاســتمرارية، كــا يســاعد كثــرًا مــن فعاليــات المجتمــع الخــرة عــى اســتمرارها، وهــو عــن 

المقصــود بالوقــف. 

أمــا الهــدف الخــاص: فالوقــف يُقــق رغبــة خاصــة في الواقــف نفســه، ممــا هــو مغــروس 
في الطبيعــة البشريــة، فــإن الإنســان تدفعــه إلى فعــل الخــر دوافــع عديــدة، لا تخــرج في مجملهــا 
ــل  ــو العم ــي: وه ــع الدين ــع: الداف ــذه الدواف ــم ه ــن أه ــا. وم ــة وغاياته ــد الشريع ــن مقاص ع
لليــوم الآخــر، فيكــون تصرفــه بهــذا الشــكل نتيجــة مــن نتائــج الرغبــة في الثــواب؛ والدافــع 
ــاظ  ــه، والحف ــزاز ب ــك، والاعت ــا يمل ــق ب ــه إلى التعل ــان غريزت ــع الإنس ــث تدف ــزي: حي الغري
عــى مــا تركــه لــه آبــاؤه وأجــداده، فيخشــى عــى مــا وصــل إليــه مــن إسراف ولــد، أو عبــث 
قريــب، فيعمــل عــى التوفيــق بــن هــذه الغريـــزة، ومصلحــة ذريتــه بحبــس العــن، وإباحــة 
ــون  ــذي يك ــي: ال ــع الاجتماع ــرًا الداف ــف؛ وأخ ــى الوق ــك إلا في معن ــون ذل ــة، ولا يك المنفع
نتيجــة لشــعور بالمســؤولية تجــاه الجماعــة، فيدفعــه ذلــك إلى أن يرصــد شــيئًا مــن أموالــه لهــذه 

الجهــة، إســهامًا منــه في إدامــة مرفــق مــن المرافــق الاجتماعيــة أو التعليميــة أو الصحيــة)1(. 

ويوجــد في نظــام الوقــف خصائــص وميــزات قــد لا توجــد في المشــاريع الخيريــة الأخــرى، 
وهــذه المزايــا أكســبته تلــك الحيويــة التــي اســتمر أثرهــا في الأمــة الإســامية عــى مــدى قــرون 
)1( انظــر: أحــكام الوقــف في الشــريعة الإســامية، محمــد عبيــد الكبيســي، نشــر وزارة الشــؤون الإســامية والأوقــاف والدعــوة 

ص119. ج1،  1426هـــ/2005م،  الريــاض،  والإرشــاد، 
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ــي  ــة الت ــة في الكيفي ــة الكامل ــف الحري ــح الواق ــام من ــا، أن الإس ــذه المزاي ــن ه ــة، وم طويل
يرغــب بهــا في التــرف فيــا يقفــه مــن أمــوال، والــروط التــي تلبــي رغباتــه وتحقــق آمالــه 
فيــا يُقَــف، وكل ذلــك فيــا هــو في حــدود الــرع بالطبــع، إضافــة إلى تنــوع أشــكال الوقــف 
ممــا ســهل التعامــل معــه وذلــك مــن حيــث إدارتــه، بحيــث يمكــن إدارتــه مــن قبــل الواقــف 
نفســه أو أحــد ذريتــه، أو مــن قبــل ناظــر مســتقل، وتنوعــه مــن حيــث أنــواع الواقفــن، فــإن 
كانــت الأوقــاف تكثــر مــن قِبــل الأغنيــاء فهنــاك مــن متوســطي الحــال العــدد الكبــر الذيــن 
ــد  ــل الح ــذي يمث ــث ال ــو الثل ــوت، وه ــد الم ــم بع ــال وصاياه ــن خ ــم م ــم تت ــت أوقافه كان
ــاك  ــادي، فهن ــون الاقتص ــوع في المضم ــف بتن ــاز الوق ــا امت ــلم، ك ــة للمس ــن الوصي ــى م الأع
ــة  ــام، والمدرس ــفى ودار الأيت ــجد والمستش ــاشرة؛ كالمس ــا مب ــدم خدماته ــي تق ــاف الت الأوق
والمكتبــة، وهنــاك مــن الأوقــاف مــا يكــون نفعــه غــر مبــاشر، وإنــا مــن عوائــده التــي تصرف 
عــى أوجــه الخــر، وأخــرًا هنــاك التنــوع مــن حيــث الأمــوال الموقوفــة، بحيــث شــملت جميــع 
ــة كالآلات  ــاني، والأمــوال المنقول ــة، والمب ــة وغــر الزراعي ــواع الأمــوال؛ كالأراضي الزراعي أن
الزراعيــة والمصاحــف والكتــب، وهــذا التنــوع أدى إلى تراكــم حصيلــة كبــرة مــن الأوقــاف 

خــال العصــور التاريخيــة المتتابعــة.  

2( الترويح:

يــدور معنــى كلمــة الترويــح في أصلهــا اللغــوي حــول الســعة والانبســاط وإزالــة التعــب 
وإدخــال الــرور عــى النفــس، وأراح الرجــل أي: رجعــت لــه نفســه بعــد الإعيــاء)1(.

وتتعــدد تعاريــف المختصــن للترويــح وتتبايــن باختــاف نظــرة مــن يقــوم بتعريفــه، فمــن 
ــا في أثنــاء وقــت الفــراغ بدافــع ذاتي  تعاريــف الترويــح أنــه: »نشــاط ذو فائــدة، ويــارس اختياريًّ
مــن الرضــا الشــخصي الــذي ينتــج عنــه«، كــا يُعــرف مــن زاويــة أخــرى بأنــه: »نشــاط تلقائــي 
ــرد  ــكات الف ــة مل ــراغ لتنمي ــت الف ــارس في وق ــادي، وي ــب الم ــس للكس ــه ولي ــود لذات مقص
رياضيًّــا واجتماعيًّــا وذهنيًّــا«، وكذلــك يُعــرف بأنــه: »نشــاط اختيــاري ممتــع للفــرد ومقبــول مــن 
المجتمــع، يــارس في أوقــات الفــراغ ويســهم في بنــاء الفــرد وتنميتــه«)2(. ويمكننــا تحديــد مفهــوم 
ــا  أدق لمصطلــح الترويــح وفــق المنظــور الشرعــي، وهــو: »نشــاط هــادف وممتــع يــارس اختياريًّ

بدافعيــة ذاتيــة وبوســائل وأشــكال عديــدة مباحــة شرعًــا، ويتــم غالبًــا في أوقــات الفــراغ«)3(. 
)1( انظر: لسان العرب، ابن منظور، ج2، ص455.

)2( أوقات الفراغ والترويح، عطيات خطاب، دار المعارف، القاهرة، بدون تاريخ، ص30.
)3( الترويح التربوي: رؤية إسلامية، خالد بن فهد العودة، دار المسلم، الرياض، 1413هـ/1993م، ص18.
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ولقــد حــاول العديــد مــن المختصــن كشــف أســباب ممارســة الترويــح، وانتهــوا إلى بعــض 
النظريــات، وهنــاك أكثــر مــن ثــاني نظريــات حاولــت شرح آليــة الترويــح وســبب ممارســته. 
ــاشر  ــال مب ــا اتص ــي له ــة الت ــة إلى النظري ــارة سريع ــر إش ــوف نش ــار س ــرورة الاختص ول
ــرى أن  ــي ت ــز، وه ــة الغرائ ــمى بنظري ــد تس ــاة(، وق ــداد للحي ــة الإع ــي )نظري ــث، وه بالبح
الترويــح مــا هــو إلا وســيلة لإعــداد الأطفــال للحيــاة عندمــا يتقــدم بهــم الســن ويكــرون، 
ــد  ــه، إلا أن الفــارق أنهــا عن ــه الكبــر في حيات ــه مــا يقــوم ب فالطفــل الصغــر يــارس في ألعاب
الطفــل مجــرد لعبــة وعنــد الرجــل الكبــر حقيقــة، وقــد تكــون هــذه النظريــة أقــرب النظريــات 

لتفســر دوافــع الترويــح واللعــب.

3( مشروعية الترويح وأهميته وضوابطه:

أكــد الإســام إعطــاء النفــس حقهــا مــن الراحــة والســعة، فــروي البخــاري أن رســول 
ــر  ــد الله، ألم أُخ ــا عب ــا: )ي ــاص رضي الله عنه ــن الع ــرو ب ــن عم ــد الله ب ــال لعب الله -صلى الله عليه وسلم- ق
أنــك تصــوم النهــار وتقــوم الليــل؟ قــال: بــى يــا رســول الله، قــال: فــا تفعــل، صُــم وأفطــر 
ــا( ــا وإن لزوجــك عليــك حقًّ ــا وإن لعينــك عليــك حقًّ وقُــم ونــم، فــإن لجســدك عليــك حقًّ
)1(. وفي هــذا تحقيــق لعــدد مــن مقاصــد الشريعــة بمنظــور الفــرد، ففــي ذلــك حفــظ الديــن، 

والعقــل، فالتعامــل مــع الإنســان مــن منظــور تحقيــق المقاصــد الشرعيــة بحفــظ العقــل ينبغــي 
أن تتســع الدائــرة فيــه، لتشــمل أبعــد مــن الحفــظ المــادي وســامته مــن التلــف بالمخــدرات أو 
ــكرات، وهــو اكتســاب المعــارف والمهــارات اللازمــة لعــارة الأرض، بالمفهــوم الواســع  المس

والشــامل للعــارة الكونيــة)2(.

ــاره  ــه في إط ــادام أن ــوب، م ــل ومطل ــروع، ب ــر م ــام أم ــح في الإس ــا فالتروي ــن هن وم
ــه  ــن حجم ــح- ع ــه –أي: التروي ــي لا تخرج ــرع، الت ــدود ال ــط بح ــليم المنضب ــي الس الشرع
الطبيعــي في قائمــة حاجــات النفــس البشريــة، فالإســام ديــن الفطــرة، ولا يُتصــور أن يتصــادم 
مــع الفطــرة، أو الغرائــز البشريــة في حالتهــا الســوية. وهكــذا كان أصحــاب رســول الله -صلى الله عليه وسلم- 
ــح  ــر الصحي ــي الأث ــه، فف ــة والترفي ــن الراح ــا م ــهم حقوقه ــون أنفس ــة يعط ــم العادي في حياته
)كان أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم يتبادحــون بالبطيــخ، فــإذا كانــت الحقائــق كانــوا هــم الرجــال()3(. 

)1( صحيح البخاري، محمّد بن إسماعيل البخاري، دار السلام، الرياض، 1421هـ، حديث رقم 1975.
)2( انظر: نحو تفعيل مقاصد الشريعة، جمال الدين عطية، ص144.

)3(  الأدب المفــرد، محمّــد بــن إســماعيل البخــاري، تعليــق: محمّــد ناصــر الديــن الألبانــي، دار الصديــق، الجبيــل، 2000م، ص99. وقــال 
ابــن منظــور: »البــدح: ضربــك بشــيء فيــه رخــاوة كمــا تأخــذ بطيخــة فتبــدح بهــا إنســانًا، وتبادحــوا: ترامــوا بالبطيــخ«. انظــر: لســان 
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وفيــا ذُكــر دلالــة عــى مراعــاة الإســام لحــق النفــس في الراحــة وإعطائهــا حقهــا مــن الترويح 
ــا في  ــة إلى كونه ــي، إضاف ــار الشرع ــن الإط ــة ضم ــات الترويحي ــك الممارس ــادام أن تل ــاح، م المب

نطــاق الحــدود المقبولــة اجتماعيًّــا. 

ــن  ــم م ــن حوله ــلمين بم ــكاك المس ــال، واحت ــب الأجي ــن، وتعاق ــاول الزم ــع تط ــن م ولك
ــه  ــي صرفت ــورات الت ــن التص ــد م ــح( العدي ــح )التروي ــاب مصطل ــد ش ــارات، فق ذوي الحض
ــا،  ــرد رياضيًّ ــكات الف ــة مل ــا لتنمي ــه ميدانً ــي في كون ــه الأص ــاس، ومنطلق ــه الأس ــن كنه ع
واجتماعيًّــا، وذهنيًّــا، وعلميًّــا، »فتعــاني قضيــة الترويــح مــن غمــوض مفهومهــا الحقيقــي الــذي 
قــرّره الإســـام، والـــذي ســار عليــه الرســول -صلى الله عليه وسلم- وأصحابــه الكــرام«)1(، وذلــك بســبب 
التركيــز عــى بعــض الممارســات الترويحيــة ذات المنحــى الواحــد، وتحديــدًا الجانبــن: الريــاضي، 
ــر أن  ــان الكث ــن أذه ــاب ع ــة، وغ ــاوزات الشرعي ــض التج ــن بع ــا م ــا يُالطه ــي، وم والفن
الترويــح أوســع وأرحــب مجــالاً مــن هذيــن الجانبــن اللذيــن حُــر فيهــا في وقتنــا الحــاضر، 
فبالتأمــل في واقــع الترويــح في عالمنــا العــربي والإســامي نجــد أن الترويــح تــمّ اختزالــه غالبًــا 
في المجالــن: الفنــي والريــاضي، فشــاع ذلــك التصــور المغلــوط عــن الترويــح بأنــه مجــرد لهــو أو 
تزجيــة للوقــت في الانبســاط والســعة فحســب، وهــذا الاعتقــاد بالانحصــار في مجــالات محــددة 
ــل  ــا وص ــا، مم ــد غيرهم ــه لا يوج ــار أن ــن، باعتب ــن المجال ــرًا في هذي ــعًا كب ــاك توس ــل هن جع
بالأمــر إلى بعــض التجــاوزات الشرعيــة أحيانًــا، أو مخالفــة بعــض التقاليــد المجتمعيــة المرعيّــة 

والمعتــرة شرعًــا.

وهــذا ممــا زاد مــن نفــور البعــض الآخــر مــن اســم الترويــح، فضــاً عــن نفورهــم مــن 
ــه مــن أنشــطة، فأصبــح المتخصــص، أو مــن  ــا يــارس مــن خلال ممارســته أو عــدم الرضــا ب
ــالات  ــح في مج ــوم التروي ــار مفه ــكاليتين: الأولى: انحص ــام إش ــح أم ــوع التروي ــاول موض يتن
ــة لممارســة الأنشــطة الترويحيــة، فمــن  ا، والثانيــة: عــدم مراعــاة الضوابــط الشرعيّ ضيقــة جــدًّ
المعلــوم أن الترويــح -كأي ظاهــرة اجتماعيــة- يجــب أن يكــون نابعًــا مــن البيئــة التــي يُــارس 
ــط  ــارج محي ــن خ ــتجلب م ــو مس ــا ه ــاط مم ــع؛ إن كان النش ــم المجتم ــي قي ــا، وأن يراع فيه

ــه.  ــع وثقافت المجتم

العــرب، ابــن منظــور، ج2، ص407.
ــو عــراد، الناشــر: المؤلــف، 1429هـــ/2008م،  ــي أب ــن عل ــح ب ــاة الشــباب المســلم: المفهــوم والتطبيــق، صال ــه والترويــح في حي )1( الترفي

ص28.
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ــا كان- خصوصيتــه التــي يتميــز بهــا عــن غــره مــن  إن لــكل مجتمــع مــن المجتمعــات -أيًّ
المجتمعــات، وهــي لا تعنــي الأفضليــة بقــدر مــا يُــراد بهــا تمييــز مجتمــع عــن آخــر فقــط، ومــن 
ــا مــا يتشــكل بنــاء عليــه  أبــرز روافدهــا وأهمهــا الديــن الــذي يعتنقــه ذلــك المجتمــع، وغالبً
العديــد مــن العــادات والتقاليــد والأعــراف، التــي تتكــون عــى آمــاد طويلــة لتصبــح جــزءًا لا 
يتجــزأ مــن كيــان المجتمــع ونســيجه الخــاص بــه، ومــن ثَــمّ يقــوم أفــراد المجتمــع بممارســتها 

وتبنيهــا والدفــاع عنهــا.

ومــن هنــا لا يمكــن أن ننظــر إلى المجتمــع بمعــزل عــا يتميــز بــه مــن خصوصيــة، حــن 
التعامــل مــع الظواهــر الاجتماعيــة التــي يزخــر بهــا، وغالبًــا مــا يكــون لعقيــدة المجتمــع وثقافته 
دور في تحديــد تلــك الخصوصيــة، فهنــاك عمليّــة تفاعــل متبادلــة ومســتمرة بــن عقيــدة المجتمع 
ــة التــي تُــارس في المجتمــع،  ــه القيمــي والثقــافي والاجتماعــي، وبــن الأنشــطة الترويحي وتراث
فالأنشــطة الترويحيــة التــي يمارســها أفــراد المجتمــع في وقــت الفــراغ ظاهــرة اجتماعيــة، تتأثــر 
كغيرهــا مــن الظواهــر الاجتماعيــة الأخَُــر بقيــم المجتمــع العقديــة وثقافتــه، ومبادئه، وأفــكاره، 
وعاداتــه، وتقاليــده، وغالبًــا مــا تكــون الأنشــطة الترويحيــة الســائدة في المجتمــع نابعــة منهــا أو 

متأثــرة بهــا. 

ــة  ــرة اجتماعي ــه ظاه ــى أن ــح ع ــرون إلى التروي ــاع؛ إذ ينظ ــاء الاجت ــرره عل ــا يق ــذا م وه
إنســانية ذات أبعــاد فســيولوجية نفســية في الوقــت نفســه، فالترويــح إذا لم يســتمد وســائله مــن 
ــق الأهــداف  ــه يصبــح عاجــزًا عــن العطــاء، وعاجــزًا عــن تحقي ــة التــي يوجــد فيهــا فإن البيئ

ــي ينبغــي أن يســتمدها الترويــح: ــي يســعى لهــا المجتمــع، ويقصــد بالوســائل الت الت

 الوسائل المادية، مثل: الموارد المتاحة من البيئة الطبيعية.	-

 الوسائل غير المادية المتأثرة بالبعد: العقائدي، والثقافي، والفكري للمجتمع.	-

ــه  ــط برامج ــذي نخط ــع ال ــم المجتم ــم قي ــح، ث ــس للتروي ــة النف ــي حاج ــا نراع ــا عندم إنن
ــة،  ــم منشــآت البرامــج والأنشــطة الترويحي ــا حــن تصمي ــة، ونضــع ذلــك في اعتبارن الترويحي
ونأخــذ بالاعتبــار العــادات، والقيــم، والأعــراف الســائدة في المجتمــع، فإننــا نضمــن النجــاح 
ــج  ــك البرام ــتثمارية لتل ــة الاس ــة في الإنتاجي ــى فاعلي ــق أق ــة إلى تحقي ــا، بالإضاف ــامّ له الت
ــا دونــا  والأنشــطة الترويحيــة. وبغــر ذلــك فــإن الأمــر لا يعــدو أن يكــون هــدرًا ماليًّــا وبشريًّ

ــى مــن النجــاح.  ــق الحــد الأدن تحقي
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ــي  ــة، وه ــاليب الترويحي ــكال والأس ــن الأش ــيلًا م ــه س ــاصر يواج ــلم المع ــع المس والمجتم
ــف  ــا يخال ــوع م ــذا الن ــض ه ــا، وفي بع ــارج أرضه ــن خ ــا م ــد له ــا: واف ــمين: أحدهم ــى قس ع
قيــم المجتمــع المســلم وأعرافــه وتقاليــده. والآخــر: نابــع مــن داخــل المجتمــع ومنطبــع بقيمــه 
ــوم، وهــذا  ــا بعــد ي ــة يومً ــد تلــك الأشــكال والأســاليب الترويحي ــه. وتتزاي ــده وأعراف وتقالي
يحتــم وضــع قواعــد عامــة وضوابــط محــددة تقــاس عليهــا تلــك الأنشــطة الترويحيــة، لمعرفــة 

مــدى مناســبتها للمجتمــع مــن عدمــه. 

وأول هــذه المعايــر الحكــم الشرعــي، وهنــاك بعــض الأنشــطة الترويحيــة يتوقــف الحكــم 
ــك  ــن تل ــج ع ــا ينت ــا، وم ــتهم له ــراد في ممارس ــه الأف ــذي يتبع ــلوب ال ــر في الأس ــى يُنظ حت
الممارســة، كــا أن التقاليــد المرعيــة ذات الخصوصيــة في المجتمــع ينبغــي أن يكــون لهــا اعتبــار، 

ــة. ــطة ترويحي ــن أنش ــع م ــب المجتم ــا يناس ــر في ــن النظ ح

وحتــى يحقــق الترويــح دوره كامــاً مــن جميــع الجوانــب في المجتمــع المســلم ينبغــي مراعــاة 
عــددٍ مــن الضوابــط الشرعيــة والأخلاقيــة، ويمكــن إجمالهــا في النقــاط الآتيــة)1(: 

 ضوابــط تتعلــق بالنشــاط الترويحــي ذاتــه، وذلــك بالتعــرف عــى الحكــم الشرعــي فيــه، إذ 	-
توجــد بعــض الأنشــطة الترويحيــة محرمــة في الإســام ابتــداء.

 ضوابــط تتعلــق بجماعــة الترويــح، ومنهــا التأكــد مــن خيريــة تلــك الجماعــة، والتجانــس بين 	-
أفــراد جماعــة الترويــح، ويقصــد بالتجانــس هنــا التجانــس العمــري والثقــافي والاجتماعــي 
والميــول... إلــخ، وعــدم الاختــاط بــن الجنســن، فضــاً عــن أن مــا يناســب الذكــور مــن 

الأنشــطة الترويحيــة في الغالــب لا يناســب الإنــاث، وكــذا العكــس.

ــوق الله، 	- ــص لحق ــت المخص ــون في الوق ــث لا تك ــح، بحي ــت التروي ــق بوق ــط تتعل  ضواب
ــمتان  ــط س ــدال والتوس ــح، فالاعت ــة التروي ــراط في ممارس ــدم الإف ــاس، وع ــوق الن أو حق

ــن. ــذا الدي ــيتان في ه أساس

 ضوابــط تتعلــق بمــكان الترويــح، ومنهــا المحافظــة عــى البيئــة وعــدم إلحــاق الأذى بالمــكان 	-
أو منشــآته، فأمكنــة الترويــح حــق مشــرك، فمــن أفســد عــى النــاس أمكنــة ترويحهــم فقــد 

اعتــدى عليهــم، وعــدم مضايقــة المقيمــن أو العابريــن بمــكان الترويــح.

ــز 	- ــا يُرك ــح، ف ــوع في التروي ــة، والتن ــاق العام ــاة الأخ ــا مراع ــة، ومنه ــط عامــــ  ضوابــ

)1( انظر: الترويح التربوي، خالد العودة، ص85-55.
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عــى أحــد الجوانــب الترويحيــة دون الجوانــب الأخَُــر، ومنــع الإنفــاق الزائــد عــى الجوانــب 
ــاق. ــه في الإنف ــق حق ــاء كل ذي ح ــة، وإعط الترويحي

ــن  ــو م ــا ه ــا م ــدة، فمنه ــات ع ــى جه ــط ع ــذه الضواب ــق ه ــؤولية في تحقي ــع المس وتق
ــب  ــوي لتهذي ــا الترب ــق دوره ــا الأسرة لتحق ــع به ــا تضطل ــا م ــه، ومنه ــرد نفس ــؤولية الف مس
ــم إلا بتدخــل  ــط لا يمكــن أن تت ــاة أبنائهــا، ويوجــد بعــض الضواب ــة في حي ــة الترويحي العمليّ
مــن قبــل ســلطة أعــى، مثــل: توفــر الأماكــن المأمونــة للترويــح، وتوفــر الوســائل الترويحيــة 
المناســبة لــكل فئــة عمريــة، وكل جنــس. وبالجملــة ينبغــي أن تُراعــى بعــض القواعــد الكليّــة 
العامــة حــن التخطيــط للأنشــطة الترويحيــة في المجتمــع المســلم، ومــن هــذه القواعــد الكليّــة 

ــأتي: والأســس العامــة مــا ي

 يجــب أن تكــون الأنشــطة الترويحيــة مباحــة، وألا تتعــارض مــع الأحــكام العامــة للشريعــة 	-
الإســامية.

 أن تعمل الأنشطة الترويحية على تحقيق الأهداف العليا للأمة الإسلامية.	-

 أن تكون تلك الأنشطة الترويحية محققة للمصلحة العامة للأفراد والمجتمع)1(. 	-

ــدور  ــا ت ــارًا عامًّ ــون إط ــح أن تك ــي تصل ــة الت ــد العام ــس والقواع ــذه الأس ــل ه ــي ظ فف
ــا في  ــا وتقديمه ــم تخطيطه ــي يت ــة، الت ــج الترفيهي ــة والبرام ــطة الترويحي ــوره الأنش ــول مح ح
المجتمــع ولأفــراده، نضمــن نجــاح البرامــج الترويحيــة، إضافــة إلى أننــا نضمــن قبــول المجتمــع 
لهــا والإقبــال عليهــا، إضافــة إلى تغيــر الصــورة النمطيّــة عــن مفهــوم الترويــح ممــا شــابه مــن 

ــه. مكــدرات جعلــت البعــض ينفــر من

الفصل الثاني
التطور النوعي للأوقاف ومصارفها

ــام  ــا- أق ــل أن يدخله ــورة -وقب ــة المن ــرًا إلى المدين ــول الله -صلى الله عليه وسلم- مهاج ــدم رس ــن ق ح
مســجد قبــاء، فهــو أول وقــف في الإســام، ثُــم بعــد ذلــك المســجد النبــوي بالمدينــة، حيــث 
ــا  ــن وجوده ــامية ع ــة الإس ــه الدول ــن ب ــرة، لتعل ــنة الأولى للهج ــول صلى الله عليه وسلم في الس ــاه الرس بن

)1( الترويــح الناعــم: مجموعــة بحــوث ميدانيــة عــن الترويــح وأوقــات الفــراغ بــن الفتيــات في المملكــة العربيــة الســعودية، عبــد الله بــن 
ناصــر الســدحان، دار الانتشــار العربــي، بيــروت، 1433هـــ/2012م، ص84.
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ــا، وتطــور الأمــر بوقــف المســاجد، حتــى صــار مكونًــا أساسًــا مــن مكونــات النشــاط  عمرانيًّ
ــع. ــك المجتم ــد ذل ــا وج ــلم أين ــع المس ــي في المجتم الاجتماع

فالمســجد في كل مدينــة يختطهــا المســلمون هــو المركــز الــذي تــدور حولــه بقيــة الأنشــطة، 
ففــي معظــم المــدن الإســامية في مــر والشــام والعــراق في الوقــت الحــالي مســاجد، يرجــع 
ــة البــرة بــدأت بجامــع البــرة الأول، الــذي  تاريخهــا إلى زمــن الخلفــاء الراشــدين. فمدين
ــن  ــة ب ــا وجــه أمــره إلى الصحــابي الجليــل عتب ــن الخطــاب �، حين أُســس في زمــن عمــر ب
ــك  ــجد، وكذل ــة بالمس ــت البداي ــام )12هـــ/633م(، فكان ــرة في ع ــيس الب ــزوان t بتأس غ
ــاص  ــن أبي وق ــعد ب ــه س ــذي أسس ــهور، ال ــجدها المش ــة بمس ــت البداي ــة كان ــة الكوف مدين
ــام  ــطاط ع ــط الفس ــا اخت ــاص � حين ــن الع ــرو ب ــا أن عم ــام )17هـــ/638م(، ك في ع
)21هـــ/641م( بنــى مســجدها العتيــق ابتــداء، وكذلــك مدينــة القــروان التــي أسســها عقبــة 

بــن نافــع عــام )45هـــ/665م()1(. 

ــم تبعتــه المرافــق  ومــن هنــا كان المســجد هــو مركــز المدينــة ومحورهــا، وبــؤرة نهضتهــا، ثُ
الوقفيــة الأخــرى، مثــل: المــدارس، والمستشــفيات، والخانــات، والحمامــات، والأســواق. وهــو 
ــد مــن بعدهــم مــن القــادة العســكريين  ــه الخلفــاء الراشــدون والعدي منهــج نبــوي ســار علي
الفاتحــن لمختلــف بلــدان المعمــورة، »لــذا اعتــر الدارســون والمؤرخــون أن المســجد هــو أحــد 

أهــم الأســس -إن لم يكــن أولهــا- في تخطيــط المدينــة الإســامية«)2(. 

ــدارس  ــة- الم ــة النوعي ــة والأهمي ــرة العددي ــث الكث ــن حي ــة -م ــة الثاني ــأتي في المرتب ــم ت ث
ــداد  ــات الآلاف عــى امت ــم ونــر العلــم، فلقــد بلغــت المــدارس والمكتب ــات، والتعلي والمكتب
العــالم الإســامي، وكان لهــا أثــر واضــح في نــر العلــم ورفــع مســتوى المعرفــة بــن المســلمين، 
ــمى  ــا يُس ــوء م ــذ نش ــة من ــا– معلن ــن كله ــة –إن لم تك ــت وقفي ــا كان ــى منه ــة العظم والغالبي

ــي(. ــف التعليم )الوق

ــع أنحــاء العــالم إلى مراكــز الحضــارة الإســامية  وقــد أدى توافــد طــاب العلــم مــن جمي
ــة التــي تؤويهــم، إلى جانــب تهيئــة الطــرق،  والعواصــم الإســامية إلى إنشــاء الخانــات الوقفي
وإقامــة الســقايات والأســبلة في هــذه الطــرق للمســافرين، وكــذا دوابهــم. وصاحــب ذلــك 
)1( انظــر: الأوقــاف والمجتمــع: العلاقــة التأثيريــة المتبادلــة بــن الأوقــاف والمجتمــع، عبــد الله بــن ناصــر الســدحان، مؤسســة ســاعي 

لتطويــر الأوقــاف، الريــاض، 1439هـــ/2018م، ص38.
)2( العمــارة الإســامية والبيئــة: الروافــد التــي شــكلت التعميــر الإســامي، يحيــى وزيــري، كتــاب عالــم المعرفــة، المجلــس الوطنــي للثقافــة 

والفنــون والآداب، الكويــت، العدد 304، 1425هـ/2004م، ص135.
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ــة إلى إنشــاء الأربطــة ودور  ــة في مختلــف أنحــاء العــالم الإســامي، إضاف ظهــور المراكــز الطبي
ــور  ــك ظه ــتتبع ذل ــم، واس ــب العل ــب لطل ــو المناس ــة الج ــم وتهيئ ــاء لإيوائه ــاب الغرب للط
أوقــاف للــرف عــى هــؤلاء الطــاب، باعتبارهــم مــن طــاب العلــم المســتحقين للمســاعدة 

ــة. في دار الغرب

ــا لظهــور حاجــات اجتماعيــة جديــدة اقتضــت الــرورة  ثــم توســع المجــال الوقفــي تبعً
أن يوفــر لهــا الوقــف مــوارد ماليــة دائمــة وثابتــة، فالــدارس للوقــف في الحضــارة الإســامية 
ــة  ــن الحاج ــي لمواط ــس الحقيق ــاف، والتلم ــارف الأوق ــر في مص ــوع الكب ــن التن ــب م يعج
ــدد  ــدد بتج ــن، وتتج ــور الزم ــور بتط ــت تتط ــف، وكان ــق الوق ــن طري ــد ع ــع لتُسَ في المجتم
الحاجــات في المجتمــع وتنوعهــا بشــكل ملحــوظ، ويمكــن رصــد ذلــك بســهولة مــن خــال 

ــامية. ــور الإس ــكالها في العص ــة وأش ــارف الوقفي ــار المص ــع مس تتب

ــا، ولم  ــن يحتاجه ــف لم ــارف الوق ــراض لمص ــاد أغ ــون في إيج ــون يتنافس ــد كان الواقف لق
ــاك  ــت هن ــوان، فقــد كان ــة والحي ــل إلى البيئ ــل وص ــان فحســب، ب ــى الإنس ــف الأمــر ع يتوق
أنــواع عديــدة مــن الأوقــاف تراعــي وتلبــي حاجــة المجتمــع وفــق ظروفــه والمرحلــة الحضاريــة 

التــي يعيشــها. 

ــف  ــن تصني ــه يمك ــا، فإن ــا وأنواعه ــدد صوره ــاف وتع ــرة الأوق ــن كث ــم م ــى الرغ وع
الأوقــاف -وجعلهــا في مجموعــات محــددة وفــق مردودهــا عــى المســتفيدين منهــا- إلى 

ــا(: ــب كثرته ــة بحس ــي مرتب ــة )وه ــة الآتي ــاف الثلاث الأصن

1(  وقــف دينــي وتعليمــي أو علمــيّ: وهــو الــذي يســاند ويســاهم في وظيفــة المؤسســات 

الدينيــة كالوقــف عــى الحرمــن الشريفــن والمســاجد عمومًــا، أو الوظائــف العلميّــة كالمدارس 
ــا  والمكتبــات، وهــذا النــوع مــن الأوقــاف هــو الأظهــر عــى مســتوى العــالم الإســامي زمانً

ومكانًــا وحتــى وقتنــا الحــاضر. 

2( وقــف اجتماعــي: وهــو الــذي يوفــر أرصــدة ماليــة للقيــام بوظائــف اجتماعيــة وحضارية 

عديــدة، ومــن ذلــك رعايــة الأيتــام والغربــاء والمــرضى وأبنــاء الســبيل والمحتاجــن بمختلــف 
ــتوياتهم وأنواعهم.  مس

ــه،  ــف ولذريت ــة الواق ــت لقراب ــل ثاب ــر دخ ــه توف ــراد من ــذي ي ــو ال ــي: وه ــف أه 3(  وق

ــل.  ــو الأق ــوع ه ــذا الن وه
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ــب  ــن جان ــزام م ــف الت ــذه، فالوق ــهولة تنفي ــف س ــع في الوق ــى التوس ــاعد ع ــا س إن مم
واحــد، فــا يحتــاج فيــه إلى قبــول إذا كان الموقــوف عليــه جهــة خيريــة، فالوقــف مــن العقــود 
التــي تــرم بــإرادة منفــردة دون أن يشــرط لصحتــه وجــود إرادتــن، وهــذا اليــر في إنفــاذه 
أدى إلى كثــرة الأوقــاف، وقبــل ذلــك اهتــام الإنســان المســلم بالعمــل الخــري ورغبتــه فيــا 
ــاة عنهــم ونفعهــم،  عنــد اللَّ، واستشــعارًا منــه بهمــوم الآخريــن وحرصًــا عــى تخفيــف المعان
ــب  ــاس، وأح ــم للن ــالى أنفعه ــاس إلى الله تع ــب الن ــول صلى الله عليه وسلم: )أح ــول الرس ــك ق ــدوه في ذل يح

ــة()1(. ــه كرب ــف عن ــلم، أو يكش ــى مس ــه ع ــل- سرور يدخل ــز وج ــال إلى الله-ع الأع

لــذا لا عجــب أن ينظــر كثــر مــن الباحثــن إلى نظــام الوقــف وتبنــي أفــراد الأمــة المســلمة 
لــه، باعتبــاره أحــد الأســس المهمــة للنهضــة الإســامية الشــاملة بأبعادهــا المختلفــة الاقتصادية 
ــة، وأن نظــام الوقــف كان وراء بــروز الحضــارة الإســامية،  والاجتماعيــة والسياســية والعلميّ
ــن  ــض الباحث ــب بع ــل يذه ــلطانية، ب ــن الس ــة ولا الخزائ ــامية المتعاقب ــدول الإس ــت ال وليس
ــؤرة النهضــة  ــرى أن الوقــف في الحضــارة الإســامية كان هــو ب إلى أبعــد مــن ذلــك، حــن ي
ــة والفكريــة العربيــة والإســامية عــى مــدار القــرون الســابقة)2(. فقــد كانــت الدولــة  العلميّ
الإســامية معنيــة بالدرجــة الأولى بالنواحــي الأمنيــة الداخليــة مثــل حفــظ الأمــن في داخــل 
الدولــة، كــا تُعنــى بالأمــن الخارجــي للدفــاع عــن كيــان الدولــة، تاركــة الأنشــطة والبرامــج 
ــة،  ــادرات الفردي ــة للمب ــة والتجاري ــة، والاقتصادي ــة، والصحي ــة، والتعليمي الأخــرى: الشرعي
ــات  ــال المؤسس ــن خ ــا -م ــون به ــع يقوم ــوسرون في المجتم ــاس والم ــة الن ــي كان عام الت

الوقفيــة- بــكل اقتــدار.  

ــا  ــذ دوره ــة لتأخ ــة الوقفي ــل أداء المؤسس ــر إلى تفعي ــكل كب ــزداد بش ــوم ت ــة الي إن الحاج
ــا في  ــن دوره ــدول م ــن ال ــد م ــف العدي ــد تخفي ــة بع ــالات، وبخاص ــتى المج ــي في ش العم
ــم، والصحــة. فليــس بمســتغرب أن نجــد الأنظــار في  ــة، والتعلي مجــالات: الخدمــة الاجتماعي
ــود  ــم لعق ــب دوره العظي ــد تغيي ــف، بع ــرى إلى الوق ــرة أخ ــت م ــد اتجه ــامي ق ــالم الإس الع
طويلــة، باعتبــاره البــذرة الصحيحــة والرئيســة لبدايــة النهضــة الشــاملة لجميــع مجــالات الحيــاة 

ــع. في المجتم

)1( المعجم الكبير، الطبراني، تحقيق: حمدي السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، بدون تاريخ، ج12، ص453.
)2( انظر: الأوقاف والمجتمع، عبد الله بن ناصر السدحان، ص18.
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الفصل الثالث
التعليم بالترويح

ــة،  ــة التعليمي ــك في المنظوم ــة، وكذل ــة الترويحي ــبيًّا في العمليّ ــاً نس ــوم حديث ــذا المفه ــدُّ ه يُع
ويُســمى أحيانًــا )التعليــم باللعــب(، أو )التعليــم بالترفيــه(، أو )التعليمــي الترفيهــي(، وهــو: 
 Education( :وتــم تركيبه مــن الاســمين ،)Edutainment( مصطلــح جديــد يُطلــق عــى«
ــة  ــل العمليّ ــه، لجع ــائل الترفي ــتخدام وس ــم باس ــي التعلي ــو يعن Entertainment &(، وه
التعليميــة أقــل صعوبــة عــى المتعلــم وأكثــر إمتاعًــا وترفيهًــا لــه، وتكــون هــذه الوســائل ذات 
ــي  ــكل التلقين ــص الش ــا بتناق ــن خلاله ــة م ــة التعليمي ــف العمليّ ــمي، وتتص ــر رس ــع غ طاب
ــز  ــق والحفــظ عــن ظهــر قلــب إلى التركي ــاد عــى نقــل الحقائ ــة الاعت المجــرد، وتجــاوز مرحل
ــح في  ــذا المصطل ــتخدم ه ــد اُس ــي. وق ــدي والإبداع ــر النق ــى التفك ــه ع ــم وقدرت ــى المتعل ع
وصــف الألعــاب التعليميــة الإلكترونيــة المبنيــة عــى نظريــات التعلــم منــذ تســعينيات القــرن 
العشريــن. وتــرى بعــض أدبيــات هــذا المنهــج أن أول مــن اقــرح فكــرة التعليــم الترفيهــي كان 
ــم  ــي)1(، وإن كان بعضه ــي الأمريك ــرافي الوطن ــي الجغ ــاد الأكاديم ــن الاتح ــان م ــرت هي روب
يــرى أن مــا كانــت تُقدمــه شركــة )والــت ديــزني( هــو خــر مثــال عــى التعليــم بالترفيــه، وأنهــا 
ــا مــا كان الاختــاف في  أول مــن اســتخدم مصطلــح )Edutainment( عــام 1948«)2(. وأيًّ

البدايــات؛ لكــن المقصــود هــو مــا وصــل إليــه، وكيــف يمكــن الاســتفادة منــه.

ومــن المعلــوم أن التعليــم بجديتــه قــد يســبب النفــور لــدى بعــض المتعلمــن، أمــا الترفيــه 
ــي في  ــج المتلق ــذا النه ــاعد ه ــمّ يس ــن ثَ ــا، وم ــون جذابً ــا يك ــي يمتلكه ــة الت ــص المتع بخصائ
الحصــول عــى المعلومــة بقالــب المتعــة والترفيــه بعيــدًا عــن جديــة التعليــم وصرامتــه. كــا أن 
هــذا النهــج مــن التعليــم يــؤدي إلى زيــادة حماســة المتعلــم وشــغفه، ويســاعد في تعليمــه المــادة 
العلميّــة والمعلومــات صعبــة التعلــم)3(. وأيضًــا يعمــل عــى إشراك الطلبــة في نشــاط المعلمــن 
لإتمــام عمليّــة التعلــم، وهــو بــكل حــال وســيلة وليــس هدفًــا بحــد ذاتــه، وهــذا ممــا ينبغــي 
ــز  ــتعمال الأراجي ــامي اس ــا الإس ــلوب في تراثن ــذا الأس ــة له ــة القديم ــن الأمثل ــه. وم ــه ل التنب

(1( Theoretical view to the approach of the edutainment. Aksakal, N. Procedia-Social and Behavioral 
Sciences.2015,186,1232-1239.

(2(	 https://lookinmena.com/about-edutainment-concept.
(3( Theoretical view to the approach of the edutainment. Aksakal, N. 
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ــراءات،  ــض، والق ــو، والفرائ ــل: النح ــوم، مث ــض العل ــص بع ــة في تلخي ــجوعة اللطيف المس
ــى لتســهيل حفظهــا. والتــي كان يرددهــا الطــاب الصغــار بأســلوب مُغنّ

ــى  ــس ع ــكل رئي ــد بش ــي تعتم ــال الت ــة بالأطف ــة الخاص ــم الحديث ــاليب التعلي ــر أس وتعت
ــهر  ــي أش ــات ه ــة ومجس ــارب عمليّ ــو(، وتج ــاب )فيدي ــمعية وألع ــة والس ــات البصري الفعاليّ
مثــال عــى مجــالات اســتخدام التعليــم بالترفيــه، بالإضافــة إلى العديــد مــن الأشــكال الأخــرى 
ــن  ــا، م ــة وأمتعه ــط طريق ــل بأبس ــة إلى الطف ــال المعلوم ــاول إيص ــي تح ــم، الت ــائل التعلي لوس
ــم كالتلقــن والحفــظ  ــدي في التعلي ــدًا عــن الأســلوب التقلي ــع، بعي ــوي ممت خــال قالــب حي
ــرات  ــع متغ ــه م ــدى تفاعل ــب وم ــى الطال ــز ع ــال يرك ــذه المج ــم في ه ــب، فالتعلي فحس
ــتخدمة في  ــم المس ــيلة التعلي ــم، ووس ــخصية المعل ــة، وش ــة تعليمي ــن: بيئ ــة م ــة التعليمي العمليّ
نقــل المعرفــة، فمــن المؤكــد أن الإنســان يتعلــم -في الغالــب- بشــكل أفضــل حــن يصاحــب 
ــب  ــا إلى جن ــة جنبً ــائل التعليمي ــى الوس ــد أن تتماش ــا لاب ــن هن ــاع، وم ــة إمت ــة التعليمي العمليّ
مــع تطــور العلــوم، فــا كان مــن معلومــات ســابقة يمكــن إيصالهــا بالتلقــن، فمــن المؤكــد أن 
التطــور العلمــي ونوعيــة المعلومــات الحديثــة المتزايــدة بتطــور العلــم عمومًــا يتطلبــان الجديــد 
مــن الطــرق والوســائل لإيصالهــا للمتعلــم، ومــن المستحســن أن تكــون بطريقــة جاذبــة في ظــل 

ــارعهما. ــات وتس ــافات، والمخترع ــم الاكتش تزاح

وعــى الرغــم مــن وجــود إيجابيــات للتعلــم بالترفيــه، فــإن هنــاك مــن يــرى أنهــا يجــب ألا 
تكــون بديــاً عــن الأســاليب التعليميــة المعتــادة، فهــي مجــرد وســيلة وليســت طريقــة تدريــس، 
ممــا يســتدعي النظــر إليهــا مــن جميــع الجوانــب بايجابياتهــا وســلبياتها في عمليّــة التعليــم)1(، فقــد 
ذكــرت بعــض الدراســات أنــه قــد يصــل الجانــب الســلبي فيهــا إلى نمــو مفهــوم لــدى الطــاب 
بأنــه إذا لم يســتمتعوا فهــم لــن يتعلمــوا. ممــا يؤكــد ضرورة التعامــل معهــا بالقدر المناســب وليس 
المفــرط، وعــدم إعطائهــا حجــاً أكــر مــن حجمهــا الحقيقــي في العمليّــة التعليميــة، إضافــة إلى 
أنهــا قــد لا تكــون الخيــار الأفضــل لجميــع المتعلمــن، بمختلــف أعمارهــم ومراحلهــم الدراســية 
وقدراتهــم التعليميــة)2(. كــا أننــا أمــام إشــكال حقيقــي يواجــه المخطــط التربــوي والمتعلــم في 
صفــه، وهــو مــا مقــدار الجرعــة الترفيهيــة التــي نحتاجهــا في العمليّــة التعليميــة، ومــا هــو نــوع 

(1( Edutainment: is learning at risk?, Okan, Z, British Journal of Educational Technology,2003,34,(3)255-264.
(2(  Edutainment, games, and the future of education in a digital world, New directions for child and 

adolescent development, Jarvin, L.2015, (147), 33-40.
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الترفيــه، وأيــن تقــف حــدوده مــن العمليّــة التعليميــة التقليديــة، وبخاصــة أنــه قــد لا يتناســب 
مــع جميــع فئــات الطــاب: العمريــة، والعقليــة، والإدراكيــة، كــا ذكــر آنفًــا.

وبالرغــم مــن كل مــا ذُكــر مــن جوانــب يجــب أن تكــون حــاضرة في ذهــن المخطــط والمنفــذ 
للعمليّــة التعليميــة، فلابــد مــن الأخــذ بالحســبان أن التعليــم بالترفيــه أصبــح في وقتنــا الحــاضر 
ــتويات  ــق مس ــة، وف ــة الناجح ــة التعليمي ــة في العمليّ ــائل الحديث ــن الوس ــية م ــيلة أساس وس
ــلوب في  ــق أو الأس ــذا الطري ــال ه ــن خ ــم، فم ــى التعلي ــة ع ــات المشرف ــدى الجه ــم ل التقوي
نقــل المعرفــة يســتطيع الطالــب أن يســتخدم كامــل طاقتــه الذهنيــة ليصبــح الفهــم لديــه ســهلً 
ــدة عوضًــا  ــة الجي ــم اســتخدام الأدوات، والتجــارب، والوســائل التعليمي ــا، حيــث يت وسريعً
أو رديفًــا أساســيًّا للكتــاب المــدرسي، الــذي أصبــح يُنظــر إليــه عــى أنــه عــبء عــى العديــد 
مــن الطــاب، فزيــارة المتاحــف والمعــارض العلميّــة التــي تحــوي ألعابًــا عــدة، تُعلــم الأطفــالَ 
ــة في فنــون وعلــوم مختلفــة،  بأســلوبٍ مــرح ولطيــف كثــرًا مــن القواعــدِ والنظريــات العلميّ
ــة  ــم لمعرف ــتهم وتركيزه ــدُ دهش ــة نج ــز العلميّ ــف والمراك ــم للمتاح ــن زيارته ــاب ح فالط
المعلومــة بمــرح وبهجــة، فهــم يتعلمــون بســعادةٍ، بــل قــد يعمــل هــذا عــى ترســيخ المعلومــة 
ــمعيّة،  ــة، وس ــرة: بصريّ ــات كث ــة عملي ــول المعلوم ــع وص ــب م ــيانها؛ إذ يتصاح ــدم نس وع
وحركيّــة. فالطالــب يســتخدم تقريبًــا جميــع حواســه، فتُظهــر بعــض الدراســات -عــى ســبيل 
ــمّ عرضــه للطــاب،  ــزداد لــدى الطــاب بمســاعدة )الفيلــم( الــذي يت ــال- أن التذكــر ي المث

وهــو يــدور حــول موضــوع الــدرس)1(.

ــم،  ــه( مســارًا مــن مســارات التعلي ــم بالترفي ــم بالترويــح(، أو )التعلي لقــد أصبــح )التعلي
ــا معتمــدًا يُــدرّس في العديــد مــن الكليــات والأقســام التربويــة، وهنــاك كتــب  ومنهجًــا تربويًّ
عديــدة مؤلفــة فيــه، وهنــاك نمــوذج آخــر يكــون بعيــدًا عــن المــدارس التقليديــة، مثــل: )مراكز 
العلــوم( أو )المراكــز العلميّــة(، وفيهــا تُقــدم المعلومــة العلميّــة مــن خــال الترفيــه أو الترويــح، 
ا ومبــاشر، والأمــر فيهــا أكثــر تطــورًا مــن مجــرد لعبــة تلفزيونيــة أو برامــج  بشــكل واضــح جــدًّ
تلفزيونيــة،  كــا هــو الحــال مــع قنــاة ) ديســكفري( أو قنــاة )ناشــونال جيوغرافيــك(، أو قنــاة 
)هيســتوري(، حيــث تهــدف هــذه القنــوات إلى تعزيــز التعليــم عــن طريــق الترفيــه بشــكل أو 
بآخــر، وبطريقــة مقصــودة وأحيانًــا بطريقــة غــر مقصــودة، إلا أنــه في هــذه المعــارض العلميّــة 

(1( Theoretical view to the approach of the edutainment. Aksakal, N. 
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ــاً أن  ــه، عل ــة الترفي ــع مصاحب ــة الأولى م ــم بالدرج ــه التعل ــودًا ب ــرض مقص ــون الع يك
ــذي  ــزز، ال ــع المع ــة الواق ــن تقني ــادة م ــن الإف ــاً ع ــدًا، فض ــر تعقي ــتخدمة أكث ــزة المس الأجه
أصبــح ممكنـًـا بفضــل التقنيــة المتوفــرة، وهــذا مــا توقعــه تقريــر صــادر عــام )2013م(، حيــث 
ــة  ــع بالعمليّ ــاول الجمي ــات في متن ــل هــذه التقني ــه بحلــول عــام 2018م ســتكون مث توقــع أن
ــن  ــاشر ب ــل المب ــة إلى التفاع ــة، بالإضاف ــز العلميّ ــره الآن المراك ــا توف ــو م ــة)1(، وه التعليم
الوســيلة والمتعلــم. وهنــاك أمثلــة كثــرة مــن هــذه المراكــز العلميّــة عــى مســتوى دول الخليــج، 

ــا: ــط، ومنه ــا فق ــنعرض لأبرزه وس

1( واحــة الملــك ســلمان للعلــوم في المملكــة العربيــة الســعودية: وتهــدف إلى التعريــف بــا 

ــاء  ــوم، ودور العل ــن العل ــتى م ــوف ش ــي في صن ــي وتقن ــدم علم ــن تق ــالم م ــه الع ــل إلي وص
ــرح  ــح«، لط ــم بالتروي ــوم »التعلي ــون مفه ــن يطبق ــي، الذي ــور العلم ــذا التط ــلمين في ه المس
قضايــا العلــم بأســلوب يحــرك الخيــال، مســخرين في ســبيل ذلــك التقنيــات الحديثــة للتعريــف 
ــخ  ــات لترس ــر بالمعروض ــج الزائ ــة تدم ــة تفاعلي ــط بيئ ــة، وس ــن العلميّ ــر والقوان بالظواه
ــه، لتســاهم مــن خــال ذلــك في تشــجيع الشــباب عــى اكتشــاف العــالم،  المعلومــات في ذهن

ــاء الأمــم. ــم في بن ــة العل ــار مســارات حياتهــم المســتقبلية، ودفعهــم إلى الوعــي بأهمي واختي

2( مركــز الكويــت العلمــي: يضــم المركــز ثلاثــة مرافــق رئيســة، وهــي: )الأوكواريــوم(، 

وقاعــة الاستكشــاف، وصالــة العــرض، ويتيــح )الأوكواريــوم( للزائــر الاطــاع عــى البيئــات 
الطبيعيــة في البحــار، والمواطــن الطبيعيــة في الصحــاري. أمــا قاعــة الاستكشــاف فتحتــوي عــى 
معروضــات النفــط والغــاز، حيــث يتمكــن الأطفــال مــن حفــر آبــار للنفــط، وقيــادة شــاحنة 
ــا  ــع، ك ــي ممت ــلوب تعليم ــك بأس ــب، كل ذل ــطة الأنابي ــط بواس ــل النف ــزالي، ونق ــح الزل المس
يمكــن مشــاهدة المعروضــات التفاعليــة التــي تشــتمل عــى برنامــج الإثــراء العلمــي للأطفــال.

3(  مركــز أبــو ظبــي للعلــوم: ويتكــون مــن ســبعة معــارض مختلفــة، بهــدف إحيــاء العلــوم 

مــن خــال تشــجيع الشــباب عــى التوجــه نحــو المجــالات العلميّــة، وإرســاء قاعــدة حيويــة 
لقطــاع العلــوم والتكنولوجيــا، وتحفيــز الشــباب لمتابعــة تحصيلهــم العلمــي ومســرتهم المهنيــة 
ــوارد  ــرض الم ــة، ومع ــة الفلكي ــون والقب ــرض الك ــز مع ــن المرك ــالات. ويتضم ــذه المج في ه

(1( Edutainment, games, and the future of education in a digital world, New directions for child and 
adolescent development, Jarvin, L.
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الطبيعيــة، ومعــرض التصنيــع، ومعــرض الحــواس، ومعــرض علــوم الحركــة، ومعــرض الــر 
والبحــر والجــو، ويســهم المركــز في ترســيخ ذكريــات علميّــة جميلــة في أذهــان الأطفــال.

4(   نــادي الإمــارات العلمــي في دبي: ويهــدف إلى نــر الثقافــة العلميّــة وتبســيط العلــوم، 

ــة  مــن خــال أقســامه المختلفــة، وتهيئــة المنــاخ المناســب لكــي يــارس الشــباب أنشــطة علميّ
حــرة، ممــا يــؤدي إلى اكتشــاف المواهــب والمهــارات العلميّــة عنــد الشــباب، وتنميــة قدراتهــم 

عــى البحــث العلمــي.

5(  النــادي العلمــي العــاني: وهــو مركــز علمــي ثقــافي يُقــدم الأنشــطة العلميّــة المختلفــة، 

بغيــة تحســن مســتوى فهــم العلــوم عنــد المتعلمــن واســتيعاب المبــادئ والمفاهيــم عــر التجربة 
والتطبيــق والتفاعــل المبــاشر، وللنــادي دور في تأســيس الذهنيــة العلميّــة وتوفــر منــاخ علمــي 
ناجــح وترســيخ العمــل الجماعــي عــن طريــق الممارســة والمشــاركة، ونــر الثقافــة العلميّــة في 
المجتمــع، والعمــل عــى اكتشــاف المبدعــن في مجــال العلــوم ورعايتهــم، والعمــل على المســاهمة 

في تطويــر العلــوم والتكنولوجيــا.

6(  النــادي العلمــي القطــري: وهــو مؤسســة علميّــة أهليــة غــر ربحيــة، تٌعنــى بتشــجيع 

ــة  ــر بيئ ــادي إلى توف ــذا الن ــدف ه ــا، ويه ــوم والتكنولوجي ــالات العل ــث في مج ــم والبح التعل
علميّــة إبداعيــة وجاذبــة تمكــن الشــباب مــن التعلــم، وجــذب الشــباب وتشــجيعهم لتمكينهم 

ــة. في المجــالات العلميّ

7(  المركــز العلمــي البحرينــي: ويقــدم المركــز العديــد مــن البرامــج التــي تســهم في تعزيــز 

ــودة  ــواء الموج ــة، س ــم العلميّ ــم المفاهي ــى فه ــاعدهم ع ــال وتس ــدى الأطف ــوم ل ــب العل ح
ــال  ــز بالأطف ــم المرك ــال، ويهت ــة للأطف ــور الحياتي ــط بالأم ــي ترتب ــية أو الت ــج المدرس في المناه

ــة. ــالات العلميّ ــن في المج المتميزي

ــه(، أو  ــم بالترفي ــوم )التعل ــا لمفه ــا رائعً ــدُّ أُنموذجً ــة يُع ــز علميّ ــن مراك ــر م ــا ذُك إن كل م
ــدول  ــض ال ــا في بع ــابهة له ــاذج مش ــود ن ــد وج ــن المؤك ــة م ــي أمثل ــح(، وه ــم بالتروي )التعلي
الإســامية، ولا يعيبهــا ســوى أنهــا منضوية تحــت مؤسســات حكوميــة، تحكمهــا )بيروقراطية( 
قاتلــة للإبــداع والتجديــد المســتمر، فالعلــوم الكونيــة والاختراعــات متغــرة بشــكل متســارع، 
تعجــز طبيعــة الإجــراءات الإداريــة الحكوميــة ودورتهــا الماليــة عــن متابعتهــا، والتجديــد فيهــا، 
فضــاً عــن اعتقــاد الواقفــن أن مثــل هــذه الأنشــطة مــن اختصــاص الحكومــات، ممــا يُضعــف 
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الإقبــال عليهــا والإنفــاق عليهــا، ففــي دراســة عــن ســلوك المتبرعــن، وُجــد أنهــم يتجهــون 
ــة  ــرآن وكفال ــم الق ــاجد وتعلي ــاء المس ــرع ببن ــل: الت ــة، مث ــطة الديني ــة الأولى إلى الأنش في المرتب
الأيتــام، ثــمّ في المرتبــة الثانيــة الأنشــطة الاجتماعيــة والصحيــة، مثــل: رعايــة المــرضى والمعاقــن 
ــة، ثــمّ تــأتي في مرحلــة متأخــرة الأنشــطة التعليميــة والثقافيــة والبيئيــة،  وبنــاء المراكــز الصحيّ

للاعتقــاد أن هــذه الأنشــطة يجــب أن تقــوم بهــا الدولــة)1(.

ــج  ــرت نتائ ــث أظه ــعودية، حي ــة الس ــة العربي ــة في المملك ــة حديث ــر في دراس ــرر الأم ويتك
ــة  ــات الديني ا- في الاحتياج ــدًّ ــة ج ــي ضخم ــة -وه ــارف الوقفي ــز المص ــة تركي ــذه الدراس ه
ــة  ــة، والتعليمي ــب العلميّ ــرى كالجوان ــالات أخ ــمولها مج ــدم ش ــة، وع ــة والإغاثي والاجتماعي
ــاق  ــديد للإنف ــف الش ــى الضع ــا ع ــت نتائجه ــابهة دل ــحية مش ــة مس ــة)2(. وفي دراس والثقافي
الوقفــي عــى بنــاء المــدارس ودور العلــم في المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث لم تبلــغ نســبته 
ا، وبخاصــة إذا قورنــت بنســبة الإنفــاق الوقفي  ســوى )%0.8( فقــط، وهــي نســبة ضئيلــة جــدًّ
ــاق  ــبة الإنف ــت نس ــي، إذ بلغ ــاق الوقف ــة الأولى في الإنف ــت المرتب ــي احتل ــي الت ــى الأضاح ع

ــا )19.8%()3(. عليه

ويــرى بعــض الباحثــن أن ســبب عــزوف المجتمــع عــن دعــم الأنشــطة الثقافيــة والترويحية 
والمتاحــف هــو حداثتهــا عــى المجتمــع، وكونهــا وفــدت مــن الخــارج مســتصحبة معهــا بعــض 
ــة  ــة إلى ضعــف الوعــي بشــكل عــام بأهمي ــة، إضاف ــراه البعــض مخالفــات شرعي عيوبهــا ممــا ي
تلــك الأنشــطة الثقافيــة والعلميّــة ودورهــا في رُقــي الأمــم وتقدمهــا؛ ممــا شــكل مانعًــا نفســيًّا 

للعطــاء الوقفــي فيهــا وعليهــا)4(.

بنــاء عــى مــا ســبق فالأمــر يحتــاج إلى شــكل جديــد في الإدارة يتصــف بالمرونــة الإداريــة 
ــا  ــة، وتجديده ــن العلميّ ــذه المحاض ــر ه ــذ لتطوي ــرار والتنفي ــاذ الق ــة في اتخ ــة والسرع والمالي
باســتمرار، لأنــه بعــد مــي ســنوات قليلــة، ســنجد أن محتويــات هــذه المحاضــن )التعليميــة 
الترويحيــة( قــد أصبحــت قديمــة، قياسًــا عــى حركــة العلــوم والمخترعــات، ممــا يحتــم التجديــد 

)1( انظر: استطلاع أراء المواطنين حول الإنفاق الخيري في دولة الكويت، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، 2003م، ص198.
)2( انظــر: الأوقــاف في المملكــة العربيــة الســعودية: تعزيــز الاســتدامة والاســتثمار في المجتمــع، تركــي بــن ســليمان الزميــع وعامــر بــن 

ــد الحســيني، مركــز البحــوث والتواصــل المعــرفي، الريــاض، 1439هـــ/2017م، ص181. مُحَمَّ
)3( تقرير اقتصاديات الوقف، لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية، الدمام، 1439هـ/2018م، ص61.

)4( انظــر: الوقــف ودوره في دعــم التعليــم والثقافــة في المملكــة العربيــة الســعودية خــال مائــة عــام، خالــد بــن ســليمان الخويطــر، الأمانــة 
العامــة للأوقــاف، الكويت، 1432هـ/2011م، ص75.
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المســتمر فيهــا لتكــون بــؤرة اهتــام، ونقطــة جــذب مشــوقة بالفعــل، وكــم رأينــا مــن مركــز 
علمــي رســمي -كان يُــدار بالطريقــة )البيروقراطيــة( الحكوميــة- قــد أصبــح في حكــم المهمــل 
وشــبه مهجــور مــن الــزوار وقــلّ مرتــادوه، لأن مــا بــه أصبــح في حكــم التاريــخ، حتــى وإن 
كانــت وســائل العــرض فيــه مختصــة بالعلــوم الأساســية، التــي قــد لا تتغــر كثــرًا في محتواهــا، 

لكنهــا تحتــاج إلى تجديــد في شــكلها وطريقــة تقديمهــا وعرضهــا وصيانتهــا.

ولقــد اختلفــت نظــرة النــاس إلى طبيعــة علاقــة الفــرد بالدولــة والأعبــاء التــي تضطلــع بهــا 
الحكومــات، ففــي العصــور الإســامية الأولى كان الوقــف يمثــل ركيــزة مهمــة في اقتصاديــات 
ــا كبــرًا، قــد لا تســتطيع مواجهته وحدهــا. أمّا  الدولــة الإســامية، ويحمــل عنهــا عبئًــا اقتصاديًّ
ــة  ــية والاقتصادي ــولات السياس ــاس والتح ــم الن ــاف مفاهي ــع اخت ــرة، وم ــا المتأخ في عصورن
والاجتماعيــة التــي أصابــت العــالم بــأسره، أصبــح المجتمــع يُمــل الحكومــة مهمــة القيــام بهــذا 
ــل  ــاس، ب ــح الن ــة بمصال ــق المرتبط ــر كل المراف ــة في تيس ــؤولية الكامل ــك المس ــبء، وكذل الع

ورعايتهــا والإنفــاق عليهــا)1(.

وفي هــذا المجــال؛ يؤكــد أحــد الباحثــن أن دول العــالم الإســامي لا تختلــف عــن معظــم 
الــدول الناميــة في اعتــاد نشــاط البحــث العلمــي فيهــا بصفــة رئيســة عــى التمويــل الرســمي 
ــي  ــا يكف ــي ب ــداع العلم ــة الإب ــع عمليّ ــي لدف ــد لا يكف ــبيل التأكي ــى س ــذا ع ــي، وه الحكوم
ــود  ــالات رك ــم الح ــر في معظ ــذا يف ــا أن ه ــة، ك ــة والبشري ــة العلميّ ــة والتنمي ــر التقني لتطوي
ــا  ــوة بينه ــتمر الفج ــذا تس ــامي، وهك ــا الإس ــة في عالمن ــات التعليمي ــف المؤسس ــر وتخل الفك

ــدول المتقدمــة في حــال اتســاع)2(. ــن ال وب

وبنــاء عــى مــا ســبق يجــب إيجــاد مــورد مــالي متجــدد، ليبــدأ تنفيــذ شــقه العمــي بتوفــر 
مصــدر تمويــي يتصــف بأنــه متجدد ويحمــل بــذرة بقائــه واســتمراره، وهــو )الوقف(، وســوف 
ــل التجــدد المســتمر  تعمــل )منظومــة الأوقــاف( ليــس عــى توفــر الاســتمرارية فحســب، ب
الــذي لا يتوقــف عنــد حــد نقــص التمويــل، كــا قــد يحــدث في بعــض الســنين العجــاف، التــي 

تمــرُّ بهــا بعــض الــدول أو الحكومــات.

ــدى فقــه  ــي، منت ــاس الجميل ــد عب ــا، عمــر عب ــة المتحــدة نموذجً ــة الإمــارات العربي ــة، دول ــرهُ في التنمِي )1( انظــر: الوقــف التعَليمــي وأثَ
ــي، 1438هـــ/2017م، ص4. ــري بدب ــل الخي ــرة الشــؤون الإســامية والعم الاقتصــاد الإســامي )2017م(، دائ

)2( انظــر: دور الأوقــاف الإســامية في التعليــم العالــي والبحــث العلمــي لأجــل التنميــة، عبــد الرحمــن يســري أحمــد، ضمــن أعمــال 
مؤتمــر الدوحــة الرابــع للمــال الإســامي، الدوحــة، 1439هـــ/2018م، ص176.
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الوقف الترويحي" نموذج جديد من الأوقاف التعليمية المبتكرة"

الفصل الرابع
حقيقة الوقف الترويحي

كــا مــرّ آنفًــا أن الأوقــاف عــى ثلاثــة أصنــاف رئيســة، ويهمُنــا منهــا الوقــف الــذي يكــون 
متجهًــا، أو موجهًــا نحــو الجانــب التعليمــي والمعــرفي، وهــو )الوقــف العلمــي(، أو )الوقــف 
التعليمــي(، فعــى امتــداد التاريــخ الإســامي لم يخــلُ عــر مــن العصــور ولا بلــد مــن البلدان 
ــع،  ــاء المجتم ــن أبن ــة ب ــم والمعرف ــر العل ــا لن ــدت أساسً ــي وج ــاف الت ــات الأوق ــن مئ م
ــب،  ــاء الكتاتي ــب أو إنش ــف الكت ــث تألي ــن حي ــذاك، م ــة آن ــائل المتاح ــي الوس ــت تراع وكان
أو المحــاضر، والمحاضــن التعليميــة بمختلــف أشــكالها، وهــذه الظاهــرة الوقفيــة عــى التعليــم 
ث بــه مــن  ــدَّ همــا مــن أغــرب مــا يَُ وكثــرة المــدارس اســرعتا الرحالــة ابــن جبــر، فقــد عدَّ

مفاخــر العــالم الإســامي، ثــم ذكــر بعــض مــا شــاهده مــن أمــور مرتبــة فيهــا.

ــى  ــرصٌ ع ــة، وح ــة التعليمي ــل العمليّ ــن في أدق تفاصي ــن الواقف ــلٌ م ــاك تدخ وكان هن
توفــر الأدوات التعليميــة، مثــل: الأقــام والمــداد والألــواح والمحابــر والحــر التــي يجلســون 
عليهــا. كــا حــرص الواقفــون عــى تحديــد كل مــا يتعلــق بالعمليّــة التعليميــة وبتفصيــل دقيــق، 
ومــن ذلــك: تحديــد المناهــج، وطــرق التدريــس، والتأديــب، والتربيــة. كــا بلــغ مــن حــرص 
ــم، ومــن ذلــك: أن  ــولى التعلي ــذي يت الواقفــن أن اشــرطوا مواصفــات محــددة في المــؤدب ال
ــا  ــاب اللَّ عالًم ــا لكت ــة، حافظً ــة، والصيان ــة، والعف ــن، والأمان ــر، والدي ــل الخ ــن أه ــون م يك
ــد الدراســة وأيامهــا  ــى الواقفــون بمواعي بالقــراءات الســبع وروايتهــا، وأحكامهــا، كــا اعتن
ــاح  ــام يرت ــود أي ــع وج ــة، م ــة عمري ــرة ومرحل ــه في كل ف ــم تدريس ــا يت ــد م ــا، وتحدي وأوقاته

فيهــا الطلبــة مــن عنــاء الدراســة مــن كل أســبوع.

وهــذا الاهتــام بالعلــم ليــس بدعًــا مــن القــول في ديننــا، فلقــد أولى الإســام العلــم عنايــةً 
شــاملةً تظهــر في الكثــر مــن النصــوص القرآنيــة والأحاديــث النبويــة، فلــم يكتــف الإســام 
في ذلــك بــدور التوجيــه إلى طلــب العلــم فقــط، بــل أوصلــه إلى درجــة الفريضــة، فــرُوى عــن 
ــلِمٍ()1(، وطلــب العلــم يوصــل  ــىَ كُلِّ مُسْ ــمِ فَرِيضَــةٌ عَ ــبُ الْعِلْ ــه قــال: )طَلَ المصطفــى صلى الله عليه وسلم أن
ــة والعبــادة، فالناظــر في الكــون وجزئياتــه وتفاصيلــه وإبــداع  إلى معرفــة الله وإفــراده بالألوهيّ
)1( صحيــح ســن ابــن ماجــة، محمــد ناصــر الديــن الألبانــي، بــاب فضــل العلمــاء والحــث علــى طلــب العلــم، حديــث رقــم 184، المجلــد 

الأول، ص92، مكتبــة المعــارف للنشــر والتوزيــع، الريــاض، 1417هـــ/1997م.
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ــقِ  صنعــه ســيظهر لــه قــدرة الله في خلقــه وإحســانه في تدبــر أمــوره، قــال تعــالى: ﴿إنَِّ فِ خَلْ
ــرُونَ اَّللَ  ــنَ يَذْكُ ذِي ــابِ، الَّ وُلِ الْلَْبَ ــاتٍ ِّل ــارِ لَيَ ــلِ وَالنَّهَ يْ ــاَفِ اللَّ ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَاخْتِ السَّ
نَــا مَــا خَلَقْــتَ هــذا  ــرُونَ فِ خَلْــقِ السّــاَوَاتِ وَالْرَْضِ رَبَّ قِيَامًــا وَقُعُــودًا وعــىٰ جُنوُبِِــمْ وَيَتَفَكَّ
ــارِ﴾)1(. ولا يخفــى أن أجــر طلــب العلــم يبقــى حتــى بعــد  ــا عَــذَابَ النَّ ــاً ســبْحَانَكَ فَقِنَ بَاطِ
ــالَ: )إذا مــاتَ  انقطــاعِ عمــل الإنســان بانتهــاء أجلــه، ففــي الحديــث أن رَسُــولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَ
الإنســان انقطــعَ عنــه عملُــهُ إَّل مــن ثلاثــة: إلا مــن صدقــةٍ جاريــةٍ أو علــمٍ يُنتَفــعُ بِــهِ أو ولــدٍ 
ــالم  ــر للع ــف ودوام الأج ــوع الوق ــة بموض ــة وثيق ــه صل ــا ل ــذا مم ــهُ()2(، وه ــو لَ ــحٍ يدع صال

وبــاذل العلــم وطالبــه.

ــي أو  ــم الشرع ــود العل ــواء كان المقص ــم، س ــب العل ــم طل ــاء في حك ــاض العل ــد أف ولق
غــره مــن العلــوم، حيــث يصــدق عليــه جميــع أنــواع الأحــكام التكليفيــة: الفــرض والســنةّ 
ــم، فطلــب العلــم فــرض عــن عــى  ــة والتحري والاســتحباب أو النــدب والإباحــة والكراهي
ــادات؛  ــكام العب ــق بأح ــي تتعلّ ــوم الت ــا، كالعل ــلم بجهله ــذر المس ــا لا يُع ــن، في ــع المكلّف جمي
كالصلــوات والــزكاة والحــج والطهــارة وأحــكام الصيــام، ويكــون طلــب العلــم فرضًــا عــى 
الكفايــة بالنســبة للعلــوم الكونيّــة، التــي تكــون الأمــة بحاجــةٍ إليهــا ولا تســتقيم أمــور الحيــاة 
إلا بهــا، فــإذا تعلمهــا البعــض مــن النــاس واكتفــت الأمــة بهــم ســقط الحكــم عــن الباقــن، 
وإن لم تكتــفِ الأمــة بمــن تعلَّــم تلــك العلــوم واحتاجــت لغيرهــم، فالإثــم قــد يشــمل الجميــع 
ــر:  ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــك ع ــن ذل ــة، وم ــة الكفاي ــة إلى درج ــد بالأم ــل الح ــى يص حت
ــة،  ــوم التقني ــك، والعل ــات والفل ــاء، والرياضي ــاء، والكيمي ــة، والفيزي ــب، والصيدل ــم الط عل

ــخ. ــب الآلي... إل والحاس

ــه  ــمّ الواجــب إلا ب ــة التــي تقــول: إن »مــا لا يت ــق القاعــدة الفقهي ــا يمكــن تطبي ومــن هن
ــك  ــاء لذل ــض العل ــرط بع ــة، واش ــدة أصولي ــا قاع ــض يراه ــب«، وإن كان البع ــو واج فه
الوجــوب شرطــن: الأول: أن يكــون الوجــوب مطلقًــا، والثــاني: أن يكــون مــا يتوقــف عليــه 
الواجــب مقــدورًا عليــه)3(، وممــا لاشــك فيــه أن الأمــة بوضعهــا الضعيــف علميًّــا غــر مكتفيــة 

)1( سورة آل عمران، الآيتان: 191-190.
)2( صحيــح مســلم، مســلم بــن الحجــاج، كتــاب الوصيــة، بــاب مــا يلحــق الانســان مــن الثــواب بعــد وفاتــه، مكتبــة دار الســام، الريــاض، 

1421هـ.
ــروت، ط4،  ــروت، بي ــو، مؤسســة الرســالة، بي ــد البورن ــن أحم ــي ب ــة، محمــد صدق ــه الكلي ــز في إيضــاح قواعــد الفق )3( انظــر: الوجي

1416هـــ، ص394. 
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بآحادهــا ومجموعهــا مــن تلــك العلــوم الكونيــة، إضافــة إلى أن تحصيــل مقدمــات تلــك العلــوم 
الكونيــة -وهــو وجــود الجامعــات والمراكــز العلميّــة- متيــر لكثــر مــن الــدول الإســامية، 

وبخاصــة الــدول البتروليــة، وبالتــالي متحقــق فيهــا الشرطــان لهــذه القاعــدة الفقهيــة. 

والوقــف الترويحــي -موضــوع هــذا البحــث- مشــتق أساسًــا مــن )الوقــف العلمــي(، أو 
ــرض  ــة ع ــو في طريق ــا ه ــرق بينه ــه، والف ــاس من ــزء أس ــو ج ــل ه ــي()1(، ب ــف التعليم )الوق
ــا،  ــابقًا وحاليً ــم، س ــة للمتعل ــل المعلوم ــا توصي ــراد به ــي يُ ــة الت ــيلة التعليمي ــة والوس المعلوم
ــة،  ــر تقليدي ــدة وغ ــاليب جدي ــن بأس ــة، ولك ــم والمعرف ــر العل ــو ن ــد وه ــون واح فالمضم
وهــي بخــاف مــا كان موجــودًا مــن وســائل في العصــور الماضيــة، والمقصــود أن يُقــدم العلــم، 
والمعلومــة العلميّــة بطريقــة جذابــة، وبوســائل حديثــة مشــوقة بخــاف أن تكــون مكتوبــة في 
مقــرر دراسي، وهــذا مــن خــال تبنــي المؤسســة الوقفيــة إنشــاء مراكــز علميّــة عــى غــرار مــا 
ســبق ذكــره آنفًــا، مثــل: واحــة الملــك ســلمان للعلــوم في المملكــة العربيــة الســعودية، ومركــز 
ــادي  ــادي الإمــارات العلمــي في دبي، والن ــوم، ون ــي للعل ــو ظب ــت العلمــي، ومركــز أب الكوي

العلمــي العــاني، والنــادي العلمــي القطــري، والمركــز العلمــي البحرينــي.

ــا  ــائل التكنولوجي ــة ووس ــات العلميّ ــدم المعلوم ــباهها تُق ــز وأش ــذه المراك ــال ه ــن خ فم
للأطفــال والناشــئة بأســلوب مشــوق في طريقــة العــرض والتقديــم، ومــن هنــا ينبغــي إيجــاد 
مراكــز علميّــة أخــرى تحــوي وســائل عــرض ومقتنيــات تحاكــي مــا هــو موجــود في المعــارض 
والمراكــز العلميّــة، والمتاحــف التاريخيــة ذات التخصــص الاحــرافي، وفي الوقــت نفســه تُــدار 
بطريقــة مؤسســية وقفيــة منطبعــة بالنمــط الإداري والمــالي المــرن، الــذي يُمكّــن هــذه المراكــز 
ــاره  ــا اعتب ــذي يمكنن ــذا ال ــامية، وه ــة الس ــالتها العلميّ ــا ورس ــتمرار في حيوتيه ــن الاس م

ــي(. ــف الترويح )الوق

إن هــذا التوجــه ليــس بدعًــا في العــالم، فهنــاك عــى أرض الواقــع أوقــاف تعليميــة ترويحيــة 
ــف  ــة المتاح ــا لخدم ــمّ تخصيصه ــة )Getty( ت ــال وقفي ــبيل المث ــى س ــة، فع ــة دقيق تخصصي
ــار دولار)2(،  ــمّ وصلــت إلى 4.5 ملي ــون دولار في بدايتهــا، ث فقــط، وكانــت قيمتهــا 700 ملي
)1( والمقصــود بالوقــف العلمــي أو التعليمــي هــو: »تحبيــس الأصــول علــى منفعــة الجوانــب العلميّــة والتعليميــة، كوقــف المكتبــات 
ونســخ الكتــب، ونســخ المصحــف الشــريف، وتجليــده، ووقــف المــدارس، وحلقــات العلــم، والمتعلــق بالمتعلمــن والمعلمــن ونفقاتهــم، ووقــف 
القراطيــس والأحبــار والأقــام ونحوهمــا ممــا يحتاجــه التعليــم، وهــذه المتطلبــات تختلــف مــن زمــان لآخــر، ومــن مــكان لآخــر بحســب 
متطلبــات العمليــة التعليميــة«. انظــر: تدابيــر شــرعية مهمــة لتكثيــر الوقــف العلمــي وإعــادة دوره الفاعــل في النهضــة العلميّــة للأمــة، أنــور 

الشــلتوني، مجلــة أوقــاف، الأمانــة العامــة للأوقــاف، العــدد 23، 1433هـــ/2012م، ص57.
)2( انظر: مؤسسات وقفية رائدة: تجارب ودروس، أسامة بن عمر الأشقر، دار النفائس للنشر، الأردن، 1438هـ، ص45.

Awqaf Book 38 _ 2020_6.indd   139 9/22/20   3:50 PM



140

العدد 38 - السنة العشرون - رمضان 1441 هـ / مايو 2020 م

ــز  ــب المراك ــي، بجان ــف الترويح ــات الوق ــن مكون ــاس م ــون أس ــف مك ــك أن المتاح ولاش
ــا  ــتفادة منه ــي الاس ــدة ينبغ ــة رائ ــة عالمي ــذه تجرب ــية، وه ــوم الأساس ــز العل ــة ومراك العلميّ
ومــن منطلقاتهــا العلميّــة، »فالأفــكار ليســت حكــرًا عــى أحــد، بــل في العلــم معنــى التكافــل 
الاجتماعــي العلمــي، فيمكــن لمــن أخــذ الفكــرة أن يعمــل بهــا ويُثنــي عــى واضعهــا، ويعــرف 

ــه حقــه، والمؤمــن يأخــذ بالحكمــة، فهــو أحــق بهــا أنــى وجدهــا«)1(.  ل

إن اســتخلاص الــدروس مــن التجــارب الناجحــة عــى مســتوى العــالم أمــر مهــم بالنســبة 
ــي ســلكتها للمــرور مــن نظــام تعليمــي  ــة الت ــدًا المنهجي للــدول الإســاميّة، والمقصــود تحدي
ــذا  ــهيل ه ــل في تس ــاف يتمث ــان، ودور الأوق ــاء الإنس ــة، وبن ــد النوعي ــر يعتم ــيّ إلى آخ كم
ــتمرارية،  ــة، والاس ــة: النوعي ــة الثلاث ــة التعليمي ــن أركان العمليّ ــوازن ب ــق الت ــه، وخل التوج
ــل،  ــن الأفض ــث ع ــي والبح ــا الرق ــل في طياته ــف تحم ــفة الوق ــة، ففلس ــة المجتمعي والشراك

ــتدامته)2(.  ــل واس ــتمرار التموي واس

إن تأســيس مــا يســمى )الوقــف الترويحــي( في عالمنــا الإســامي -الــذي هــو في حقيقتــه 
ــا،  ــا حضاريًّ ــد ترفً ــح(- لم يع ــم بالتروي ــه(، أو )التعلي ــم بالترفي ــوم )التعلي ــر لمفه ــه الآخ الوج
ــي  ــدم العلم ــة والتق ــة التعليمي ــن العمليّ ــم، وم ــم والتعل ــن العل ــاس م ــون أس ــو مك ــل ه ب
والحضــاري، والتكنولوجــي الــذي تنشــده الأمــة، »فقــد خلصــت الكثــر مــن الدراســات إلى 
التناســب الطــردي بــن مســتوى القــدرات التكنولوجيــة والرخــاء الاقتصــادي والاجتماعــي، 

الــذي ينســحب عــى مســتوى الفــرد والمجتمــع عــى حــدٍّ ســواءٍ«)3(.

ــاف -وهــو )الوقــف الترويحــي(- جــزءًا لا يتجــزأ مــن  ــوع مــن الأوق كــا يُعــدُّ هــذا الن
ــذا  ــب ه ــاضر، ويتطل ــا الح ــب وعصرن ــكل يتناس ــن بش ــي(، لك ــف التعليم ــات )الوق مكون
ــا كبــرًا ومســتدامًا، يضمــن تحقيــق المنظومــة المتكاملــة للإبــداع العلمــي،  الوقــف مــوردًا ماليًّ
ــة،  ــف بالديموم ــالي يتص ــورد م ــه م ــى أن ــامي ع ــف( الإس ــام )الوق ــرز نظ ــا ي ــن هن وم
والتجــدد، والمرونــة، ومــن ثــم يصبــح ممــولً شــامخاً، فهــو الأكثــر ملاءمــة لتنفيــذ البرامــج ذات 
التكلفــة العاليــة والمســتمرة، كــا يُعــدّ نظــام الوقــف هــو الأميّــز مــن حيــث المرونــة الإداريــة 

ــة. ــة التنموي ــة والعلميّ ــة الإبداعي ــة البرامــج العلميّ ــة، وهــذا مــا تحتاجــه عجل والمالي
)1( تدابير شرعية مهمة لتكثير الوقف العلمي وإعادة دوره الفاعل، أنور الشلتوني، ص87.

)2( انظــر: هارفــرد وأخواتهــا: دلالات الوقــف التعليمــي في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، طــارق عبــد الله، مجلــة أوقــاف، الأمانــة العامــة 
للأوقــاف، الكويــت، العــدد 20، 1432هـ/2011م، ص67.

ــد الصريــخ، الأمانــة العامــة للأوقــاف، الكويــت،  )3( دور الوقــف الإســامي في تنميــة القــدرات التكنولوجيــة، عبــد اللطيــف بــن مُحَمَّ
1431هـــ/2010م، ص3.
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ــت  ــاف » كان ــة أن الأوق ــة التاريخي ــن الناحي ــدان م ــال يؤك ــق المق ــال ونط ــواهد الح وش
ــذه  ــر ه ــاً في توف ــت دورًا حاس ــة، ولعب ــات العام ــل الخدم ــادر تموي ــن مص ــاًّ م ــدرًا مه مص
ــل  ــادر التموي ــة، ومص ــتدامة المهم ــات الاس ــن س ــف م ــه الوق ــز ب ــا يتمي ــرًا لم ــات، نظ الخدم

ــذا«)1(. ــا ه ــع في عصرن ــاة إلى المجتم ــادة الحي ــدًا لإع ــا واع ــدّ نموذجً ــو يُع ــة فه الدائم

ولعــل ممــا يجعــل لنظــام الوقــف القــدح المعــى في المجــال التمويــي المســتدام، هــو أن لــه 
ــو الآتي:  ــى النح ــص ع ــذه الخصائ ــل، وه ــادر التموي ــن مص ــره م ــد في غ ــص لا توج خصائ
ــة في  ــروة الاقتصادي ــم الث ــي إلى دعائ ــة تنتم ــه المادي ــون أصول ــتقرار؛ لك ــي الاس الأولى: ه
ــري  ــي يج ــة الت ــوال النقدي ــض الأم ــة وبع ــارات والأراضي الزراعي ــة العق ــع، وبخاص المجتم
ــي  ــة: ه ــة الثاني ــة. والخاصي ــراض الوقفي ــة الأغ ــة لمصلح ــط شرعي ــا لضواب ــتثمارها وفقً اس
الاســتمرار؛ باعتبــار أنــه مــن شروط الوقــف لــدى معظــم الفقهــاء التأبيــد وعــدم القــدرة في 
العــودة فيــه، ممــا يضمــن اســتمرار تدفــق التمويــل الناتــج عــن ريــع الأعيــان الموقوفــة لفــرات 
زمنيــة طويلــة. أمــا الخاصيــة الثالثــة: فهــي الاســتقلال؛ لأن الأصــل في الوقــف هــو اســتقلال 
ــود  ــة، دون وج ــة العام ــده للمنفع ــات صرف عوائ ــد أولوي ــى تحدي ــه ع ــف وقدرت إرادة الواق

ــر)2(.  ــق بالتغي ــة ذات ح ــة أو إداري ــلطة حكومي س

ولكــن الــذي قــد يلتبــس عــى بعــض الموسريــن والواقفــن في عالمنــا الإســامي، هــو اســم 
هــذا الوقــف وهــو )الوقــف الترويحــي(، بســبب الصــورة الذهنيــة الســلبية عــن هــذا النشــاط 
ــورات  ــن التص ــد م ــابه العدي ــث ش ــا، حي ــر آنفً ــا ذُك ــه( ك ــح(، أو )الترفي ــري )التروي الب
ــا  ــري، مم ــه الث ــم، ومجال ــه الج ــي، وتنوع ــواه التفصي ــي ومحت ــه الحقيق ــم كنه ــن فه ــاصرة ع الق
أوجــد تصــورًا ســلبيًّا عنــه وأنــه مضيعــة وقــت فحســب، والأمــر يحتــاج هنــا إلى جهــود كبــرة 
لتصحيــح هــذه الصــورة الذهنيــة الســلبية عنــه، وهــذا لا يكــون إلا عــر نــاذج عمليّــة حقيقيــة 
تكــون رأي العــن، لأنهــا الوحيــدة القــادرة عــى إحــداث الفعــل الكبــر في تغيــر المفهومــات 

ــان. في الأذه

ــذا  ــو ه ــه نح ــف وتوجه ــارف الوق ــي في مص ــر الحقيق ــذا التغ ــداث ه ــه إح ــا يمكن إنَّ مم
ــة  ــه التوجيهي ــاس وبوصلت ــف الأس ــق الوق ــال منطل ــن خ ــل م ــو العم ــد؛ ه ــرف الجدي الم
)1( توجهــات العطــاء العربــي: مــن العمــل الخيــري إلــى التغييــر الاجتماعــي، تحريــر: باربــرا إبراهيــم، دينــا شــريف، مركــز جــون جرهــارت 

للعطــاء الاجتماعــي والمشــاركة المدنيــة بالجامعــة الأمريكية بالقاهرة، القاهــرة، 1430هـ/2010م، ص10.
)2( انظــر: دور الأوقــاف المصريــة في بنــاء مجتمــع مدنــي مســتقل وفعــال، ريهــام خفاجــي، مركــز جــون جرهــارت للعطــاء الاجتماعــي 

.1300/http://dar.aucegypt.edu/handle/10526 ،ــة، القاهــرة ــة الأمريكي ــة بالجامع والمشــاركة المدني
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وهــي )الوثيقــة الوقفيــة(، فالوثيقــة الوقفيــة في وقتنــا الحــاضر تعــاني -في الغالــب- مــن جمــود 
ــن  ــر، ولك ــرًا وإلى خ ــا خ ــت كله ــددة، وإن كان ــالات مح ــا لمج ــار في مصارفه ــبي وانحص نس
ــي تُنفــق في مجــالات متكــررة، في الوقــت الــذي تعــاني  ــات الأوقــاف الت ــا مــن مئ كــم وجدن
ــي  ــال العلم ــب في المج ــق بالرك ــرى، لتلح ــالات أخ ــق في مج ــن ضي ــامية م ــة الإس ــه الأم في

ــاري. ــدم الحض والتق

ــا  ــة، وانطلاقً ــرة تجديدي ــق نظ ــه وف ــل مع ــارف والتعام ــد في المص ــأتي دور التجدي ــا ي وهن
ــر(،  ــف المبتك ــو )الوق ــة وه ــة الوقفي ــاحة العلميّ ــى الس ــر ع ــدأ يظه ــد ب ــح جدي ــن مصطل م
ــن  ــد م ــي يقص ــة، الت ــدة والأصيل ــكار الجدي ــك الأف ــه: تل ــد ب ــي(، ويقص ــكار الوقف أو )الابت
تطبيقهــا تطويــر الأوقــاف مــن حيــث الأصــول التــي يتــم وقفهــا، ومصــارف تلــك الأوقــاف، 
وتنظيــم إدارتهــا، لتتســع فكــرة الوقــف مــن خــال هــذه الأبعــاد لآفــاق أرحــب مــن الوقــف 
ــن  ــبق الزم ــي يســ ــام وقف ــاد نظ ــببًا في إيج ــك ســ ــون ذل ــة، فيك ــوره المعروف ــدي وص التقلي
ــن  ــتقبلية لتكوي ــة مس ــراح رؤي ــع اق ــاف، م ــا الأوق ــع له ــدة تتســ ــالات جدي ــر في مج بالتفك
خطــة اســراتيجية للعمــل عــى توســيع العمــل بالأوقــاف تلبــي حاجــات المجتمعات كافــة)1(. 
ــة لتحقيــق )الوقــف الترويحــي(،  ــة عــن الخطــوات العمليّ وســيكون الحديــث في الفقــرة الآتي
ــا  ــه مصارفه ــا، لتتج ــا وتطويره ــلوب صياغته ــة وأس ــة الوقفي ــم في الوثيق ــال التحك ــن خ م
ــم  ــة العل ــر بواب ــارة ع ــب الحض ــاق برك ــتجدة، للح ــع المس ــات المجتم ــد احتياج ــو س نح

ــم.  والتعل

الفصل الخامس
خطوات عمليّة لتفعيل الوقف الترويحي

ــر  ــي يم ــها والت ــي يعيش ــة الت ــة الاقتصادي ــا للحال ــدد تبعً ــع وتتج ــات المجتم ــوع حاج تتن
ــل  ــن قب ــا م ــية وتقديمه ــات الأساس ــر الخدم ــدى تواف ــى م ــاءً ع ــات بن ــف الحاج ــا، وتختل به
الحكومــات والــدول، ولئــن كانــت الحاجــات للمجتمعــات وأفرادهــا محــدودة كــاًّ وكيفًــا في 
ــاة وتزايــد عــدد  ــه مــع تعقــد الحي ــة بأدنــى جهــد، فإن الســابق، وكانــت قابلــة للســد والتغطي
الســكان وتداخــل المصالــح وتشــابك العلاقــات؛ ســنجد أن الجهــود التــي كانــت تُبــذل لســد 

)1( انظــر: الوقــف المبتكــر: أصالــة المبــدأ وضــرورة الفكــرة، نجــاة محمــد المرزوقــي، ضمــن بحــوث منتــدى فقــه الاقتصــاد الإســامي 
)2017م(، دائــرة الشــؤون الإســامية والعمــل الخيــري بدبــي، الإمــارات العربيــة المتحــدة، دبــي، 1438هـــ/2017م، ص8.
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ــرات  ــك التغ ــب تل ــة، لتواك ــاج إلى مراجع ــراده تحت ــن أف ــض م ــا أو بع ــع م ــات مجتم احتياج
ــاة الإنســان المعــاصر في المجتمــع المســلم. ــي طــرأت عــى حي الت

ــرة  ــق نظ ــف وف ــد دور الوق ــة تجدي ــر في كيفي ــادة النظ ــتدعي إع ــاة تس ــات الحي ومتطلب
اســتشرافية للمســتقبل، بعــد معرفــة الــدور الــذي كان ينهــض بــه الوقــف في مجــالات التنميــة 
ســابقًا، وذلــك وفــق صيــغ وقفيّــة إداريــة عصريــة متطــورة تســاير مســتجدات العــر العلميّة 
ــت  ــي كان ــة، الت ــبل القديم ــى الس ــب ع ــا تثري ــدث دون ــن أن يح ــك يمك ــة، وكل ذل والإداري
متاحــة لأســافنا قديــاً، وكانــت تلــك هــي اجتهاداتهــم وفــق إمكانــات عصرهــم وحاجاتهــم 

اليوميــة.

ــة،  ــات الصحي ــة والقطاع ــات التعليمي ــل القطاع ــيًّا في تموي ــف دورًا أساس ــد أدى »الوق لق
إلى جانــب تمويــل المشروعــات الدينيــة والدعويــة اللازمــة للتنميــة، وهــي المشروعــات التــي 
تســتهدف بنــاء الإنســان روحًــا وعقــاً وجســاً، ولم يقــف الــدور التمويــي للوقــف عنــد ذلك، 
بــل ســاهم في دعــم المشروعــات والأنشــطة الاقتصاديــة والزراعيــة والصناعيــة والتجاريــة إلى 
جانــب الخدمــات، ولقــد تميــز هــذا الإســهام عندمــا لم يكــن للدولــة الإســامية مخصصــات 
ــة  ــاع والحراس ــى الدف ــا ع ــا منصبًّ ــات، وكان دوره ــك القطاع ــى تل ــوزع ع ــددة ت ــة مح مالي
ــا  ــذي جعله ــة -ال ــة الحديث ــوم الدول ــور مفه ــد ظه ــن بع ــه، ولك ــة والتوجي ــن والمراقب والأم
ــة  ــف كمؤسس ــاءل دور الوق ــة- تض ــل التنمي ــة وتموي ــطة الاقتصادي ــم الأنش ــل في دع تتدخ
إســامية في تمويــل مشروعــات التنميــة في المجتمعــات الإســامية، حتــى أصبــح دوره محصــورًا 
في بنــاء المســاجد والــرف عليهــا، وجعــل الوقــف محصــورًا في زاويــة ضيقــة مــن التنميــة«)1(.

ــو  ــة، وه ــوم الشرعي ــن في العل ــن المختص ــر ب ــدأ يظه ــد ب ــه جدي ــده توج ــا يؤك ــذا م وه
ــد  ــامية، فمقص ــدول الإس ــه ال ــا تحتاج ــف لم ــارف الوق ــع في مص ــو التوس ــة نح ــاداة القوي المن
ــم،  ــى التعلي ــف ع ــك الوق ــن ذل ــا، وم ــعُ في مصارفه ــاف التوسُّ ــن الأوق ــم م ــارع الحكي الش
وقــد أدرك الســابقون هــذا فكثُــرَتْ لديهــم الأوقــاف عــى المــدارس في ســائر العلــوم كالفقــه 
ــت  ــذا الوق ــي في ه ــث العلم ــم والبح ــة والتعلي ــز التربي ــون مراك ــد تك ــا، فق ــب وغيرهم والط

ــة. ــه الأمــوال الوقفيّ ــتْ في أهــمُّ مــا صرف
ــره في الدعــوة  ــة الوقــف وأث ــدوة )مكان ــل، ن ــح الطفي ــن صال ــة المجتمعــات الإســامية، ســليمان ب )1( الوقــف كمصــدر اقتصــادي لتنمي
والتنميــة(، 1420هـــ، وزارة الشــؤون الإســامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد، مكــة المكرمــة، الجــزء الثانــي، ص1238. وعلــى ســبيل المثــال 
وُجِــدَ في وثيقــة الجامــع الأعظــم بالجزائــر أن عــدد الواقفــن علــى هــذا الجامــع بلــغ حوالــي 420 واقفًــا، وأن مداخيــل هــذا الجامــع كانــت 
أكثــر المداخيــل حجمًــا بعــد أوقــاف مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة إذا قيســت بغيرهــا بالنســبة للجوامــع. انظــر: المرجــع الســابق، ص1258.
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ــذ  ــت أخ ــود خل ــدول لعق ــض ال ــاد في بع ــذي س ــة ال ــاه الاجتماعي ــة الرف ــوم دول إن مفه
ــرة  ــتمرار لف ــاء، أو الاس ــى البق ــة ع ــدرة الذاتي ــه المق ــد لدي ــي، ولم تع ــار التدريج في الانحس
ــرة، ومــن هــذا وذاك يمكــن القــول:  ــا؛ وذلــك لأســباب كث ــع حاليً ــة بالأســلوب المتب طويل
ــس  ــف؛ لي ــوض بالوق ــة النه ــراط في عمليّ ــأة للانخ ــامية مهي ــدول الإس ــن ال ــد م إن العدي
فقــط لتوظيفــه كأداة للإســهام في معالجــة ســلبيات التحــولات الاقتصاديــة والاجتماعيــة وإنــا 
أيضًــا لتوثيــق العلاقــة بــن المجتمــع والدولــة، إلا أن ذلــك يســتدعي شــحذ الهمــم لتجــاوز 
ــام،  ــكل ع ــي بش ــال الوقف ــتثمارية في المج ــة والاس ــة والتنظيمي ــات التشريعي ــن العقب ــدد م ع
ــة  ــغ وقفيّ ــق صي ــم، وف ــب لأوقافه ــارف الأنس ــد المص ــو تحدي ــن نح ــدي الواقف ــذ بأي والأخ
تراعــي الحــاضر وتنظــر إلى المســتقبل وحاجاتــه المطلوبــة بعــن الاعتبــار، مــن خــال المدخــل 

الإرشــادي المحــض وليــس الإلزامي.    

إن المتأمــل في الســاحة الوقفيــة عامــة في وقتنــا الحــاضر، لا تخفــى عليــه عــدم قــدرة كثــر 
مــن الواقفــن -كأفــراد- عــى التحديــد بدقــة لمواطــن الاحتيــاج للمجتمــع بشــكل عــام، أو 
ــن  ــدود، ولا يمك ــاني المح ــرافي والزم ــه الجغ ــارف في واقع ــر المص ــو ح ــف نح ــه الواق توج
ــع  ــن الواق ــررة م ــمولية ومتح ــرة ش ــل ذات نظ ــرق عم ــر ف ــل إلا ع ــذا الخل ــل ه ــة مث تغطي
ــالي الضخــم،  ــة ذات المكــون الم ــق الوقفي ــق، لصياغــة الوثائ الجغــرافي المــكاني والزمــاني الضي
ــذه  ــد ه ــات لتحدي ــف التخصص ــاركة مختل ــرض مش ــذي يف ــي ال ــور العلم ــة إلى التط إضاف
الاحتياجــات، بنــاء عــى أســس علميّــة تتواكــب والتقــدم العلمــي الــذي هيــأ رصيــدًا وافــرًا 
ــن،  ــرور الزم ــع م ــل م ــق بالفع ــات تتحق ــن التوقع ــر م ــل الكث ــا يجع ــاءات، مم ــن الإحص م
فحاجــة الواقفــن الأفــراد للإرشــاد في هــذا المجــال قائمــة ومتجــددة بتطــور المجتمــع وتنــوع 
احتياجاتــه، ومــن هنــا فلابــد »أن تتــولى الجهــات المســؤولة عــن الوقــف أمــر القيــام بوضــع 
خطــة اقتصاديــة تراعــي حاجــات الأمــة في هــذا الجانــب، وعليهــا أن تســتقطب الخــراء مــن 
أهــل الاقتصــاد وعلــاء الاجتــاع والتخطيــط والإدارة...، حتــى إذا تــمّ إعــداد هــذه الخطــط 
طرحــت هــذه المشــاريع وعرضــت عــى أثريــاء الأمــة بتكلفتهــا والمــردود والمرجــو منهــا، فهــذا 

ــذل أو للوقــف«)1(.  أفضــل مــن الدعــوة المجــردة للب

)1( أســباب انحســار الإيقــاف في العصــر الحاضــر، صالــح اللاحــم، في )نــدوة الوقــف في الشــريعة الإســامية ومجالاتــه(، وزارة الشــؤون 
الإســامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد، 1423هـ، الريــاض، ج2، ص997.
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ومــن المعلــوم أن تقديــم هــذه المقترحــات إلى أهــل الخــر يحتــاج إلى وجــود مراكــز علميّــة 
ــات  ــة والدراس ــوح الميداني ــاءات والمس ــا إلى الإحص ــاتها وتوقعاته ــتند في دراس ــة، تس موثوق
الاســتشرافية للمســتقبل، مــن خــال التعــرف عــى الواقــع وإمكاناتــه والمســتقبل وحاجاتــه، 
كــا ينبغــي توســعة النظــر ومــده إلى أرحــب أفــق، باعتبــار أن الوقــف واســتثماراته لا يقتــران 
ــع  ــي أن يتس ــا ينبغ ــارات والأراضي، إن ــل العق ــط مث ــرد الآني فق ــادي المج ــتثمار الم ــى الاس ع
الوقــف ليشــمل الاســتثمار البــري والاســتثمار العلمــي، فالاســتثمار البــري يتطلــب تكوينــه 
ــاء الجامعــات والمــدارس والمكتبــات، والمراكــز التــي  وزيادتــه، الوقــف عــى التعليــم مــن: بن

تُعنــى بالعلــوم، ومراكــز التدريــب العلمــي. 

والآليــة المقترحــة لتحقيــق النفــع الأكــر بــإذن الله مــن الوقــف في هــذا المجــال وغــره مــن 
المجــالات الواعــدة، تكــون مــن خــال طــرح الأوجــه الجديــدة مــن المصــارف التــي يحتاجهــا 
المجتمــع بشــكل أكــر، ســواء كانــت تحقــق إشــباعات مبــاشرة للمجتمــع أو ممــا كانــت مــن 
ــك  ــن ذل ــة، وم ــاد طويل ــى آم ــاشر وع ــر مب ــكل غ ــا بش ــون منفعته ــي تك ــات الت الاحتياج
ــل: واحــة  ــة، مث ــد في الإنفــاق لإنشــاء مراكــز علميّ ــار الجدي ــذا المس ــال- ه -عــى ســبيل المث
الملــك ســلمان للعلــوم في الســعودية، ومركــز الكويــت العلمــي، ومركــز أبــو ظبــي للعلــوم، 
ــري،  ــي القط ــادي العلم ــاني، والن ــي الع ــادي العلم ــي في دبي، والن ــارات العلم ــادي الإم ون

والمركــز العلمــي البحرينــي، وهــو مــا يُقــق )الوقــف الترويحــي(.

ــة  ــز خدميّ ــود مراك ــال وج ــن خ ــب– إلا م ــا –في الغال ــن تحقيقه ــج لا يمك ــذه النتائ وه
ــال  ــن خ ــع، م ــات المجتم ــد احتياج ــا في رص ــور مهمته ــة، تتمح ــق الوقفي ــة الوثائ لصياغ
ــات  ــن الاحتياج ــة م ــات المتاح ــف المعلوم ــة، أو توظي ــط التنمي ــن خط ــحية وم ــات مس دراس
ــا كأي منتــج تجــاري- عــى الواقفــن، ويكــون ذلــك  المســتقبلية لتســويقها -باعتبارهــا منتجً
ا ينبغــي التنبــه  مــن بــاب الإرشــاد لهــم وليــس فيــه أي بُعــد إلزامــي، وهــذه مســألة مهمــة جــدًّ
لهــا، فكلــا كان هــذا المركــز يتمتــع باســتقلالية إداريــة وماليــة بعيــدًا عــن الصبغــة الحكوميــة، 

ــدى الواقفــن.  ــول العــام ل كان أدعــى للثقــة في نصائحــه، وأدعــى للقب
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ــرة،  ــة، القاه ــن تيمي ــة اب ــلفي، مكتب ــدي الس ــق: حم ــراني، تحقي ــر، الط ــم الكب 12(   المعج

بــدون تاريــخ.

ــاح  ــد الفت ــي وعب ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــق: عب ــة، تحقي ــن قدام ــي، اب 13(   المغن

ــاض، 1417هـــ. ــب، الري ــالم الكت ــو، دار ع الحل

14(   الوجيــز في إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة، محمــد صدقــي بــن أحمــد البورنــو، مؤسســة 

ــالة، بيروت، 1416هـ.  الرس

ــا،  ــدة نموذجً ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــة، دول ــره في التنمِي ــي وأثَ ــف التَعليم 15(   الوق

ــؤون  ــرة الش ــامي، 2017م، دائ ــاد الإس ــه الاقتص ــدى فق ــي، منت ــاس الجمي ــد عب ــر عب عم
ــدبي، 1438هـــ/2017م. ــري ب ــل الخ ــامية والعم الإس

16(   الوقــف المبتكــر: أصالــة المبــدأ وضرورة الفكــرة، نجــاة محمــد المرزوقــي، منتــدى فقــه 

الاقتصــاد الإســامي، 2017م، دائــرة الشــؤون الإســامية والعمــل الخــري بــدبي، الإمــارات 
ــدة، دبي، 1438هـ/2017م. العربية المتح

ــح  ــن صال ــليمان ب ــامية، س ــات الإس ــة المجتمع ــادي لتنمي ــدر اقتص ــف كمص 17(   الوق

ــامية  ــؤون الإس ــة(، وزارة الش ــوة والتنمي ــره في الدع ــف وأث ــة الوق ــدوة )مكان ــل، ن الطفي
ــة، 1420هـــ. ــة المكرم ــاد، مك ــوة والإرش ــاف والدع والأوق

18(   الوقــف ودوره في دعــم التعليــم والثقافــة في المملكــة العربيــة الســعودية خــال مائــة 

عــام، خالــد بــن ســليمان الخويطــر، الأمانــة العامــة للأوقــاف، الكويــت، 1432هـــ/2011م.

19(   أوقات الفراغ والترويح، عطيات خطَّاب، دار المعارف، القاهرة، بدون تاريخ.

ــة  ــل في النهض ــادة دوره الفاع ــي وإع ــف العلم ــر الوق ــة لتكث ــة مهم ــر شرعي 20(   تداب

ــدد 23،  ــاف، الع ــة للأوق ــة العام ــاف، الأمان ــة أوق ــلتوني، مجل ــور الش ــة، أن ــة للأم العلميّ
1433هـــ/2012م.

ــام،  الدمَّ الشرقيــة،  بغرفــة  الأوقــاف  لجنــة  الوقــف،  اقتصاديــات  تقريــر     )21

. 2م 0 1 8 / 1هـــ 4 3 9
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22(   توجهــات العطــاء العــربي: مــن العمــل الخــري إلى التغيــر الاجتماعــي، تحريــر: باربرا 

ــة،  ــة الأمريكي ــي بالجامع ــاء الاجتماع ــارت للعط ــون جره ــز ج ــف، مرك ــا شري ــم، دين إبراهي
ــرة، 1430هـ/2010م. القاه

ــة،  ــل التنمي ــي لأج ــث العلم ــالي والبح ــم الع ــامية في التعلي ــاف الإس 23(   دور الأوق

عبدالرحمــن يــري أحمــد، ضمــن أعــال مؤتمــر الدوحــة الرابــع للــال الإســامي، الدوحــة، 
1439هـ/2018م.

24(  دور الأوقــاف المصريــة في بنــاء مجتمــع مــدني مســتقل، ريهــام خفاجــي، مركــز جــون 

جرهــارت للعطــاء الاجتماعــي والمشــاركة المدنيــة بالجامعــة الأمريكيــة، القاهــرة.

ــد  25(   دور الوقــف الإســامي في تنميــة القــدرات التكنولوجيــة، عبــد اللطيــف بــن مُمََّ

الصريــخ، الأمانــة العامــة للأوقــاف، الكويــت، 1431هـــ/2010م.

26(   صحيح البخاري، محمّد بن إسماعيل البخاري، الرياض، دار السلام، 1421هـ.

ــع،  ــر والتوزي ــارف للن ــة المع ــاني، مكتب ــد الألب ــة، محم ــن ماج ــنن اب ــح س 27(  صحي

1417هـــ. ــاض،  الري

28(   صحيــح مســلم، مســلم بــن الحجــاج، كتــاب الوصيــة، بــاب مــا يلحــق الإنســان مــن 

الثــواب بعــد وفاته، مكتبــة دار الســام، الريــاض، 1421هـ.

29(   علم الاجتماع التربوي، عبد الله الرشدان، دار عمار، عمان، 1434هـ/2014م.

30(   لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، بدون تاريخ.

31(   مؤسســات وقفيــة رائــدة: تجــارب ودروس، أســامة بــن عمــر الأشــقر، دار النفائــس، 

الأردن، 1438هـ/2017م.

32(   نحــو تفعيــل مقاصــد الشريعــة، جمــال الديــن عطيــة، دار الفكــر، دمشــق، 

2003م. 1424هـــ/

33(   هارفــرد وأخواتهــا: دلالات الوقــف التعليمــي في الولايات المتحــدة الأمريكية، طارق 

عبــدالله، مجلــة أوقاف، الأمانــة العامة للأوقاف، الكويــت، العــدد 20، 1432هـ/2011م.
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1)  Edutainment, games, and the future of education in a digital world, New 
directions for child and adolescent development, Jarvin, L.2015, (147),33-40.

2)   Edutainment: is learning at risk?, Okan, Z, British Journal of Educational 
Technology,2003,34,(3)255-264
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المقالات

ناظر الوقف المسير المحلي المباشر للأملاك الوقفية
بين التأصيل الفقهي الشرعي ومحاولات التأطير القانوني 

الجزائري
د. خير الدين بن مشرنن1*

المقدمة:
تتــولى عمليــة إدارة الأمــاك الوقفيــة عــى المســتوى المحــي أجهــزة محليــة مكلفة بالتســيير)2( 
ــة  ــيم التنفيذي ــا المراس ــي حددته ــام الت ــات والمه ــار الصلاحي ــاشر، في إط ــاشر أو المب ــر المب غ
ــم  ــذي رق ــوم التنفي ــوص المرس ــه الخص ــى وج ــر، وع ــاف في الجزائ ــإدارة الأوق ــة ب المتعلق
ــييرها  ــة وتس ــاك الوقفي ــروط إدارة الأم ــدد ل ــؤرخ في 1998/12/1م، والمح 381/98 الم

وحمايتهــا وكيفيــات ذلــك)3(.

ــاف  ــى إدارة الأوق ــهر ع ــكل إداري يس ــاد هي ــى إيج ــة ع ــة الجزائري ــن الدول ــا م وحرصً
ــة مُكلفــة  ــم إحــداث أجهــزة محلي ــة، ت ــة متتالي ــا لمراســيم تنفيذي عــى المســتوى المحــي، ووفقً
ــر  ــزة غ ــة أجه ــي بمنزل ــي، وه ــاط الوقف ــع النش ــرًا لتوس ــف نظ ــاشر للوق ــر المب ــيير غ بالتس
مركزيــة ونمــوذج لعــدم التركيــز الإداري في إدارة الأوقــاف، التــي وزعــت عــى كل مــن: مديريــة 
ــؤون  ــوزارة الش ــة ل ــة التابع ــة للدول ــح الخارجي ــدى المصال ــاف كإح ــة والأوق ــؤون الديني الش

.benmechernene2001dz@yahoo.fr ،أستاذ القانون العام بجامعة أبي بكر بلقايد- تلمسان- الجزائر *
)2( اســتعمل المشــرع الجزائــري مصطلــح »أجهــزة التســيير« للتدليــل علــى أجهــزة إدارة الأمــاك الوقفيــة، لأول مــرة في الفــرع الثانــي 

مــن الفصــل الثانــي مــن المرســوم التنفيــذي 381/98 المذكــور أعــاه.
)3( الجريدة الرسمية، العدد 90 لسنة 1998م.
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ــى إدارة  ــهر ع ــة تس ــة في الولاي ــى هيئ ــاف، وكأع ــإدارة الأوق ــة ب ــاف، المكلف ــة والأوق الديني
ــة  الملــك الوقفــي، وأيضًــا مؤسســة المســجد كجهــاز محــي مــوكل إليهــا بعــض المهــام الوقفي
ــة)1( أعضــاء مجالســها لمــدة ثــاث  ــار ناظــر الشــؤون الديني ــة، يخت ــع بالشــخصية المعنوي وتتمت
ــل  ــة إلى وكي ــاء)2(، بالإضاف ــام القض ــا أم ــها ويُمثله ــو يرأسُ ــد، وه ــة للتجدي ــنوات قابل س
ــؤون  ــر الش ــت إشراف: مدي ــي، وتح ــك الوقف ــر المل ــل ناظ ــاشر لعم ــب المب ــاف المراق الأوق

ــاف. ــة والأوق الديني

وتماشــيًا مــع هــذه الطبيعــة الخاصــة للوقــف قــرر المــرع الجزائــري اعتــاد ناظــر الوقــف 
كمســر محــي مبــاشر)3( للملــك الوقفــي؛ طبقًــا للــادة 33 مــن القانــون رقــم 10/91 المــؤرخ 
ــولى إدارة  ــه: «يت ــى أن ــص ع ــي تن ــاف)4(، الت ــون الأوق ــن قان في 1991/4/27م، والمتضم
الأمــاك الوقفيــة ناظــر للوقــف«، ممــا يعنــي أن ناظــر الوقــف يجــد أساســه القانــوني في هــذه 
المــادة. كــا أن اعــراف المــرع الجزائــري بالشــخصية المعنويــة للوقــف يؤســس لفكــرة ناظــر 
الوقــف أيضًــا، ذلــك أن الشــخص المعنــوي يحتــاج إلى ممثــل قانــوني، وهــو بــا شــك الناظــر 
ــورة  ــاف المذك ــون الأوق ــن قان ــادة 5 م ــري في الم ــرع الجزائ ــك أن الم ــف، وذل ــبة للوق بالنس
أعــاه لم يعتــر الدولــة ممثلــة للوقــف، بــل جعلهــا ضامنــة لاحــرام إرادة الواقــف. فــا مكانــة 

الناظــر في تســيير الأوقــاف؟ ومــا الأحــكام الخاصــة بــه؟

المطلب الأول: تعريف ناظر الملك الوقفي وشروط تعيينه

 ناظــر الملــك الوقفــي أقــرب إلى الملــك الوقفــي مــن وكيــل الأوقــاف، وعــى الرغــم مــن 
أنــه يقــع تحــت رقابتــه، لكــن المهــام الموكلــة لــه تفــوق عمليًّــا تلــك الموكلــة لوكيــل الأوقــاف، 

فمــن ناظــر الملــك الوقفــي؟ ومــا شروط تعيينــه في القانــون الجزائــري؟

ــدة الرســمية،  )1( المــادة 13 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 82/91 المــؤرخ في 23/ 1991/3م المتضمــن إحــداث مؤسســة المســجد، الجري
العــدد 16 لســنة 1991م.

)2( تنــص المــادة 25 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 82/91 علــى أنــه: »يمثــل المؤسســة ناظــر الشــؤون الدينيــة أمــام العدالــة، وفي جميــع 
أعمــال الحيــاة المدنيــة...«.

)3( لــم يســتعمل المشــرع الجزائــري مصطلــح »التســيير المباشــر« إلا عنــد ذكــر ناظــر الوقــف، كشــخص طبيعــي مســير مباشــر للملــك 
الوقفــي، وفي ذلــك تأكيــد منــه علــى دور هــذا الأخيــر في إدارة الوقــف. انظــر: المــادة 12 مــن المرســوم التنفيــذي 381/98 المذكــور أعــاه.

)4( الجريدة الرسمية، العدد 21 لسنة 1991م.
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الفرع الأول: تعريف ناظر)1( الملك الوقفي

لم يعــرف المــرع الجزائــري ناظــر الوقــف)2( في القانــون رقــم 10/91 المعــدل والمتمــم 
والمتعلــق بالأوقــاف، إذ نــص في المــادة 33 منــه عــى أنــه: »يتــولى إدارة الوقــف ناظــر للوقــف، 
د عــن طريــق التنظيــم«، ونصــت المــادة 34 التابعــة لهــا عــى أنــه: »يحــدد  حســب كيفيــات تُــدَّ
ــوم  ــى المرس ــه«. وحت ــدود تصرفات ــه وح ــر وحقوق ــن الناظ ــق شروط تعي ــي لاح ــص تنظيم ن
التنفيــذي 381/98 المذكــور ســالفًا لم يعرفــه، الــذي صــدر تطبيقًــا لنــص المــادة 26)3( والمــادة 
ــه، التــي  ــد المقصــود بنظــارة الوقــف في المــادة 7 من ــا اكتفــى بتحدي 33 المذكــورة أعــاه، وإن

نصــت عــى أنــه: »يقصــد بنظــارة)4( الوقــف في صلــب هــذا النــص مــا يــأتي:

)1( جــاء في لســان العــرب لابــن منظــور: الناظــر هــو الحافــظ، كحافــظ الكــرم أو الــزرع وحارســه، والنظــارة مــن النظــر، وتســتعمل أيضًــا بمعنــى 
الإدارة. انظــر: لســان العــرب، أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن منظــور، الجــزء الســادس، دار صــادر، بيــروت،1997م، ص212.

)2( إن الــذي تثبــت لــه الولايــة والســلطة علــى الوقــف يسُــمى في الفقــه الإســامي الناظــر أو المتولــي أو القيــم. ولعــل أشــهرها هــو لفــظ 
»الناظــر«، فناظــر الوقــف هــو مــن يشــرف علــى تصرفــات متولــي الوقــف، ويرجــع إليــه المتولــي في أمــور الوقــف، ومتولــي الوقــف هــو 
الشــخص المعــن لرؤيــة وإدارة أمــور الوقــف ومصالحــه، وفقًــا لشــروط الواقــف وضمــن الأحــكام الشــرعية، والقيّــم هــو متولــي الوقــف، 
هــذا ويســتعمل بعــض الفقهــاء أســماء الناظــر والمتولــي والقيــم بمعنــى واحــد، وقــال ابــن عابديــن في حاشــيته: »... والمتولــي والناظــر 
بمعنــى واحــد...«. وناظــر الوقــف بمنزلــة الجهــاز الإداري لأمــوال الوقــف، إذ تنــاط بــه مهمــة تســيير الوقــف، ويتحمــل مســؤوليته، فــردًا 
كان أو جماعــة أو مؤسســة أو وزارة أو نحــو ذلــك، وغيــاب هــذا الجهــاز وضعفــه يعرقــان فاعليــة الوقــف واســتمراره ودوامــه. وهــذه 
الســلطة المخولــة لــه تمكنــه مــن حفــظ الأعيــان الوقفيــة، وإدارة شــؤونها واســتغلالها وعمارتهــا وصــرف غلاتهــا إلــى مســتحقيها. انظــر: 
الوقــف ودوره في التنميــة البشــرية، مــع دراســة حالــة الجزائــر، أحمــد قاســمي، بحــث مقــدم لنيــل شــهادة )الماجســتير( في علــوم التســيير 
ــدر  ــى ال ــار عل ــر، 2008/2007م، ص39؛ وحاشــية رد المحت ــوم التســيير، جامعــة الجزائ ــة وعل ــوم الاقتصادي ــة العل ــر منشــور(، كلي )غي
المختــار، محمــد أمــن بــن عابديــن، الجــزء الســادس، دار عالــم الكتــب، بيــروت، لبنــان، 2003م، ص650؛ والوصيــة والميــراث والوقــف في 
الشــريعة الإســامية، زكــي الديــن شــعبان وأحمــد الغنــدور، مكتبــة الفــاح، الكويــت، 1984م، ص564؛ وإدارة الوقــف في الفقــه الإســامي 

والتشــريع الجزائــري، كمــال لــدرع، مجلــة المحــراب، العــدد الأول، مديريــة الشــؤون الدينيــة والأوقــاف، قســنطينة، 2007م، ص135.
)3( تنــص المــادة 26 مــن القانــون رقــم 10/91 المتعلــق بالأوقــاف علــى أن: »تحــدد شــروط إدارة الأمــاك الوقفيــة وتســييرها وكيفيــات 

ذلــك عــن طريــق التنظيــم«.
)4( تعــرف النظــارة علــى أنهــا: »إدارة عمــل معــن وتصريــف أمــوره«. انظــر: يــد الناظــر علــى الوقــف بــن الأمانــة والضمــان، فيصــل بــن 
جعفــر عبــد الله بالــي، أبحــاث المؤتمــر الثالــث للأوقــاف: الوقــف الإســامي "اقتصــاد، وإدارة، وبنــاء حضــارة"، المنعقــد في الفتــرة مــن 3 

إلــى 5 ينايــر 2010م، بالجامعــة الإســامية، المدينــة المنــورة، ص302 ومــا بعدهــا، مــن موقــع المشــكاة، الرابــط:
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=84694، والنظــارة الوقفيــة حــق أقــره الشــرع علــى كل عــن موقوفة، 
وبموجــب النظــارة يخــول للناظــر حــق التعاقــد والتقاضــي والتصــرف نيابــة عــن الواقــف. والمتولــي لهــذا المنصــب يســمى: "الناظــر أو 
القيــم أو المتولــي". انظــر: الوقــف في الفكــر الإســامي، محمــد بــن عبــد العزيــز بــن عبــد الله، الجــزء الأول، مطبعــة فضالــة، الربــاط، 
ــي  ــة الت ــار الصف ــذه الأقســام: فباعتب ــان موجــز له ــة، وهــذا بي ــارات مختلف ــى عــدة أقســام لاعتب 1996م، ص213. وتنقســم النظــارة إل
تثبــت بهــا للناظــر، تنقســم إلــى نظــارة أصليــة تثبــت للواقــف أو الموقــوف عليــه أو القاضــي، ونظــارة مســتفادة أو فرعيــة تثبــت بموجــب 
شــروط أو تفويــض أو توكيــل أو إقــرار ممــن يملــك ذلــك. وباعتبــار شــخصية الناظــر، فنجــد النظــارة الطبيعيــة التــي تثبــت للشــخص 
الطبيعــي، ونظــارة اعتباريــة أو معنويــة وهــي تلــك التــي تثبــت للأشــخاص المعنويــة أو الاعتباريــة. وباعتبــار تعــدد النظــار وعــدم تعددهــم، 
فتنقســم إلــى نظــارة فرديــة يتولاهــا فــرد واحــد، ونظــارة جماعيــة يتولاهــا أكثــر مــن فــرد واحــد. انظــر: الإصــاح الإداري لمؤسســات 
قطــاع الأوقــاف )دراســة حالــة الجزائــر(، كمــال منصــوري، رســالة لنيــل درجــة )دكتــوراه( في علــوم التســيير )غيــر منشــورة(، كليــة العلــوم 

الاقتصاديــة وعلــوم التســيير، جامعــة الجزائــر، 2008/2007م، ص15.
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ناظر الوقف المسير المحلي المباشر للأملاك الوقفية

أ- التسيير المباشر للملك الوقفي،

ب- رعايته،

ج- عمارته، 

 د- استغلاله، 

هـ- حفظه، 

و- حمايته«.

ــال  ــن خ ــف م ــر الوق ــف ناظ ــي في تعري ــه الوقف ــن الفق ــذ ع ــري لم يش ــرع الجزائ إن الم
ــارة  ــولى نظ ــذي يت ــو ال ــف ه ــر الوق ــب داودي: »ناظ ــتاذ الطي ــف الأس ــل تعري ــه، مث مهام
ــة في عــارة الوقــف  ــا تكــون النظــارة متمثل ــادة م ــد، وع ــال الموقــوف حســب شروط العق الم
أو إجارتــه، ثــم تحصيــل إيــرادات الوقــف وتوزيعهــا عــى مســتحقيها»)1(. فهــو يقتــر عــى 
ذكــر مهــام ناظــر الوقــف، وهــو مــا جــاءت بــه المــادة 12 مــن المرســوم التنفيــذي 381/98: 
ــكام  ــار أح ــي، في إط ــك الوقف ــر المل ــي إلى ناظ ــك الوقف ــاشر للمل ــيير المب ــة التس ــند رعاي »تس
القانــون رقــم 10/91 المــؤرخ في 27 أبريــل ســنة 1991م المذكــورة أعــاه«، ممــا يجعــل ناظــر 

الوقــف هــو المســر المحــي المبــاشر.

الفرع الثاني: شروط تعيين ناظر الوقف

ــة خاصــة لــروط تعيــن ناظــر الملــك الوقفــي، عــى غــرار  أولى المــرع الجزائــري مكان
فقهــاء الشريعــة الإســامية، الذيــن حلّلوهــا وبيّنوهــا وأكّــدوا ضرورة توافرهــا فيمــن يفــرض 
ــن  ــادة 17 م ــت الم ــام، فنص ــذا النظ ــة ه ــى مكان ــاظ ع ــة في الحف ــة المحوري ــذه المهم ــه ه تولي
ــرًا  ــد ناظ ــن أو المعتم ــخص المع ــرط في الش ــه: »يش ــى أن ــذي 381/98 ع ــوم التنفي المرس

ــون: ــاف أن يك للأوق

1- مسلمً،

2- جزائري الجنسية،

3- بالغًا سن الرشد،

)1( انظــر: ناظــر الوقــف في الشــريعة الإســامية والتشــريع الجزائــري )دراســة مقارنــة(، جمــال الديــن ميمــون، بحــث مقــدم لنيــل شــهادة 
)الماجســتير( في القانــون العقــاري والزراعــي )غيــر منشــور(، كليــة الحقــوق، جامعــة ســعد دحلــب، البليــدة، 2004م، ص4.
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4- سليم العقل والبدن،

5- عدلاً أميناً،

6- ذا كفاءة وقدرة على حسن التصرف.

تثبت هذه الشروط بالتحقيق والشهادة المستفيضة والخبرة«.

ــادام أن  ــه م ــلّم ب ــر مس ــو أم ــد، وه ــن الرش ــوغ بس ــدد البل ــري ح ــرع الجزائ ــن الم  لك
ــا  ــد حدده ــن الرش ــييره، وس ــا وتس ــة قانونً ــاك المصنف ــن الأم ــك م ــإدارة مل ــق ب ــر يتعل الأم
المــرع الجزائــري بـــ 19 ســنة كاملــة؛ طبقًــا لنــص المــادة 40 مــن القانــون المــدني. واشــرط 
ــؤرخ في  ــر 03/06 الم ــن الأم ــادة 75 م ــه الم ــاءت ب ــا ج ــو م ــة، وه ــية الجزائري ــرع الجنس الم
2006/7/15م، المتضمــن القانــون الأســاسي العــام للوظيفــة العموميــة)1(، التــي تنــص عــى: 
ــا كان في وظيفــة عموميــة، مــا لم تتوفــر فيــه الــروط الآتيــة: أن يكــون  »لا يمكــن أن يوظــف أيًّ

ــية...«. ــري الجنس جزائ

والجديــر بالذكــر أن المــادة 17 المذكــورة ســالفًا أضافــت في الفقــرة الأخــرة اعتبــارًا مهــاًّ 
ــة في الشــخص المعــن أو المعتمــد ناظــرًا للوقــف  ــات الــروط المتطلب ــل في أن إثب ا، يتمث جــدًّ
يكــون بالتحقيــق والشــهادة المســتفيضة والخــرة، نظــرًا لأهميــة هــذا المنصــب في رعايــة الملــك 
الوقفــي في القانــون الجزائــري، الــذي يعتــر وظيفــة شــبه إداريــة)2(، تخضــع لبعــض الــروط 
المحــددة للتوظيــف مــع بعــض الــروط الخاصــة بالوقــف كالعدالــة والأمانــة والإســام، التي 
يجــب التحقــق منهــا بالشــهادة المســتفيضة والخــرة، للوقــوف عــى تحققهــا في هــذا الشــخص 
المرشــح لهــذا المنصــب، والــذي توضــع تحــت تصرفــه المبــاشر أمــاك ذات خصوصيــة مختلفــة 
ــاني،  ــادي وإنس ــي اقتص ــدي اجتماع ــي تعب ــا روح ــرى، إذ إن دوره ــاك الأخ ــن الأم ــا ع تمامً
ــادة  ــددة في الم ــروط المح ــر ال ــة)3(. وبتواف ــة وشرعي ــة وأخلاقي ــات فني ــة شروط ومواصف فثم

)1( الجريدة الرسمية، العدد 46 لسنة 2006م.
)2( اعتبــر المشــرع الجزائــري ناظــر الملــك الوقفــي شــبه موظــف، يخضــع لبعــض الشــروط المتطلبــة في الوظيفــة الإداريــة )مــن تعيــن 
وإنهــاء لمهامــه بقــرار، ومــن شــروط وضعهــا المشــرع الجزائــري بالنســبة للموظــف العــام، مثــاً: الجنســية الجزائريــة(. لكــن في مقابــل 
ذلــك خصــه بشــروط خاصــة كالإســام، والعدالــة والأمانــة، نظــرًا لخصوصيــة هــذا المنصــب. انظــر: الأوقــاف الجزائريــة واقــع وآفــاق، 
http://www.marwakf-dz. :فــارس مســدور وكمــال منصــوري، ص38، مــن موقــع وزارة الشــؤون الدينيــة والأوقــاف، الرابــط

html.19-28-16-16-02-2010-166/45-36-09-21-01-org/2010؛ ومحمــد كنــازة: الوقــف العــام في التشــريع الجزائــري، 
ــة، الجزائــر، 2006م، ص153. دار الهــدى، عــن مليل

)3( انظــر: مبــادئ إدارة الوقــف »التخطيــط والميزانيــة«، يحيــى عيســى، محاضــرة قدمــت لــدورة: »إدارة الأوقــاف الإســامية«، المنعقــدة 
بالجزائــر، مــن21 إلــى 25 نوفمبــر 1999م، نشــر: وزارة الشــؤون الدينيــة، الجزائــر، 1999م، ص17.
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17 مــن المرســوم التنفيــذي 381/98، يقــوم وزيــر الشــؤون الدينيــة والأوقــاف -وفقًــا لنــص 
المــادة 16 مــن المرســوم التنفيــذي نفســه- بتعيــن ناظــر للملــك الوقفــي بموجــب قــرار بعــد 
اســتطلاع رأي لجنــة الأوقــاف، كــا يَعتمــد ناظــرًا للملــك الوقفــي الخــاص عنــد الاقتضــاء، 
اســتنادًا إلى عقــد الوقــف أو إلى اقــراح ناظــر الشــؤون الدينيــة)1(، وذلــك مــن بــن: الواقــف، 
ــن  ــوا معين ــه إذا كان ــن يختارون ــم، أو م ــوف عليه ــف، أو الموق ــد الوق ــه عق ــص علي ــن ن أو م
محصوريــن راشــدين، أو ولي الموقــوف عليهــم إذا كانــوا معينــن محصوريــن غــر راشــدين، أو 
مــن لم يطلــب النظــارة لنفســه مــن أهــل الخــر والصــاح، إذا كان الموقــوف عليــه غــر معــن 
أو معينـًـا غــر محصــور وغــر راشــد ولا ولي لــه، وتعــد هــذه الحالــة الأخــرة -أي: مــن لم يطلــب 
النظــارة  لنفســه- مــن الصفــات الحســنة المأخــوذة عــن مفهــوم الإدارة في الإســام، حيــث ثبــت 

عــن الرســول -صلى الله عليه وسلم- أنــه لم يعــط  المســؤولية لمــن يطلبهــا)2(.

 ومن هنا نخلص إلى النتيجتين الآتيتين:

ــور  ــذي 381/98 المذك ــوم التنفي ــن المرس ــادة 16 م ــا ورد في الم ــق م ــة الأولى: تواف النتيج
ــار  ــص اختي ــا يخ ــه، في ــف مذاهب ــى مختل ــامي ع ــه الإس ــا ورد في أراء الفق ــع م ــاه، م أع
الأشــخاص النظــار، فجعلــت النظــارة بالترتيــب للواقــف أو مــن نــص عليــه عقــد الوقــف 
ــك  ــذًا في ذل ــه أخ ــن يختارون ــم أو م ــوف عليه ــم الموق ــي، ث ــب الحنف ــك بالمذه ــذًا في ذل أخ

ــر. ــاح والخ ــل الص ــرًا أه ــم، وأخ ــوف عليه ــولي الموق ــي، ف ــي والحنب ــن المالك بالمذهب

ــولي  ــالفًا لت ــورة س ــادة 16 المذك ــن في الم ــخاص المحددي ــار الأش ــة: اختي ــة الثاني النتيج
ــى أن  ــص ع ــي تن ــاف الت ــون الأوق ــن قان ــادة 14 م ــص الم ــع ن ــى م ــب أن يتماش ــارة، يج النظ
اشــراطات الواقــف، التــي يشــرطها في وقفــه هــي التــي تنظــم الوقــف؛ مــا لم يــرد في الشريعــة 

نهــي عنهــا.

ــر  ــى وزي ــر الشــؤون الدينيــة والأوقــاف عل ــم اقتراحــه مــن قبــل مدي ــه يت ــم يعــن الواقــف ناظــرًا للملــك الوقفــي الخــاص، فإن )1( إذا ل
القطــاع مــن أجــل اعتمــاده. وفي كلتــا الحالتــن فإنــه يشــترط في الشــخص الــذي يتولــى مهــام ناظــر الوقــف في الأوقــاف الخاصــة -كمــا 
في الأوقــاف العامــة- مــا يأتــي: الإســام والبلــوغ وســامة العقــل والبــدن، والعــدل والأمانــة، والكفــاءة والقــدرة علــى حســن التصــرف. 
ــا، وإذا أســفر التحقيــق والفحــص الطبــي  وهــذه الشــروط تثبــت بالطــرق الإداريــة والتقنيــة بإجــراء تحقيــق أخلاقــي عنــه وفحصــه طبيًّ
عــن نتائــج إيجابيــة، فــإن الملــف يحــال علــى وزيــر الشــؤون الدينيــة والأوقــاف لا مــن أجــل التعيــن ولكــن مــن أجــل الاعتمــاد. ويخضــع 
ناظــر الأوقــاف الخاصــة للواجبــات نفســها التــي يخضــع لهــا ناظــر الأوقــاف العامــة، مــع الفــرق في التســيير والاســتثمار اللذيــن يســندان 

إليــه بمفــرده وتحــت مســؤوليته، ويتمتــع بالحقــوق نفســها بخصــوص الأجــرة والضمــان الاجتماعــي.
)2( انظر: مبادئ إدارة الوقف »التخطيط والميزانية«، يحيى عيسى، المرجع السابق، ص28.
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المطلب الثاني: مهام ناظر الملك الوقفي وحقوقه

يعتــر ناظــر الملــك الوقفــي الركيــزة الأساســية في الهيــكل الإداري للوقــف، التــي أولاهــا 
الفقهــاء عنايــة خاصــة في بيــان وظيفــة الناظــر مــن مواصفــات وشروط شــاغل هــذا المنصــب، 

وعــى وجــه الخصــوص تحديــد مهامــه وحقوقــه.

الفرع الأول: مهام ناظر الملك الوقفي

ضمــن إطــار مصلحــة الوقــف حــدد فقهــاء الشريعــة الإســامية نطــاق المهــام الموكلــة إلى 
ناظــر الملــك الوقفــي، وتحديــد هــذه المهــام في القانــون الجزائــري تــم بالاســتفادة مــن الفقــه 
الإســامي، واســتطاع المــرع الجزائــري أن يصوغهــا في مــواد تســهل عمليــة الرجــوع إليهــا، 
مــع إمكانيــة اســتدراك النقائــص بتغطيتهــا مــن أحــكام الشريعــة الإســامية في غــر المنصــوص 

عليــه، طبقًــا لنــص المــادة 2 مــن قانــون الأوقــاف.

وقد حددت المادة 13 من المرسوم التنفيذي 381/98 نطاق هذه المهام كما يأتي: 

ــا لــكل  »...1- الســهر عــى العــن الموقوفــة، ويكــون بذلــك وكيــاً عــى الموقــوف عليهــم وضامنً
تقصــر،       

2- المحافظة على الملك الوقفي وملحقاته وتوابعه من عقارات ومنقولات،

3- القيام بكل عمل يفيد الملك الوقفي أو الموقوف عليهم،

ــروط  ــا وب ــول به ــات المعم ــد بالتنظي ــع التقي ــي، م ــك الوقف ــن المل ــرر ع ــع ال 4- دف
ــف، الواق

5- السهر على صيانة الملك الوقفي المبني وترميمه وإعادة بنائه عند الاقتضاء،

6- الســهر عــى حمايــة الملــك الوقفــي والأراضي الفلاحيــة الوقفيــة واســتصلاحها 
ــل 1991م  ــؤرخ في 27 أبري ــون 10/91 الم ــن القان ــادة 45 م ــكام الم ــا لأح ــا، وفقً وزراعته

ــاه، ــورة أع والمذك

7- تحصيل عائدات الملك الوقفي،

8- الســهر عــى أداء حقــوق الموقــوف عليهــم مــع مراعــاة شروط الواقــف، بعــد خصــم 
ــا«. ــة قانونً ــه المثبت ــه وخدمت نفقــات المحافظــة عــى الملــك الوقفــي، وحمايت

Awqaf Book 38 _ 2020_6.indd   156 9/22/20   3:50 PM



157

ناظر الوقف المسير المحلي المباشر للأملاك الوقفية

وفي إطــار المهمــة الأولى الموكلــة لناظــر الملــك الوقفــي في المــادة 13 المذكــورة أعــاه، التــي يعتــر 
بموجبهــا وكيــاً عــن الموقــوف عليهــم، يظهــر التوافــق مــع مــا رســخه فقهــاء الشريعــة الإســامية، 
مــن حيــث تصرفــه وعملــه كوكيــل عــن الموقــوف عليهــم، إذ إنهــا ليســت صفــة أصليــة وإنــا هــي 

وكالــة مــن الغــر)1(. 

وبالنظــر إلى المهمــة الثانيــة المحــددة في العنــر الثــاني مــن المــادة 13 المذكــورة ســالفًا، فهــو 
ــم  ــن ث ــة، وم ــق الثبوتي ــر الوثائ ــوص بتوف ــه الخص ــى وج ــو ضروري، وع ــا ه ــكل م ــوم ب يق

حــر الأمــاك الوقفيــة بالطــرق القانونيــة التــي ســبق التطــرق إليهــا.

ــن  ــرر ع ــع ال ــم ودف ــوف عليه ــي والموق ــك الوقف ــدة للمل ــال المفي ــه بالأع ــا قيام وأم
الوقــف، فهــذا ينــدرج ضمــن رعايــة الوقــف التــي حددتهــا المــادة 7 مــن المرســوم التنفيــذي 
381/89 المذكــور ســالفًا، وذلــك بتوفــر الوســائل الكفيلــة للقيــام بهــذه الأعــال، فــإن كان 
الملــك الوقفــي أرضًــا زراعيــة فيجــب الحــرص عــى بقائهــا صالحــة للزراعــة، وإن كان بنــاء 
ــة  ــي تكفــل العملي ــات الت ــه، وذلــك بموجــب التنظي ــق ب ــه اســتغلاله الاســتغلال اللائ فعلي

ــا لــروط الواقــف. وفقً

ــد  ــه عن ــادة بنائ ــه وإع ــي وترميم ــي المبن ــك الوقف ــة المل ــة صيان ــص مهم ــا يخ ــا في وأم
الاقتضــاء، فتنــدرج ضمــن العــارة الوقفيــة المحــددة بموجــب المــادة 7 المذكــورة ســالفًا، التــي 
شرحتهــا المــادة 8 مــن المرســوم التنفيــذي ذاتــه، حيــث تنــص عــى أنــه: »يقصــد بعــارة الملــك 

الوقفــي في صلــب هــذا النــص مــا يــأتي:

 أ- صيانة الملك الوقفي وترميمه، 

ب- إعــادة بنــاء الملــك الوقفــي عنــد الاقتضــاء...«، فعــارة الوقــف هــي حفــظٌ لأصــل 
الملــك الوقفــي مــن الخــراب والهــاك.

وأمــا مهمــة الســهر عــى حمايــة الملــك الوقفــي والأراضي الفلاحيــة الوقفيــة واســتصلاحها 
ــوء إلى  ــه باللج ــدي علي ــع التّع ــة بمن ــة الكفيل ــائل القانوني ــر الوس ــون بتوف ــا، فتك وزراعته
ــوكل المحامــن  ــن عــى الوقــف، وي ــد المعتدي ــع الدعــاوى ض ــث يَرف القضــاء المختــص، بحي

)1( للاســتزادة أكثــر حــول تصــرف ناظــر الملــك الوقفــي كوكيــل عــن الموقــوف عليهــم انظــر: مــن أحــكام الناظــر، أحمــد محمــد ســليمان 
الأهــدل، أبحــاث نــدوة: "الوقــف الإســامي"، المنعقــدة في الفتــرة مــن 6 إلــى 7 ديســمبر1997م بكليــة الشــريعة والقانــون، جامعــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، الإمــارات العربيــة المتحــدة، ص16، مــن موقــع منتديــات موســوعة الاقتصــاد والتمويــل الإســامي، الرابــط:
 http //iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/ 7ندوة–الوقف pdf/  
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مقابــل أجــرة تدفــع لهــم مــن غلــة الوقــف، وتغــرس الفســيلة التــي هــي مــن صلــب العــارة 
الوقفيــة، التــي أشــارت إليهــا المــادة 8 المذكــورة ســالفًا في الفقــرة الأخــرة، وذلــك وفقًــا لنــص 
المــادة 45 مــن قانــون الأوقــاف المعدلــة، بموجــب المــادة 5 مــن القانــون رقــم 7/1 المــؤرخ في 

ــة واســتثمارها وتنميتهــا. 2001/5/22م، وهــي أســاليب اســتغلال الأمــاك  الوقفي

وأخــرًا، فــإن مهمــة تحصيــل عائــدات الملــك الوقفــي، والســهر عــى أداء حقــوق الموقــوف 
عليهــم -بعــد خصــم نفقــات المحافظــة على الملــك الوقفــي- مــن المهــام الأساســية ذات الصلة 
بحقــوق المســتحقين، الذيــن يحظــون بحصــص مــن ريــع الوقــف )مبلــغ نقــدي، ثــار،...(. 
هــذا إلى جانــب أداء الالتزامــات الماليــة المثبتــة عــى ذمــة مؤسســة الوقــف في مواعيدهــا، مثــل: 
رواتــب العاملــن بهــا، وأداء ديــون الوقــف، لأن هــذه الأخــرة يترتــب عليهــا تعــرض الوقــف 
ــف في  ــم الواق ــن حدده ــتحقين، الذي ــص المس ــى حص ــة ع ــي مقدم ــه، وه ــى ريع ــز ع للحج

عقــد وقفــه.

 وللإشــارة فــإن الناظــر المعتمــد لرعايــة الملــك الوقفــي الخــاص يــارس مهامــه حســب شروط 
ــام  ــؤولاً أم ــر مس ــاه، إذ يعت ــور أع ــذي 381/98 المذك ــوم التنفي ــكام المرس ــا لأح ــف، طبقً الواق
الموقــوف عليهــم والواقــف إن اشــرط ذلــك، وكــذا أمــام الســلطة المكلفــة بالأوقــاف، وذلــك طبقًا 
لنــص المــادة 14 مــن هــذا المرســوم، كــا تعمــل هــذه الأخــرة )أي: الســلطة المكلفــة للأوقــاف( 
ــر  ــى ناظ ــذر ع ــه؛ إذا تع ــرح توكيل ــن يق ــاده أو م ــي أو اعت ــك الوقف ــر للمل ــتخلاف ناظ ــى اس ع
ــة اســتئناف ممارســة مهامــه،  ــر إمكاني ــى تتوف ــة، حت الوقــف ممارســة مهامــه بصفــة دائمــة أو مؤقت
وهــذا وفقًــا لنــص المــادة 15 مــن المرســوم التنفيــذي 381/98، فالوقــف مؤسســة تحتــاج إلى مــن 

يســهر عــى اســتمرارية إدارتهــا ونفعهــا المرتبــط في أغلبيتــه بالنفــع العــام.

ــى  ــل ع ــف، أي العم ــة للوق ــن الإدارة الفعلي ــؤول ع ــو المس ــي ه ــك الوقف ــر المل إذن فناظ
ــوه  ــا في الوج ــا وغلته ــتثمارها وصرف ريعه ــتغلالها واس ــا واس ــف وعمارته ــوال الوق ــظ أم حف
التــي وقفــت مــن أجلهــا، والدفــاع عنــه والمطالبــة بحقوقــه، وكل مــا يحقــق مصلحــة الوقــف 
ــق  ــار تحقي ــك في إط ــا، وذل ــرة شرعً ــف المعت ــاة شروط الواق ــع مراع ــم م ــوف عليه والموق

ــه. ــن وراء تصرفات ــة م المصلح
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الفرع الثاني: حقوق ناظر الوقف

ــا،  ــع به ــوق يتمت ــا حق ــي تقابله ــك الوقف ــر المل ــق ناظ ــى عات ــاة ع ــات الملق إن الالتزام
حصرهــا المرســوم التنفيــذي 381/98 في حقــه في الأجــرة وحقــه في التأمــن والضــان 
ــا. ــة له ــرة الفقهي ــه بالنظ ــن بمقارنت ــن الحق ــون هذي ــرق إلى مضم ــم التط ــي، ويت الاجتماع

أولاً: حق ناظر الوقف في الأجرة )الحق المالي(:

 ناظــر الوقــف يبــذل جهــدًا وجــزءًا مــن وقتــه في إدارة الوقــف وعمارتــه واســتثماره وتوزيــع 
ــار التكييــف الفقهــي للنظــارة عــى أنهــا لا تخــرج عــن كونهــا  ريعــه عــى المســتحقين. وباعتب
وكالــة أزليــة، والوكالــة كعقــد يمكــن أن تكــون بأجــر أو بــدون أجــر، فمــن ثَــم ينطبــق عــى 
النظــارة مــا ينطبــق عــى عقــود الوكالــة، ومــن ذلــك قــد تكــون بأجــر أو بــدون أجــر، فــإذا 
كانــت النظــارة بغــر أجــر يكــون الناظــر متبرعًــا بعملــه، أمــا أخــذ الناظــر أجــرة مقابــل مــا 

يؤديــه مــن عمــل في نظــارة الوقــف فقــد أثبــت الفقهــاء مشروعيتهــا)1(.

ــن:  ــب المادت ــة بموج ــرة مالي ــر أج ــتحقاق الناظ ــى اس ــري ع ــون الجزائ ــص القان ــد ن ولق
)18 و19( مــن المرســوم التنفيــذي 381/98، فالمــادة 18 منــه تنــص عــى أن: »لناظــر الملــك 
ــذي  ــي، ال ــك الوقف ــع المل ــن ري ــدد م ــدر ويح ــنوي يق ــهري أو س ــل ش ــق في مقاب ــي الح الوقف
ــل  ــذا المقاب ــح ه ــاء من ــد الاقتض ــن عن ــاده، ويمك ــه أو اعت ــخ تعيين ــن تاري ــداء م ــره ابت يس
ــه:  ــى أن ــت ع ــادة 19 فنص ــا الم ــه«، وأم ــولى نظارت ــذي يت ــي ال ــك الوقف ــوارد المل ــر م ــن غ م
»يحــدد المقابــل الشــهري أو الســنوي المســتحق والمذكــور في  المــادة 18 أعــاه، حســب مــا هــو 
منصــوص عليــه في عقــد الوقــف، وإذا لم ينــص عليــه العقــد يحــدد الوزيــر المكلــف بالشــؤون 

ــاه«. ــادة 9 أع ــا في الم ــوص عليه ــاف المنص ــة الأوق ــارة لجن ــد استش ــبته، بع ــة نس الديني

وبذلــك يكــون موقــف المــرع الجزائــري قــد وافــق مــا جــاء في الفقــه الإســامي، مــن 
اســتحقاق الناظــر لأجــرة ماليــة )مشــاهرة أو مســانهة)2(( تؤخــذ مــن ريــع الملــك الوقفــي الذي 
يســره، وحســب مــا هــو منصــوص عليــه في عقــد الوقــف، مســايرًا في ذلــك مــا اتفــق عليــه 

)1( انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عابدين، المرجع السابق، ص567.
)2( أورد الأســتاذ ظافــر القاســمي في كتابــه »نظــام الحكــم في الشــريعة والتاريــخ الإســامي« قــولاً لابــن عســاكر، وهــو أن: »عمــر ولّــى 
شــريحًا ورزقــه مئــة درهــم علــى القضــاء، وغالــب الظــن أن هــذه المئــة كانــت مشــاهرة لا مســانهة«، أي: مقابــاً شــهريًّا لا ســنويًّا. انظــر: 

نظــام الحكــم في الشــريعة والتاريــخ الإســامي، ظافــر القاســمي، الكتــاب الثانــي: الســلطة القضائيــة، دار النفائــس، 1987م، ص211.
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الفقهــاء)1(، كــا أنــه وعنــد الاقتضــاء –أي: في حالــة عــدم النــص في عقــد الوقــف عــى هــذا المقابــل- 
)1( وكتأصيــل لمصــدر أجــرة الناظــر؛ اتفــق الفقهــاء علــى أنــه يكــون مــن غلــة الوقــف، إذا اشــترط الواقــف للناظــر أجــرًا مــن غلــة الوقــف 
اتباعًــا لشــرط الواقــف، ســواء كان الأجــر مقــدرًا مــن قبــل الواقــف أو مــن قبــل القاضــي أو مــن قبــل الحاكــم، لكنهــم اختلفــوا في مصــدر 
ــع الوقــف، وإن  ــرون أن للناظــر أخــذ مــا يســتحقه مــن أجــر مــن ري ــاء ي ــور الفقه ــم يشــترط الواقــف أجــره، فجمه أجــرة الناظــر إذا ل
لــم يشــترط الواقــف ذلــك، لأن الناظــر يتولــى إدارة الوقــف والقيــام بأعمالــه ومصالحــه فهــو بمنزلــة الأجيــر في الوقــف فيأخــذ أجــره 
مــن غلــة الوقــف. انظــر: النــوازل الجديــدة الكبــرى فيمــا لأهــل فــاس وغيرهــم مــن البــدو والقــرى، محمــد المهــدي الوزانــي، طبــع وزارة 
الأوقــاف والشــؤون الإســامية المغربيــة، الربــاط، 1997م، ص450، وذهــب بعــض المالكيــة إلــى أنــه إذا لــم يجعــل الواقــف للناظــر شــيئًا 
كانــت أجرتــه مــن بيــت المــال لا مــن ريــع الوقــف، فــإن أخــذ أجرتــه مــن ريــع الوقــف أخــذت منــه ورجــع بأجــره مــن بيــت المــال. ولعــل هــذا 
الــرأي عنــد المالكيــة يعــود إلــى اعتبارهــم إدارة شــؤون الوقــف ورعايــة مصالحــه مــن أعمــال البــر والخيــر، فالقائــم بهــا يكــون كغيــره مــن 
العاملــن في الدولــة فيأخــذ أجــره مــن خزانتهــا لا مــن غلــة الوقــف. وهــذا التوجيــه وإن جــاز قبولــه في الأوقــاف الخيريــة الخالصــة التــي 
تصــرف غلاتهــا في وجــوه البــر والمصالــح العامــة كالمســاجد والمستشــفيات والملاجــئ ونحوهــا، فــا يجــوز قبولــه في الأوقــاف الأهليــة 
التــي تكــون منافعهــا لأنــاس مخصوصــن، لأن الإنفــاق مــن خزانــة الدولــة إنمــا يكــون علــى المصالــح العامــة لا المصالــح الخاصــة. 
انظــر: حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر للشــيخ الدرديــر، شــمس الديــن محمــد عرفــة الدســوقي، دار الفكــر، بيــروت، د س ن، 
ص88؛ وحاشــية رد المحتــار علــى الــدر المختــار، محمــد أمــن بــن عابديــن، المرجــع الســابق، ص653؛ وإدارة الوقــف في الفقــه الإســامي 
والتشــريع الجزائــري، كمــال لــدرع، المرجــع الســابق، ص158. ويســتنتج مــن الرأيــن: أن مــا تدفعــه الدولــة لإدارة الوقــف، التــي أصبحــت 
لهــا ولايــة النظــر في الأوقــاف، إنمــا هــو إســهام مــن الخزينــة العامــة في أجــرة الوقــف، فــإذا كان وافيًــا بمتطلبــات الوقــف لا يؤخــذ شــيءٌ 
مــن ريــع الوقــف، وإذا لــم يكــن وافيًــا فيكمــل مــن ريــع الوقــف لأجــرة الناظــر حســب أجــرة المثــل. انظــر: مشــمولات أجــرة الناظــر، عبــد 
الله بــن بيــه، منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة الأول، المنعقــد في الفتــرة مــن 11 إلــى 13 أكتوبــر 2003م بدولــة الكويــت، ص279-288، مــن 

موقــع الأمانــة العامــة للأوقــاف بالكويــت، الرابــط:
http://www.awqaf.org/Montada_files/FirstMontada/Montda_Al-Waqf_third_subject.pdf
ذلــك إذا لــم يعــن الواقــف للناظــر أجــرًا علــى قيامــه بشــؤون الوقــف فللقاضــي أو الســلطة المخولــة قانونًــا أن تجعــل لــه أجــرًا مناســبًا 
بحيــث لا يزيــد علــى أجــر مثلــه، لأن الزيــادة علــى أجــر المثــل يترتــب عليهــا إدخــال نقــص في حقــوق المســتحقين التــي عينهــا لهــم الواقــف، 
وتصــرف القاضــي مرتبــط بمصلحــة المســتحقين ومصلحــة الوقــف، وليــس مــن مصلحــة المســتحقين أن يزيــد أجــر الناظــر علــى أجــر 
مثلــه بخــاف الواقــف الــذي يملــك أن يصــرف غلــة وقفــه لمــن يشــاء وبــأي مقــدار شــاء. انظــر: الوصيــة والميــراث والوقــف في الشــريعة 

الإســامية، زكــي الديــن شــعبان وأحمــد الغنــدور، المرجــع الســابق، ص583.
وأمــا تقديــر الواقــف للأجــرة، فالأصــل فيــه أن يكــون مســاويًا لأجــر المثــل كســعر مرجعــي لأجــر الناظــر، وموظفــي الأوقــاف، وقــد عــرّف 
الفقهــاء أجــرة المثــل بأنهــا الأجــرة التــي قدرهــا أهــل الخبــرة الســالمون مــن الغــرض. كمــا أن حســاب أجــرة المثــل مســألة اجتهاديــة يمكــن 
أن تتداخــل في تحديدهــا عــدة عوامــل ومعاييــر، بالنظــر إلــى الكفــاءة وحســن التســيير والتدبيــر والمقــدرة الإداريــة والتأثيــر الميدانــي في 
تنميــة الوقــف، والحفــاظ علــى أصولــه وتحقــق مقاصــد الواقفــن والوســائل المتاحــة للناظــر، فــا حــد لــه شــرعًا، وإنمــا تحــدده مصلحــة 
الوقــف والعــرف الجــاري الــذي لا يجــافي المصلحــة. انظــر: مشــمولات أجــرة الناظــر، عبــد الله بــن بيــه، المرجــع الســابق، ص301-296. 
ويراعــى شــرط الواقــف في أجــرة الناظــر، ولــه إذا لــم يجعــل لــه أجــرًا أن يــأكل مــن ثمــرة الموقــوف بالمعــروف، عمــاً بقــول عمــر بــن 
الخطــاب � "لا جنــاح علــى مــن وُليهــا أن يــأكل منهــا بالمعــروف". ويجــوز أن يجُعــل لناظــر الوقــف  مقــدار مــن المــال  في كل شــهر أو 
ــه مــن الغلــة كالخمــس 5/1 أو الســدس 6/1 نظيــر قيامــه بأمــور الوقــف ورعايــة مصالحــه، فــإذا  ســنة، أو مقــدار نســبي فيمــا يحصل
كان الواقــف قــد عــن للناظــر أجــرًا، فهــو لــه ولــو كان أكثــر مــن أجــر المثــل، ســواء أكان هــذا الناظــر معينًــا مــن قبــل الواقــف أم مــن قبــل 
القاضــي، وإنمــا اســتحق الناظــر أكثــر مــن أجــر المثــل لأن الواقــف إذا عــن لــه الأجــر كانــت الزيــادة علــى أجــر المثــل مــن ســبيل الاســتحقاق 
في الوقــف للناظــر، والواقــف يملــك أن يعطيــه تلــك الزيــادة، ولــو لــم يعمــل، شــأنه في ذلــك شــأن ســائر المســتحقين الذيــن لا يعملــون 
أي عمــل في الوقــف. راجــع في ذلــك: إدارة الوقــف الخيــري، وهبــة الزحيلــي، دار المكتبــي، دمشــق، 1998م، ص15؛ والوصيــة والميــراث 
والوقــف في الشــريعة الإســامية، زكــي الديــن شــعبان وأحمــد الغنــدور، المرجــع الســابق، ص583. وإذ لــم يعــن هــؤلاء الأجــر للناظــر 
-أي الواقــف أو القاضــي أو الجهــات الوصيــة- فــإن أجــرة المثــل يســتحقها عنــد أغلــب الفقهــاء، وهــذا هــو الأقــرب للعدالــة والإنصــاف 
فــا يظُلــم الناظــر بإعطائــه أقــل مــن أجــر المثــل بــدون رضــاه، ولا ضــرر في ذلــك علــى الوقــف بــل يحقــق مصلحتــه كمــا يحقــق مقاصــد 
الواقفــن، فالشــخص إذا علــم أنــه ســيأخذ أجــر مثلــه إذا عمــل في النظــارة فإنــه يتقــدم للعمــل فيهــا الأكفــاء، الذيــن يقدمــون أحســن 
مســتويات الأداء، وعلــى أســاس اســتحقاق الناظــر لأجــر المثــل فقــد جعــل لــه الفقهــاء حــق مطالبــة القضــاء برفــع الأجــر، في الحالــة التــي 
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يحــدد وزيــر الشــؤون الدينيــة نســبة معينــة تعطــى للناظــر بعــد استشــارة لجنــة الأوقــاف، وأن 
هــذا المقابــل قــد يكــون مــن غــر مــوارد الملــك الوقفــي الــذي يتــولى نظارتــه، وهنــا يكــون 
المــرع الجزائــري قــد ســلك مســلك رأي بعــض المالكيــة، في أن القائــم بالنظــارة كغــره مــن 
العاملــن في الدولــة يأخــذ أجــره مــن خزانتهــا لا مــن غلــة الوقــف. وبذلــك يكــون قــد أعطــاه 
ــا عــى اســتمرار أداء مؤسســة  ــو مــن غــر مــوارد الوقــف، حفاظً ــه ول ــل إدارت ــون مقاب القان

الوقــف لدورهــا، ولكــن ببــذل مجهــود يســاهم في نمــو المجتمــع ككل)1(.

ثانيًا: حق ناظر الملك الوقفي في التأمين والضمان الاجتماعي:

 لقــد شــكّلت الأحــكام الخاصــة بتنظيــم الأجــور والضــان الاجتماعــي )التأمينــات 
الاجتماعية()2(جانبًــا مهــاًّ مــن تدخــل الدولــة، في تنظيــم علاقــة العمــل في مختلــف التشريعــات 
ــه  ــل في حيات ــبة للعام ــة بالنس ــن أهمي ــب م ــذا الجان ــه ه ــوي علي ــا ينط ــة، لم ــة المقارن العمالي

يكــون فيهــا المقــدر أقــل مــن أجــر المثــل، وعــدم رضــا الناظــر بهــذا الأجــر المقــدر لــه. انظــر: مشــمولات أجــرة الناظــر، عبــد الله بــن بيــه، 
المرجــع الســابق، ص285. ويســتحق ناظــر الملــك الوقفــي الأجــر متــى كان قائمًــا بنفســه أو بنائبــه بــإدارة شــؤون الوقــف ورعايــة مصالحــه، 
فــإن مــات أو أصيــب بمــرض أو قــام بــه ســبب يمنعــه مــن القيــام بشــؤون الوقــف وتصريــف أمــوره ســقط حقــه في الأجــرة، إلا إذا كان 
الواقــف قــد جعــل هــذا الأجــر لأولاده مــن بعــده عنــد موتــه أو عجــزه، فــإن أجــره لا يســقط لأن مــا يأخــذه يعتبــر اســتحقاقًا في الوقــف 
لا أجــرًا. وإذا مــات الناظــر في أثنــاء الشــهر أو الســنة كان لورثتــه أن يطالبــوا بمــا اســتحقه عــن المــدة التــي عمــل فيهــا. انظــر: إدارة 
الوقــف في الفقــه الإســامي والتشــريع الجزائــري، كمــال لــدرع، المرجــع الســابق، ص158. كمــا أجــاز الفقهــاء تحفيــز العاملــن لمصلحــة 
الوقــف والقائمــن علــى شــؤونه زيــادة علــى أجــر المثــل، إذا كانــت شــروط الواقــف تنــص علــى إعطــاء حوافــز للعاملــن، فــإذا زادوا مقــدار 
العمــل كعمــل وجهــد إضــافي روعيــت في زيادتهــم. أمــا إذا لــم تنــص شــروط الواقــف علــى مثــل هــذه الزيــادة في أجــور العاملــن يسترشــد 
بجــواز مخالفــة شــرط الواقــف بتحقيــق مصلحــة الوقــف وحاجتــه إلــى هــذا الإجــراء. كمــا يجــوز تخصيــص نســبة مــن ريــع الوقــف كحافــز 
للعاملــن في الوقــف بهــدف الحصــول علــى حســن الأداء وأفضــل النتائــج. راجــع في ذلــك: مشــمولات أجــرة الناظــر، محمــد مصطفــى 
الزحيلــي، أبحــاث منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة الأول، المنعقــد في الفتــرة مــن11 إلــى 13 أكتوبــر 2003م بدولــة الكويــت، ص334، مــن 

موقــع الأمانــة العامــة للأوقــاف بالكويــت، الرابــط:
http://www.awqaf.org/Montada_files/FirstMontada/Montda_Al-Waqf_third_subject.pdf 
والجديــر بالإشــارة أن الأجــرة يســتحقها أيضًــا كل مــن يعمــل لمصلحــة الوقــف بــإذن ناظــر الوقــف، فاســتحقاق الناظــر للأجــرة لا يعنــي 
أن يعمــل بنفســه كل أعمــال الوقــف، فقــد يحتــاج إلــى المســاعدة أو يحتــاج إلــى أعمــال متخصصــة، وقــد نــص الفقهــاء علــى صلاحيــة 
الناظــر في أن يضــم إليــه مــن يعينــه مــن الأجــراء الأمنــاء، ويجــوز لــه أن يســتأجر أجُــراء لمــا يحتــاج إليــه الوقــف مــن العمــارة، وكل هــؤلاء 
الأجــراء يســتحقون الأجــرة مــن ريــع الوقــف مقابــل عملهــم، لأنهــا مــن حاجــة الوقــف ومصلحتــه، ولا عبــرة بعــدد الأجــراء، إنمــا العبــرة 
بمقــدار الحاجــة إليهــم. ومشــمولات أجــرة النظــارة المعاصــرة تدخــل فيهــا خدمــة الوقــف إضافــة إلــى المصاريــف الإداريــة للناظــر، ومــا 
تتطلبــه مصاريــف الإدارة المعاصــرة للمنشــآت، مــن تســويق وتأثيــث للمقــرات والأجهــزة اللازمــة لهــا، وهــذه المصاريــف يمكــن إدراجهــا في 
ميزانيــة الوقــف مــن خــال )بنديــن(: أحدهمــا )بنــد( الموظفــن، ويكــون مــن أجــرة الناظــر إذا كانــت فيهــا ســعة، والآخــر )بنــد( التســيير، 
وتكــون فيهــا بقيــة الوظائــف الأخــرى المذكــورة ســالفًا، والأمــر متــروك لمقتضيــات المصلحــة ومتطلبــات حســن الإدارة. انظــر: مشــمولات 

أجــرة الناظــر، عبــد الله بــن بيــه، المرجــع الســابق، ص279.
)1( انظر: مبادئ إدارة الوقف "التخطيط والميزانية"، يحيى عيسى، المرجع السابق، ص28.

)2( القانون رقم 11/83 المؤرخ في 1983/7/2م المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الجريدة الرسمية، العدد 28 لسنة 1983م.
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الاجتماعيــة والمهنيــة عــى الســواء. ويشــكل نظــام الضــان الاجتماعــي)1( أو مــا يُســمى 
ــات  ــطها التشريع ــي تبس ــة، الت ــة الاجتماعي ــب الحماي ــن جوان ــا م ــة جانبً ــات الاجتماعي بالتأمين
ــي  ــان الاجتماع ــق الض ــا صنادي ــي تقدمه ــات الت ــال، إذ إن التعويض ــى الع ــة ع ــة الحديث العمالي
ــة  ــاء الاجتماعي ــر والأعب ــل المخاط ــي مجم ــة( تُغط ــة أو نقدي ــات عيني ــت تعويض ــواء كان )س
والمهنيــة للعــال، وتحافــظ عــى تجديــد قــوة العمــل)2(. وأشــارت النصــوص القانونيــة في الجزائــر 
ــذي 381/98  ــوم التنفي ــع المرس ــوم أخض ــذا المفه ــن ه ــا م ــة)3(. وانطلاقً ــة الاجتماعي إلى الحماي
في المــادة 20)4( عمــل ناظــر الملــك الوقفــي لالتزامــات التأمــن والضــان الاجتماعــي، بوصفــه 
نظامًــا إلزاميًّــا يســعى لتحقيــق الحمايــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للعامــل وتحســن شروط العمــل 
ــا ينعكــس عــى الجانــب المــادي لــه،  وظروفــه. وبذلــك منحــه المــرع الجزائــري حافــزًا معنويًّ
ــول  ــات المعم ــب التنظي ــي، حس ــان الاجتماع ــن والض ــات التأم ــه إلى التزام ــع عمل ــأن أخض ب
بهــا. وتُدفــع الاشــراكات لأجهــزة التأمــن والضــان الاجتماعــي، وتُقتطــع مــن المقابل المســتحق 
ــر وضمــن اســتقرار العمــل، ومنــح الأمــان  ا. وبذلــك يكــون قــد وفّ ا أو ســنويًّ ــه إمــا شــهريًّ ل
الوظيفــي لنظــار الأوقــاف. فالتأمــن حــق قبــل أن يكــون التزامًــا)5(، كونــه يوفــر حمايــة اجتماعيــة 
للناظــر ولعائلتــه التــي يكفلهــا في حــال المــرض والأخطــار المنجــرة عــن إدارتــه للوقــف، بحيــث 
)1( اســتعمل مصطلــح »الضمــان الاجتماعــي« لأول مــرة في التشــريع ســنة 1935م، عندمــا أصــدر الرئيــس الأمريكــي »روزفلــت« قانونًــا 
للتخفيــف مــن عــدد العاطلــن عــن العمــل، نتيجــة الأزمــة التــي لحقــت الاقتصــاد الأمريكــي ســنة 1929م. انظــر: أحــكام الضمــان 
ــة، بيــروت، 1992م، ص15-16. ويمثــل الضمــان الاجتماعــي إحــدى صــور  ــدار الجامعي الاجتماعــي، حســن عبــد اللطيــف حمــدان: ال
التضامــن الاجتماعــي العمالــي، ويعمــل عــن طريــق القواعــد الآمــرة علــى تحقيــق الأمــن الاجتماعــي والاقتصــادي نتيجــة لاقتطــاع جــزء 
مــن المقابــل المســتحق للعامــل. ويتســع أو يضيــق نظــام الضمــان الاجتماعــي مــن حيــث المخاطــر المشــمولة أو حســب درجــة الوعــي المنتشــر 
لــكل الأفــراد. وتتكــون العلاقــة التأمينيــة في إطــار نظــام الضمــان الاجتماعــي مــن ثلاثــة أطــراف، هــي: المؤسســة العامــة للضمــان 
الاجتماعــي والعامــل وصاحــب العمــل، فالعامــل كطــرف ثالــث مســتفيد مــن التعويضــات التــي يضمنهــا صنــدوق الضمــان الاجتماعــي، 
بحيــث يقتطــع الاشــتراك مــن الأجــر الشــهري للعامــل بالإضافــة إلــى مســاهمة صاحــب العمــل، ويــوزع بنســب متفاوتــة علــى مختلــف 
ــا لمــا تحــدده النصــوص القانونيــة والتنظيميــة الســارية. وتبلــغ نســبة الاشــتراك الخاصــة بالعامــل  المخاطــر الاجتماعيــة والمهنيــة، وفقً
ــة: 0.5%، التقاعــد  ــى البطال ــة: 1.5%، التقاعــد: 6.5%، التأمــن عل ــات الاجتماعي ــي: التأمين ــا يأت ــا 9%، موزعــة كم ــر حاليً في الجزائ
المســبق: 0.5%. راجــع في هــذا الإطــار: الوجيــز في شــرح قانــون العمــل- علاقــة العمــل الفرديــة والجماعيــة، بشــير هــدفي، جســور للنشــر 

ــر، 2006م، ص155-147. ــة، الجزائ ــع، الطبعــة الثاني والتوزي
)2( انظر: الوجيز في شرح قانون العمل -علاقة العمل الفردية والجماعية، المرجع نفسه، ص145.

)3( نذكــر هنــا: القانــون رقــم 12/78 المــؤرخ في 1978/02/5م المتضمــن القانــون الأساســي العــام للعامــل، الجريــدة الرســمية، العــدد 
32 لســنة 1978؛ والمرســوم رقــم 59/85 المــؤرخ في 23/ 1985/5م، المتضمــن القانــون الأساســي النموذجــي لعمــال المؤسســات والإدارات 
العموميــة، الجريــدة الرســمية، العــدد 13 لســنة 1985م؛ والأمــر رقــم 3/6 المــؤرخ في 2006/7/15م المتضمــن القانــون الأساســي للوظيفــة 

العامــة، الجريــدة الرســمية، العــدد 46 لســنة 2006م.
)4( تنــص المــادة 20 مــن المرســوم التنفيــذي 381/98 المذكــورة أعــاه علــى أنــه: »يخضــع عمــل ناظــر الملــك الوقفــي لالتزامــات التأمــن 
والضمــان الاجتماعــي حســب التنظيمــات المعمــول بهــا. تدفــع الاشــتراكات لأجهــزة التأمــن والضمــان الاجتماعــي، وتقتطــع مــن المقابــل 

المســتحق المذكــور في المــادة 19 أعــاه«.
)5( إن المشــرع الجزائــري اعتبــر في المــادة 20 المذكــورة ســالفًا حــق ناظــر الملــك الوقفــي في التأمــن والضمــان الاجتماعــي التزامًــا، ربمــا 
يقصــد مــن وراء ذلــك التأكيــد علــى ضــرورة تأمــن ناظــر الوقــف الخــاص المعتمــد، ولذلــك اســتعمل كلمــة "يخضــع... لالتزامــات التأمــن".
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حــرت المــادة 6 مــن قانــون التأمينــات الاجتماعيــة رقــم 11/83 المعــدل والمتمــم المســتفيدين 
مــن الضــان الاجتماعــي، وهــم جميــع الأشــخاص العاملــن فــوق الــراب الوطنــي الجزائــري، 
ــا  ــا(، ومه ــا أو فكريًّ ــم )يدويًّ ــة عمله ــت طبيع ــا كان ــب، ومه ــن أو أجان ــوا مواطن ــواء كان س
ــا  كانــت طبيعــة علاقــة عملهــم )دائمــة أو مؤقتــة( ومهــا كان القطــاع الــذي يعملــون فيــه )عامًّ
ــا(، وقــد أخــذت أغلــب دول العالم)1(-ومــن بينهــا الجزائــر)2(- بهــذا النظــام، حيــث يتم  أو خاصًّ

تحديــد المخاطــر والحــالات المشــمولة بالضــان الاجتماعــي بموجــب تشريــع.

المطلب الثالث: إنهاء مهام ناظر الملك الوقفي

ــاء  ــالات انته ــم ح ــأنها تنظي ــن ش ــد م ــكام وقواع ــع أح ــة بوض ــل الدول إن ضرورة تدخ
ــام  ــاء مه ــالات إنه ــم ح ــري إلى تنظي ــرع الجزائ ــت الم ــبابها، دفع ــد أس ــل وتحدي ــة العم علاق
ناظــر الملــك الوقفــي، في الفــرع الســادس مــن الفصــل الثــاني، تحــت عنــوان: كيفيــة أداء مهامــه 
وانتهائهــا، بموجــب نــص المــادة 21 مــن المرســوم التنفيــذي 381/98، المتعلــق بــروط إدارة 
ــمين  ــالات إلى قس ــذه الح ــم ه ــك، فقس ــات ذل ــا وكيفي ــييرها وحمايته ــة وتس ــاك الوقفي الأم
تنتهــي بهــا مهــام ناظــر الملــك الوقفــي، وهمــا: حــالات الإعفــاء وحــالات الإســقاط، وذلــك 
ــا لقاعــدة تــوازي الأشــكال،  بقــرار مــن الوزيــر المكلــف بالشــؤون الدينيــة والأوقــاف، طبقً

فجهــة التعيــن وطريقتــه همــا نفــس جهــة إنهــاء المهــام وطريقتــه.

الفرع الأول: حالات الإعفاء

لقــد نصــت المــادة 21 مــن المرســوم التنفيــذي 381/98 المذكــور ســالفًا، عــى أنــه: يتــم 
إعفــاء ناظــر الملــك الوقفــي مــن مهامــه، وتبطــل تصرفاتــه في الحــالات الآتيــة:

أولاً: إذا مرض مرضًا أفقده القدرة على مزاولة العمل أو أفقده قدرته العقلية:

)1( تــدرج الاتفاقيــة الدوليــة رقــم 102 لســنة 1952م المتعلقــة بالحــد الأدنــى للضمانــات الاجتماعيــة الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة 
ثمانــي حــالات للتأمــن الاجتماعــي، وهــي: 1- التعويضــات عــن المــرض، 2- أداء البطالــة، 3- أداء الشــيخوخة، 4- أداء الأمــراض المهنيــة 
وإصابــات العمــل، 5- الإعانــات العائليــة، 6- أداء الأمومــة، 7- أداء العجــز، 8- أداء الموجوديــن علــى قيــد الحيــاة )وفــاة العامــل(. انظــر: 

الوجيــز في شــرح قانــون العمــل- علاقــة العمــل الفرديــة والجماعيــة، بشــير هــدفي، المرجــع الســابق، ص156-145.
)2( للوقــوف علــى التأمينــات المشــمولة بنظــام الضمــان الاجتماعــي راجــع: القانــون رقــم 11/83 المــؤرخ في 1983/7/2م، والمتعلــق 
بالتأمينــات الاجتماعيــة المعــدل والمتمــم بالأمــر رقــم 17/96 المــؤرخ في 1996/7/6م، )الجريــدة الرســمية، العــدد 28 لســنة 1983م، 
ــم  ــر رق ــدل بالأم ــق بالتقاعــد المع ــؤرخ في 1983/27م، والمتعل ــم 12/83 الم ــون رق ــدد 42 لســنة 1996م(، والقان ــدة الرســمية، الع والجري
13/97 المــؤرخ في 1997/5/31م، )الجريــدة الرســمية، العــدد 28 لســنة 1983، والجريــدة الرســمية، العــدد 38 لســنة 1997م(، والمرســوم 

ــدد 34 لســنة 1994م(. ــدة الرســمية، الع ــة، )الجري ــى البطال ــؤرخ في 1994/5/26م المتضمــن التأمــن عل ــم 11/94 الم التشــريعي رق
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ــادة 17 مــن المرســوم  ــة في تعيــن ناظــر الملــك الوقفــي بموجــب الم مــن الــروط المتطلب
التنفيــذي 381/98: ســامة العقــل والبــدن)1(، فــإذا ثبــت أن ناظــر الملــك الوقفــي أصيــب 
بمــرض أفقــده القــدرة عــى مزاولــة عملــه أو أفقــده قدرتــه العقليــة، بعــد التحقيــق والمعاينــة 
الميدانيــة والشــهادة والخــرة والإقــرار، وتحــت إشراف لجنــة الأوقــاف)2(، التــي تــم اســتطلاع 
ــهادة  ــرة ش ــة بالخ ــات المرتبط ــن الإثبات ــن ضم ــه، وم ــى مهام ــه تُنه ــه، فإن ــد تعيين ــا عن رأيه
ــذه  ــض. وفي ه ــى المري ــة( ع ــات طبي ــة )فحوص ــرة طبي ــه خ ــد إجرائ ــص بع ــب المخت الطبي
الحالــة الأولى –حالــة المــرض المفقــد للقــدرة عــى العمــل أو القــدرة العقليــة- تبطــل تصرفاتــه، 

بموجــب نــص المــادة 21 الفقــرة 2 المذكــورة ســالفًا.

ثانيًــا: إذا ثبــت نقــص كفاءتــه أو إذا تخــى عــن منصبــه بمحــض إرادتــه، شريطــة أن يُبلّــغ 
ــا برغبتــه في الاســتقالة عنــد تاريــخ مغادرتــه: ــلطة المختصــة كتابيًّ السُّ

 فنقــص كفــاءة ناظــر الملــك الوقفــي مقترنــة بنــص المــرع الجزائــري في المــادة 17 مــن المرســوم 
381/98 عــى ضرورة تمتــع الشــخص -الــذي سيشــغل منصــب ناظــر الملــك الوقفــي، بالكفــاءة، 
التــي يدخــل ضمنهــا الكفــاءة المهنيــة)3(، وهــي المقصــودة هنــا لارتباطهــا بالتخــي عــن المنصــب، 

وأن عــدم تمتعــه بالكفــاءة المهنيــة يــؤدي إلى إنهــاء مهامــه. 

)1( وهــو مــا نصــت عليــه المــادة 75 مــن الأمــر 3/6، المتضمــن القانــون الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة: »… لا يمكــن أن يوظــف أيًّــا كان 
في وظيفــة عموميــة مــا لــم تتوفــر فيــه الشــروط التاليــة: "…- أن تتوفــر فيــه القــدرة البدنيــة والذهنيــة..."، وأيضًــا المــادة 66 مــن القانــون 
11/90 المــؤرخ في 1990/4/21م المتعلــق بعلاقــات العمــل، )الجريــدة الرســمية، العــدد 17 لســنة 1990م(، المعــدل والمتمــم بالقانــون 29/91 
المــؤرخ في1991/12/21م، )الجريــدة الرســمية، العــدد 68 لســنة1991م(، والأمــر 21/96 المــؤرخ في 1996/7/9م )الجريــدة الرســمية، العــدد 
43 لســنة 1996م(، التــي تنــص علــى أنــه: "تنهــى علاقــة العمــل في الحــالات التاليــة:…- العجــز الكامــل عــن العمــل، كمــا ورد تحديــده في 
التشــريع". فالمترشــح بتوافــر شــرط الكفــاءة البدنيــة )Aptitude physique( فيــه التــي اشــترطها الأمــر 6/ 3، وتأكــد ذلــك في قانــون 
علاقــات العمــل رقــم 90/-11 يؤُهــل للالتحــاق بالوظيفــة أو العمــل المترشــح إليــه، بحيــث يقــدم شــهادة طبيــة تثبــت عــدم إصابتــه بــأي 
مــرض معــد أو بعــرضٍ لا يســمح لــه بالقيــام بالمهــام التــي ســيتولاها. كمــا أن تعــرض الموظــف إلــى مــرض أفقــده القــدرة علــى مزاولــة 
عملــه أو أفقــده قدرتــه العقليــة، فهنــا نكــون بصــدد عجــز كلــي عــن العمــل يــؤدي إلــى حالــة اســتحالة تنفيــذ العمــل، ويمكــن إثبــات حالــة 

العجــز الكلــي عــن العمــل نتيجــة المــرض، وفقًــا لمــا هــو محــدد في الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 21 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 381/98.
)2( تنــص الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 21 مــن المرســوم التنفيــذي 381/98 علــى أن: »تثبــت الحالتــان المبينتــان في الفقــرة 2 أعــاه 

بواســطة التحقيــق والمعاينــة الميدانيــة والشــهادة والخبــرة والإقــرار تحــت إشــراف لجنــة الأوقــاف المذكــورة في المــادة 9 أعــاه«. 
)3( إن ضعــف الكفــاءة المهنيــة يكــون في حالــة العجــز عــن تنفيــذ العمــل وفقًــا لنــص المــادة 66 مــن للقانــون رقــم 11/90 المتعلــق بعلاقــات 
العمــل المعــدل والمتمــم، حيــث عــادة مــا يرجــع إلــى صاحــب العمــل إثبــات هــذه الوضعيــة بحكــم الاختصــاص أو الخبيــر القضائــي عنــد 
الاقتضــاء لتقديــر درجــة الكفــاءة المهنيــة. أمــا ضعــف الكفــاءة المهنيــة بالنســبة للمترشــح للوظيفــة العامــة يمكــن اكتشــافه خــال فتــرة 
التربــص، التــي يمكــن لــإدارة خلالهــا أن تســرحه، كمــا يمكــن أن يكُتشــف بالنســبة للموظــف الرســمي الــذي اكتســب صفــة الموظــف العــام، 
وإذا لــم يتمكــن مــن القيــام بمهامــه المســندة إليــه وبــدون وجــود ســوء نيــة مــن جانبــه، ودون وجــود خطــأ تأديبــي، ويمكــن تســريحه عندئــذ، 

إذ إن توفــر المؤهــات للالتحــاق بالوظيفــة شــرط متطلــب في الوظيفــة العامــة، بموجــب نــص المــادة 75 مــن الأمــر 3/6 المذكــور ســابقًا.
وإن عــدم الكفــاءة المهنيــة تقــرره الســلطة التــي لهــا صلاحيــة التعيــن بعــد استشــارة لجنــة الموظفــن في الوظائــف العامــة، والتســريح 
ــون الأساســي العــام للوظيفــة  ــى إنهــاء الخدمــة بالنســبة للموظــف العــام، بموجــب المــادة 216 مــن الأمــر 3/6 المتضمــن القان ــؤدي إل ي

ــة، بشــير هــدفي، المرجــع الســابق، ص112. ــة والجماعي ــون العمــل- علاقــة العمــل الفردي العامــة. راجــع: الوجيــز في شــرح قان
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ناظر الوقف المسير المحلي المباشر للأملاك الوقفية

أمــا اســتقالة ناظــر الملــك الوقفــي، فتــأتي انطلاقًــا مــن المبــدأ العــام المرتبــط بحريــة العمــل 
ــتقالة في  ــى الاس ــرع ع ــص الم ــر ن ــة، وفي الجزائ ــة المقارن ــات العمالي ــا في التشريع ــرف به المع
قانــون علاقــات العمــل، بموجــب المادتــن: 66 و68 مــن القانــون 11/90 المذكــور ســابقًا، 
وفي قانــون الوظيفــة العامــة بموجــب المــواد مــن 216 إلى 220 مــن الأمــر 3/6، والمــادة 133 
مــن المرســوم 59/85، المتضمــن القانــون الأســاسي النموذجــي لعــال المؤسســات والإدارات 

العموميــة، وارتبطــت الاســتقالة إمــا بالعامــل)1( أو الموظــف)2(.

ــك  ــن المل ــر، أو ره ــب المي ــدر)3(، أو لع ــكر أو مخ ــى أي مس ــه تعاط ــت أن ــا: إذا ثب ثالثً

ــق  ــه أن ينهــي علاقــة العمــل بتقــديم اســتقالة، وفي هــذا الإطــار تنــص المــادة 66 مــن القانــون رقــم 11/90 المتعل )1( إن العامــل بإمكان
بعلاقــات العمــل علــى أنــه: »تنتهــي علاقــة العمــل في الحــالات التاليــة… الاســتقالة…"، وانطلاقًــا مــن هــذه المــادة تعتبــر الاســتقالة مــن 
الحــالات القانونيــة لإنهــاء عقــد العمــل، بــل اعتبرهــا المشــرع الجزائــري بموجــب نــص المــادة 68 مــن القانــون نفســه حقًــا للعامــل يمارســه 
عنــد الاقتضــاء، شــريطة أن يقدمهــا لصاحــب العمــل في وثيقــة مكتوبــة، وألا يتــرك منصــب عملــه إلا بعــد انتهــاء فتــرة الإخطــار المســبق، 
وفقًــا لمــا هــو محــدد في الاتفاقيــات الجماعيــة، وذلــك بهــدف المحافظــة علــى مصلحــة العمــل، والتمكــن خــال تلــك الفتــرة مــن تعويــض 
العامــل المســتقيل، وتختلــف مهلــة الإخطــار المســبق حســب اختــاف مناصــب العمــل وقطاعاتــه، وتتــراوح بــن شــهر واحــد وســتة أشــهر، 
ــا لمــا هــو معمــول بــه في بعــض المؤسســات. حيــث أكــدت المحكمــة العليــا في غرفتهــا العقاريــة في قرارهــا المــؤرخ في 2008/7/9م  وفقً
في الملــف رقــم 450460، علــى ضــرورة احتــرام فتــرة الإشــعار المســبق ومراعاتهــا مــن طــرف العامــل عنــد تقــديم طلــب اســتقالته، وإن 
عــدم احتــرام هــذه الفتــرة يعتبــر فســخًا تعســفيًّا لعقــد العمــل، يســتوجب التعويــض إن ســبب ضــررًا للمُســتخدِم. انظــر: مجلــة المحكمــة 

العليــا، العــدد الثانــي، 2008م، ص439.
ــه  ــرف ب ــالإدارة بموجــب تقــديم اســتقالته، وهــو حــق معت ــي تربطــه ب ــة الت ــة الوظيفي ــاء العلاق ــب إنه ــه أن يطل )2( إن الموظــف بإمكان
بموجــب نــص المــادة 133 مــن المرســوم رقــم 59/85 والمــادة 217 مــن الأمــر 3/6، وفي هــذه الحالــة يجــب علــى الموظــف أن يوجــه طلبًــا 
مكتوبًــا عــن طريــق الســلم الإداري إلــى الســلطة المخــول لهــا صلاحيــات التعيــن، يعبــر فيــه صراحــة عــن رغبتــه في إنهــاء هــذه العلاقــة، 
ومــع ذلــك فيظــل الموظــف ملزمًــا بــأداء الواجبــات المرتبطــة بمهامــه إلــى حــن صــدور القــرار عــن هــذه الســلطة. وإن الاســتقالة لا ترتــب 
أي أثــر إلا بعــد قبولهــا الصريــح مــن الســلطة المخــول لهــا صلاحيــات التعيــن، التــي يتعــن عليهــا اتخــاذ قــرار في هــذا الشــأن في مــدة 
شــهرين )2( مــن تاريــخ إيــداع الطلــب، غيــر أنــه يمكــن للســلطة التــي لهــا صلاحيــة التعيــن أن تؤجــل قبــول الاســتقالة لمــدة شــهرين 
)2( مــن تاريــخ انقضــاء الأجــل الأول، وذلــك للضــرورة القصــوى للمصلحــة، وبانقضــاء هــذا الأجــل تصبــح الاســتقالة فعليــة، لكــن إذا 
أرادت تأجيــل قبــول الاســتقالة فعليهــا أن تصــدر قــرارًا صريحًــا بالتأجيــل، أمــا إذا لــم تبــتّ في الاســتقالة خــال الشــهرين الأولــن مــن 
تقــديم طلــب الاســتقالة )مــدة الأجــل( فــإن الاســتقالة تكــون مقبولــة، وبذلــك فســكوت الإدارة يفســر علــى أنــه قبــول ضمنــي للاســتقالة. 
وبانقضــاء أجــل التأجيــل )أي: الشــهرين المضافــن عنــد التأجيــل( تصبــح الاســتقالة فعليــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن قبــول الاســتقالة 
يجعلهــا غيــر قابلــة للرجــوع فيهــا، وعليــه فإنــه ينتــج عــن قبــول اســتقالة الموظــف فقــدان هــذا الأخيــر صفــة الموظــف، طبقًــا لنــص المــادة 
216 مــن الأمــر نفســه. انظــر: المــواد مــن 216 إلــى 220 مــن الأمــر رقــم 3/6 المذكــور أعــاه. والملاحــظ في هــذا الإطــار أن الأمــر رقــم 
3/6 لــم يتكلــم عــن الحالــة التــي ترفــض فيهــا الاســتقالة كحــق معتــرف بــه للموظــف بعــد ممارســته ضمــن الشــروط المنصــوص عليهــا، 
ــا للقواعــد العامــة فبإمكانــه بعــد اســتنفاد طــرق الطعــن الإداريــة أن يلجــأ إلــى القضــاء المختــص للطعــن في قــرار الرفــض، لأن  وطبقً
الإدارة ليــس بإمكانهــا أن ترفــض قبــول الاســتقالة، بــل كل مــا لديهــا هــو تأجيــل قبولهــا لمــدة شــهرين إضافيــن، أمــا إذا توقــف الموظــف 
عــن وظيفتــه، وقبــل قبــول طلــب اســتقالته خــال الفتــرة المحــددة لــرد الإدارة فيعتبــر حينئــذ في وضعيــة إهمــال المنصــب )المــادة 136 مــن 

المرســوم رقــم 59/85، والمــادة 184 مــن الأمــر رقــم 3/6(.  
)3( إن حالــة إعفــاء ناظــر الملــك الوقفــي مــن مهامــه بســبب تعاطيــه للمســكرات أو المخــدرات تتفــق مــع مــا ورد في المــادة 73 مــن القانــون رقــم 11/90 

المتعلــق بعلاقــات العمــل، التــي تعتبــر تنــاول الكحــول أو المخــدرات داخــل أماكــن العمــل مــن الأخطــاء الجســيمة المفضيــة إلــى التســريح التأديبــي.
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الوقفــي كلــه أو جــزءًا منــه)1(، أو بــاع مُســتغَلات الملــك الوقفــي مــن دون إذن مــن الســلطة 
ــك  ــن المل ــزء م ــة)2( في ج ــة خاص ــى ملكي ــم، أو ادع ــوف عليه ــاف أو الموق ــة بالأوق المكلف
الوقفــي، أو خــان الثقــة الموضوعــة فيــه أو أهمــل شــؤون الوقــف)3(: ويعتــر تــرف الناظــر 
بالبيــع أو الرهــن لمســتغلات الملــك الوقفــي دون إذن كتــابي مــن الســلطة المكلفــة بالأوقــاف 
ــل  ــا قب ــرة م ــب الفق ــك بموج ــه، وذل ــات تصرف ــر تبع ــل الناظ ــون، ويتحم ــوة القان ــاً بق باط
ــن  ــة ره ــا: »في حال ــذي 381/98، ونصه ــوم التنفي ــن المرس ــادة 21 م ــص الم ــن ن ــرة م الأخ
أو بيــع المســتغلات دون إذن كتــابي، يعتــر الرهــن أو البيــع باطلــن بقــوة القانــون، ويتحمــل 

ــه«.  ــات تصرف ــر تبع الناظ

الفرع الثاني: حالات الإسقاط

ــر  ــة ناظ ــقاط مهم ــالات إس ــذي 381/98، ح ــوم التنفي ــن المرس ــادة 21 م ــددت الم  ح
ــأتي:  ــا ي ــا ك ــي، وضبطته ــك الوقف المل

)1( إن التصــرف في الملــك الوقفــي بالبيــع أو الرهــن لــم يجــزه المشــرع الجزائــري، بموجــب نــص المادتــن: 23 و24 مــن قانــون الأوقــاف 
رقــم 10/91. 

)2( الوقــف ليــس ملــكًا للأشــخاص الطبيعيــن أو الاعتباريــن، وهــو مــا نصــت عليــه المــادة 5 مــن قانــون الأوقــاف، وأن ملكيتــه تــزول عــن 
الواقــف نفســه بموجــب نــص المــادة 17 مــن قانــون الأوقــاف، فكيــف أن يدّعــي الناظــر ملكيــة جــزء منــه؟! 

)3( مــن الشــروط المحــددة لاختيــار ناظــر الملــك الوقفــي -بموجــب نــص المــادة 17 مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 98/-381 الأمانــة، ويعتبــر 
الناظــر أمينًــا علــى مــال الوقــف ووكيــاً علــى المســتحقين، فهــو مســؤول عمــا ينشــأ مــن التقصيــر نحــو أعيــان الوقــف وغلتــه. انظــر: يــد 
الناظــر علــى الوقــف بــن الأمانــة والضمــان، فيصــل بــن جعفــر عبــد الله بالــي، المرجــع الســابق، ص330. وقــد اعتبــر الفقهــاء الناظــر 
أمينًــا علــى مــا تحــت يــده مــن أمــوال الوقــف، فيــده يــد أمانــة لا يــد ضمــان، ولهــذا إذا هلــك شــيء منــه مــن غيــر تعــدّ، ومــع عــدم تقصيــر 
في الحفــظ، فــا يضمــن إذا مــا هلــك بآفــة أو أمــر ليــس في مقــدوره دفعــه، ولا الاحتيــاط لــه، وتقــول القاعــدة الفقهيــة في هــذا الشــأن: 
"الأمــن لا يضمــن إلا بالتعــدي أو الإهمــال". فالأصــل في الناظــر بــراءة الذمــة شــأنه شــأن الأمنــاء، فالأمانــة تنــافي الضمــان، ويصــدق 
قولــه فيمــا قبــض وفيمــا صــرف. فــإذا كانــت دار الوقــف تحتــاج لعمــارة ضروريــة يترتــب علــى تأخيرهــا ضــرر بــنّ يــؤدي إلــى خرابهــا، 
فأخــر الناظــر العمــارة، وصــرف الغلــة المقبوضــة للمســتحقين الذيــن لاحــق لهــم فيهــا إلا بعــد العمــارة الضروريــة، ضمــن الناظــر للوقــف 
مــا دفعــه لهــم، ويكــون لــه حــق الرجــوع عليهــم بمــا دفعــه، وإذا كان علــى الوقــف ديــن لعمــارة ضروريــة، وقبــض الناظــر الغلــة وصرفهــا 
للمســتحقين ولــم يقتطــع منهــا مبلــغ الديــن، فإنــه يضمــن مالــه لصاحــب الديــن قــدر مــا دفعــه للمســتحقين الذيــن لا حــق لهــم فيهــا إلا 
بعــد ســداد الديــن، ويكــون لــه حــق الرجــوع عليهــم بمــا دفعــه. ولا يجــوز للناظــر إيــداع غلــة الوقــف إلا عنــد مــن يأتمنــه، وليــس لــه إقــراض 
مــال الوقــف إلا إذا كان ذلــك أفضــل لــه مــن إمســاكه عنــده، فــإن أودعــه عنــد شــخص غيــر أمــن فضــاع المــال فعلــى الناظــر الضمــان، 
أو إذا أقرضــه المــال فضــاع بســبب الإفــاس أو المــوت أو أي ســبب آخــر فعلــى الناظــر الضمــان أيضــا. وعلــى هــذا الأســاس الأخلاقــي 
القائــم علــى منــح الثقــة للناظــر وجدارتــه بثقــة الواقفــن أو القضــاء أو الهيئــة الوصيــة التــي خولتــه النظــارة يتــم اختيــار النظــار، ممــا 
يســاعد علــى حصــول الرقابــة الذاتيــة كأحــد أهــم مقومــات نظــام الرقابــة في الإدارة الوقفيــة، فالرقابــة الذاتيــة أســاس الأنــواع الأخــرى 
للرقابــة، إذا صلحــت أنــواع الرقابــة الأخــرى، وهــي إحســاس داخلــي للناظــر منشــؤه إيمانــه بــأن الله تعالــى مطلــع عليــه، وعلــى أعمالــه، 
وأنــه محاســب عليهــا، وهــذا الإحســاس يقــوده إلــى العمــل الحســن فيحــرص علــى تقييــم تصرفاتــه وإصلاحهــا وترشــيدها وتوظيفهــا. 
ــة والضمــان، فيصــل بــن جعفــر عبــد الله بالــي، المرجــع الســابق، ص330؛ محاضــرات في  ــى الوقــف بــن الأمان راجــع: يــد الناظــر عل
الوقــف، ومحمــد أبــو زهــرة، دار الفكــر العربــي، الطبعــة الثانيــة، القاهــرة، 1971م، ص396؛ والوقــف الأهلــي، طــال عمــر بافقيــه، دار 

القبلــة للثقافــة الإســامية، جــدة، 1998م، ص236.     
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ناظر الوقف المسير المحلي المباشر للأملاك الوقفية

-  إذا ثبت أنه يُضر بشؤون الملك الوقفي وبمصلحة الموقوف عليهم.
-  إذا تبين أنه يُلحق ضررًا بمستقبل الملك الوقفي أو موارده.

-  إذا ارتكب جناية أو جنحة.
وبتفحص حالات إنهاء مهام ناظر الملك الوقفي، يمكن تقسيمها إلى جزأين:

الجــزء الأول: يتضمــن حــالات عاديــة تنطبــق عــى كل شــخص يــؤدي عمــاً أو وظيفــة، 
ــرض  ــاء )الم ــالات الإعف ــن ح ــة م ــن: الأولى والثاني ــا في النقطت ــرق إليه ــم التط ــي ت ــي الت وه

ــتقالة(. والاس

الجــزء الثــاني: يتضمــن حــالات غــر عاديــة مرتبطــة بالأخطــاء المرتكبــة مــن قبــل ناظــر 
ــح  ــي )التسري ــزل التأديب ــررة للع ــالات الم ــض الح ــبه بع ــكاد تش ــي ت ــي، وه ــك الوقف المل
التأديبــي(؛ في حــال ارتــكاب العامــل لأخطــاء جســيمة)1(، وهــي الحــالات التــي تــم التطــرق 
إليهــا في النقطــة الثالثــة مــن حــالات الإعفــاء، وأيضًــا كل حــالات الإســقاط. كــا أن المــرع 
ــرر أن  ــل يق ــي)2(، ب ــزل الجزئ ــكلي والع ــزل ال ــن الع ــي ب ــز الفقه ــد التميي ــري لا يعتم الجزائ
ــت  ــة وثب ــاك وقفي ــدة أم ــى ع ــا ع ــف متوليً ــر الوق ــإن كان ناظ ــا، ف ــون إلا كليًّ ــزل لا يك الع
تقصــره في أحدهــا عــزل عنهــا كلهــا، لأن المــرع يقــرر أن الأمــاك الوقفيــة إن تعــددت وكان 

ــا لنــص المــادة 21 المذكــورة ســالفًا. ــة، طبقً لهــا ناظــر واحــد اعتــرت وحــدة وقفي

ونشــر هنــا إلى أن فقهــاء الشريعــة الإســامية أســهبوا في تفصيــل حــالات عــزل الناظــر في 
إطــار محاســبة القــاضي ومراقبتــه)3( لــه، وإن كان المــرع الجزائــري لم يفصــل هــذه الحــالات، 

)1( مــن الحــالات المشــابهة نذكــر: التســبب العمــدي بأضــرار ماديــة، وتنــاول الكحــول أو المخــدرات داخــل أماكــن العمــل. للمقارنــة بينهــا 
راجــع: المــادة 73 مــن القانــون رقــم 11/90 المعــدل والمتمــم والمتعلــق بعلاقــات العمــل.

)2( وجــد في الفقــه الإســامي مــن يعتمــد العــزل الكلــي ومــن يعتمــد العــزل الجزئــي، والفــرض هنــا أن يكــون ناظــر الوقــف متوليًــا علــى 
عــدة أمــاك وقفيــة. راجــع: محاضــرات في الوقــف، محمــد أبــو زهــرة، المرجــع الســابق، ص368-367.

)3( تــكاد تتفــق وجهــات نظــر فقهــاء الشــريعة الإســامية حــول حــق القاضــي والواقــف في عــزل الناظــر، فللواقــف عــزل الناظــر مطلقًــا، 
وبــه يفتــى عندهــم، ولــو لــم يجعــل الواقــف ناظــرًا فنصبــه القاضــي لــم يملــك الواقــف إخراجــه، ويجــب علــى القاضــي عــزل الناظــر، ســواء 
أكان هــو الواقــف أم غيــر الواقــف، إذا كان خائنًــا غيــر مأمــون أو عاجــزًا، أو ظهــر بــه فســق كشــرب خمــر أو نحــوه، أو كان يصــرف مــالاً 
في غيــر المفيــد، وحتــى وإن شــرط الواقــف عــدم عــزل الناظــر، أو ألا ينزعــه قــاض ولا ســلطان )وهــي إحــدى الحــالات التــي يجــوز فيهــا 
مخالفــة شــرط الواقــف(. ولا يجــوز للقاضــي عــزل الناظــر المشــروط لــه النظــر بــا خيانــة أو عــدم أهليتــه. ويصــح عــزل الناظــر المعــن 
مــن قبــل القاضــي لا مــن قبــل الواقــف بــا خيانــة. وليــس للقاضــي الثانــي أن يعيــده وإن عزلــه الأول بــا ســبب لحمــل أمــره علــى السّــداد 

إلا أن تثبــت أهليتــه. وللناظــر عــزل نفســه عنــد القاضــي بتعيــن غيــره، ولا ينعــزل بعــزل نفســه حتــى يبلــغ القاضــي.
* وهذا بيان موجز عن أهم حالات عزل الناظر من قبل القاضي، في الفقه الإسلامي، فمن موجبات عزل الناظر ما يأتي:

أ( الخيانــة: لا ينعــزل الناظــر بإدعــاء الخيانــة عليــه، ولكــن بثبــوت تلــك الخيانــة، والخيانــة هــي التصــرف المخــل بالشــرف كالســرقة 
والاختــاس لأمــوال الوقــف أو أمــوال المســتحقين في الوقــف، كمــا تشــمل الخيانــة عــدم قيامــه بالمســؤوليات والواجبــات التــي تقتضيهــا 
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ــة  ــه الشريع ــا ورد في فق ــه إلى م ــوص علي ــر المنص ــل غ ــذا التّفصي ــرك ه ــه ت ــم أن ــن يفه لك
ــاف،  ــق بالأوق ــم 10/91 المتعل ــون رق ــن القان ــة م ــادة الثاني ــص الم ــب ن ــامية، بموج الإس
ونظــرًا لكــون المرســوم التنفيــذي رقــم 381/98 يطبــق مــا ورد مــن أحــكام لهــذا القانــون فيما 
يخــص النظــارة عــى الوقــف فالإحالــة هنــا تخصــه هــو أيضًــا. وللفقــه الإســامي في محاســبة 
الناظــر ومراقبتــه مــن قبــل القــاضي اتجاهــات مختلفــة)1(، لكــن تميــز هــذا العــر بكونــه عــر 
المعلومــات، والعمــل المنظــم بشــكل مــدروس ومرســوم وفــق أحــدث أســاليب الإدارة الحديثة 
وأفضلهــا، التــي تقــوم عــى أربــع عمليــات يتــم مــن خلالهــا إنجــاز العمــل، وهــي: التخطيــط 
الإداري، التنظيــم الإداري )للهيــاكل الإداريــة التــي تســهر عــى إنجــاز العمــل(، التوجيــه الإداري، 

النظــارة، ولــو كان الناظــر يتولــى نظــارة عــدة أوقــاف، وثبتــت خيانتــه في أحــد الأوقــاف التــي يتولــى نظارتهــا يعــزل مــن نظــارة الأوقــاف 
الأخــرى. وإذا خربــت أرض الوقــف وأراد الناظــر أن يبيــع بعضهــا ليــرمم الباقــي، فليــس لــه فعــل ذلــك، وإن باعــه فهــو باطــل، فــإن هــدم 
المشــتري البنــاء أو صــرم النخــل فعلــى القاضــي أن يخــرج الناظــر عــن هــذا الوقــف لأنــه صــار خائنًــا، ولا ينبغــي للقاضــي أن يســتأمن 

الخائــن بــل ســبيله أن يعزلــه.
ب( الفســق: يفســق الناظــر إذا شــرب خمــرًا أو نحــوه، أو إذا تمــادى في الإضــرار بالوقــف كالامتنــاع عــن عمــارة الوقــف مــع وجــود غلــة 
في يــده تكفــي لعمارتــه، أو تهاونــه في جمــع أجــور الوقــف مــن المســتأجرين، حتــى تتعــرض تلــك الحقــوق للضيــاع، أو عــدم صــرف غلــة 

الوقــف للمســتحقين وصرفهــا علــى نفســه. 
ج( الجنــون المطبــق: إذا جــن جنونًــا مطبقًــا واســتمر علــى حالتــه لأكثــر مــن ســنة، فيعتبــر غيــر أهــل للنظــارة، أمــا إن عــاد إلــى وعيــه 

وشــفي مــن جنونــه قبــل أن تمضــي الســنة يعــاد إلــى نظــارة الوقــف.
د( المــرض: إذا مــرض الناظــر مرضًــا يعيقــه عــن مزاولــة أمــور الوقــف فيعــزل الناظــر، كالمــرض الــذي يقعــده أو الــذي يــؤدي لفقــده 

الوعــي. 
هـ( التأجير بأقل من أجرة المثل: إذا أجّر الناظر الوقف بأجرة أقل من أجرة المثل وكان متعمدًا في ذلك يعزل الناظر.

و( مخالفة شرط الواقف: إذا تصرف الناظر في أمور الوقف تصرفًا مخالفًا لشرط الواقف عالماً ومتعمدًا في ذلك يعزل.
راجــع: حاشــية رد المحتــار علــى الــدر المختــار، محمــد الأمــن ابــن عابديــن، المرجــع الســابق، ص579؛ ويــد الناظــر علــى الوقــف بــن 

الأمانــة والضمــان، فيصــل بــن جعفــر عبــد الله بالــي، المرجــع الســابق، ص336.
)1( تتبنــى المذاهــب الأربعــة محاســبة الناظــر علــى قاعــدة أن الناظــر مؤتمــن ويــده علــى الوقــف يــد أمانــة لا يــد تعــدّ، فالحنفيــة يفرقــون 
بــن كــون الناظــر مفســدًا مبــذرًا فــا يقبــل لــه قــول إلا ببينــة، وكونــه أمينًــا فيقبــل قولــه بيمينــه، ولا تلــزم محاســبة الناظــر في كل عــام، 
ويكتفــي القاضــي منــه بالإجمــال ولا يحبســه بــل يهــدده، ويــرى المالكيــة أنــه لا يجــوز للقاضــي أن يجعــل بيــد الناظــر التصــرف كيــف يشــاء، 
ولــو علــم أنــه ســيئ النظــر غيــر مأمــون فإنــه يعزلــه، وأنــه إذا اشــترط عليــه الإشــهاد فــا يقبــل قولــه إلا بالبيّنــة، وإن لــم يشــترط عليــه 
الإشــهاد عنــد الصــرف فيقبــل قولــه بيمينــه، ولــه أن يقتــرض لمصلحــة الوقــف مــن غيــر إذن الحاكــم ويصُــدّق في ذلــك، وذهــب الشــافعية 
ــن كالفقــراء، وإن  ــر معين ــى غي ــه بالحســاب إذا كان ناظــرًا عل ــه مطالبت ــه في قــدر مــا أنفــق، ول ــم الناظــر حلفّ ــم إذا اتَّه ــى أن الحاك إل
كانــوا معينــن واتهمــوه فالقــول قولهــم، ولهــم مطالبتــه بالحســاب، في حــن يذهــب الحنابلــة إلــى أن الحاكــم لــه أن يعتــرض علــى الناظــر 
الخــاص إن فعــل مــا لا يســوغ فعلــه، ولــه أن يضــم أمينًــا لــه مــع تفريطــه أو تهمتــه ليحصــل المقصــود مــن حفــظ الوقــف، ولأهــل الوقــف 
مســاءلة الناظــر عمــا يحتاجــون إلــى علمــه مــن أمــر وقفهــم حتــى يســتوي علمهــم وعلمــه فيــه، ولهــم المطالبــة بنســخ كتــاب الوقــف ليكــون 
بأيديهــم وثيقــة لهــم، ولولــيّ الأمــر أن يصــدر كتابًــا يســتوفي فيــه أمــوال الوقــف عنــد المصلحــة. راجــع: دور القضــاء الشــرعي في ضبــط 
تصرفــات النظّــار، نــور حســن عبــد الحليــم قــاروت، أبحــاث المؤتمــر الثانــي للأوقــاف: »الصيــغ التنمويــة والــرؤى المســتقبلية«، المنعقــد 
في الفتــرة مــن 9 إلــى11 ديســمبر 2006م، بجامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، ص70 ومــا بعدهــا، مــن موقــع جامعــة أم القــرى، الرابــط:  

 http://uqu.edu.sa/page/ar/155135
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والرقابــة الإداريــة، يجعــل هــذه الأخــرة –الرقابــة الإداريــة- تحتــل مكانًــا بــارزًا في عــالم الإدارة 
لــدى جميــع الــدول، فيُختــار الأكفــاء والأقويــاء والأمنــاء للعمــل في أجهــزة الرقابــة، كــا تُوفــر 
الإمكانــات الماديــة والتقنيــة لأداء مهامهــا، وهــو الأمــر الــذي دفــع بالدولــة الحديثــة والجزائــر 
ــؤون  ــة في وزارة الش ــة، والممثل ــة الحكومي ــال الإدارة الوقفي ــن خ ــوص، وم ــه الخص ــى وج ع
الدينيــة والأوقــاف، إلى أن تؤســس لأنــواع ثلاثــة مــن الرقابــة، تُســتنتج مــن أحــكام النصــوص 

القانونيــة التــي نظمــت المركــز القانــوني لناظــر الملــك الوقفــي، نوردهــا في الفقــرات الآتيــة:

أولاً: الرقابة السابقة )الرقابة الوقائية(: 

ــة  ــة المنظم ــوص القانوني ــة في النص ــة المدرج ــكام القانوني ــال الأح ــن خ ــذا م ــم ه ويت
لــروط توليــة ناظــر الوقــف، وأيضًــا تصرفاتــه، وذلــك بضبــط شروط تــولي منصــب ناظــر 
ــا، عــدلاً، ســليم العقــل والبــدن، وغيرهــا مــن  الوقــف، فــا يُــولَّ إلا مــن كان مســلمً، جزائريًّ
الــروط المحــددة في المــادة 17 مــن المرســوم التنفيــذي 381/98 المذكــور أعــاه، إضافــة إلى 
ضبــط التصرفــات الإداريــة للناظــر، ومــا يجــوز لــه مــن تصرفــات ومــا لا يجــوز لــه مــن تصرفــات 
ــواد  ــال- في الم ــه -وعــى ســبيل المث ــص علي ــا نُ ــه، وذلــك م تــر بمصلحــة الوقــف والمنتفعــن ب
23 و24 و25 مــن القانــون 10/91 المتعلــق بالأوقــاف. والدليــل عــى تنظيــم هــذه الرقابــة 
الســابقة مــا نــص عليــه المــرع الجزائــري في نــص المــادة 34 مــن القانــون 10/91، مــن أنــه 
دُ نــص تنظيمــي لاحــق لــروط تعيــن الناظــر وحقوقــه وحــدود تصرفاتــه، وفعــاً تــم  يُــدَّ

ذلــك بموجــب المرســوم التنفيــذي رقــم 381/98 المذكــور أعــاه.

ثانيًا: الرقابة المباشرة أو الرقابة المزامنة )أثناء قيام الناظر بمهامه(: 

وذلــك بتقريــر المــرع الجزائــري الأحــكام التــي تضبــط تصرفــات الناظــر أثنــاء مباشرتــه 
وأدائــه لأعمالــه، فقــد نــص في المــادة 13 مــن المرســوم التنفيــذي 381/98 عــى أن ناظــر الملك 
الوقفــي يبــاشر عملــه تحــت مراقبــة وكيــل الأوقــاف ومتابعتــه، وحــدد عــى وجــه الخصــوص 
في نــص هــذه المــادة المهــام التــي يتولاهــا تحــت مراقبــة هــذا الأخــر، مــن محافظــة عــى الملــك 
ــهر  ــك، والس ــذا المل ــن ه ــرر ع ــع ال ــولات، ودف ــارات ومنق ــن عق ــه م ــي وملحقات الوقف
عــى صيانتــه وترميمــه وإعــادة بنائــه، وتحصيــل عائداتــه، وأداء حقــوق الموقــوف عليهــم مــع 
مراعــاة شروط الواقــف، وأنــه تتــم هــذه الرقابــة المبــاشرة لمهــام ناظــر الملــك الوقفــي إمــا وفقًــا 
لــروط الواقــف، وإمــا أمــام الســلطة المكلفــة بالأوقــاف، بموجــب المــادة 14 مــن المرســوم 

التنفيــذي 381/98 المذكــور أعــاه.
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ثالثًا: الرقابة اللاحقة أو الرقابة البَعدية )بعد قيام الناظر بمهامه(:

ــن  ــم ع ــد ينج ــة، إذ ق ــة الوقفي ــة الإداري ــة الرقاب ــل عملي ــر مراح ــة آخ ــذه الرقاب ــر ه  تعت
هــذه المرحلــة عــزل الناظــر وتصحيــح الانحرافــات، وهــي مرحلــة نظــم المــرع الجزائــري 
أحكامهــا القانونيــة، بموجــب نــص المــادة 21 مــن المرســوم التنفيــذي 381/98 )التــي ســبق 
ــادة، وكل حــالات الإســقاط  ــة مــن هــذه الم ــاء في الفقــرة الثالث بيانهــا(، فحــدد العــزل بالإعف
المدرجــة في المــادة نفســها، وأمــا الانحرافــات )الأخطــاء( فقــد صححهــا، باعتبــار تصرفــات 
ــخصيًّا  ــه ش ــون وتحمل ــوة القان ــة بق ــي باطل ــك الوقف ــع للمل ــن أو البي ــال الره ــر في ح الناظ

ــه الفقــرة مــا قبــل الأخــرة مــن المــادة 21 المذكــورة.  تبعــات تصرفــه، وهــو مــا أكدت

ــة  ــة رقابي ــة لهيئــات إداري ووجــود الأخطــاء هــو مــا أدى إلى إنشــاء بعــض البلــدان العربي
ــة  ــا مهم ــندت له ــي أُس ــان، الت ــاف« في لبن ــة للأوق ــية العام ــل: »المفتش ــاف، مث ــة بالأوق مختص
التحقيــق والتدقيــق الــدوري كل ثلاثــة أشــهر، ورفــع التقاريــر إلى المجلــس الشرعــي الأعــى، 
ــؤدون  ــؤولياتهم وي ــون مس ــاف يَتحمّل ــإدارة الأوق ــن ب ــار والموظف ــل النظ ــك جع ــدة ذل وفائ
وظائفهــم عــى خــر مــا يــرام، وقــد تــم إنشــاء هــذه الهيئــة الرقابيــة بموجــب القــرار رقــم 21 

ــأتي)1(: ــا ي ــار )مايــو( 1982م، الــذي لخــص مهامهــا في المــؤرخ في 6 أي

1( مراقبة الأعمال وسير الأمور. 

2( التفتيش الدوري، أو حسب الحالات الطارئة.
3( التحقيق والتدقيق في المعاملات المالية وموجودات الصندوق.

4( تقديم الدراسات والمقترحات الكفيلة بتحسين أساليب العمل وتطويرها.
5( إبداء الرأي في قضية أو قضايا معينة ذات علاقة بالوقف.

ــن أو  ــض الموظف ــد أو بع ــع أح ــف، م ــى التكلي ــاءً ع ــا أو بن ــات تلقائيًّ ــراء التحقيق 6( إج
ــخصية.  ــلوكية والش ــم الس ــار في تصرفاته النظ

7( رفع التقارير بنتائج التفتيش الدوري أو الطارئ.
وهــو مــا يمكــن أن تحــذو حــذوه الــوزارة المعنيــة بالأوقــاف في الجزائــر، وذلــك بإحــداث 
ــش  ــة تفتي ــناد مهم ــن إس ــه م ــول ب ــو معم ــا ه ــس م ــى عك ــاف، ع ــة بالأوق ــية خاص مفتش
ــاف، أي:  ــة والأوق ــؤون الديني ــوزارة الش ــزي ب ــاز مرك ــة كجه ــية العام ــاف إلى المفتش الأوق
إن هــذه الأخــرة مكلفــة بشــؤون الوقــف إلى جانــب الشــؤون الأخــرى داخــل الــوزارة، وهــو 

)1( دور القضاء الشرعي في ضبط تصرفات النظّار، نور حسن عبد الحليم قاروت، المرجع السابق، ص74.
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ــاعد  ــة تس ــية عام ــاف بمفتش ــتقلال الأوق ــو اس ــن ه ــية، فالأحس ــذه المفتش ــد ه ــتت جه ــا يش م
ــم رد الاعتبــار لهــذا النظــام الإســامي القائــم بذاتــه  عــى مراقبــة عمــل نظــار الأوقــاف، ومــن ثَ

ــي.  ــون الوضع ــد القان ــا قواع ــه تحكمه ــة ب ــزة خاص ــتحداث أجه باس

الخاتمة:
ــي  ــك الوقف ــر المل ــز ناظ ــول مرك ــات ح ــن الملاحظ ــة م ــداء مجموع ــن إب ــبق، يمك ــا س مم

ــأتي:  ــا ي ــا في ــي، نوجزه ــك الوقف ــاشر للمل ــي مب ــر مح كمس

ــا أم  ــاً أم موظفً ــي عام ــك الوقف ــر المل ــا إذا كان ناظ ــح م ــري لم يوض ــرع الجزائ 1( إن الم
ــا بــوزارة الشــؤون الدينيــة  وكيلًا)1(عــن الموقــوف عليهــم، فناظــر الوقــف ليــس موظفًــا إداريًّ
والأوقــاف، وهــذا مــا يمكــن أن يشــكل عائقًــا أمــام مســاءلته التأديبيــة ذات الارتبــاط بقــرار 
عزلــه مــن طــرف الوزيــر المكلــف بالشــؤون الدينيــة والأوقــاف، لــذا هــل يتــم اعتبــاره عامــاً 
فيطبــق عليــه قانــون العمــل أم يعتــر موظفًــا فيطبــق عليــه القانــون الأســاسي للوظيفــة العامــة 
بــكل مقاييســه وأحكامــه؟ وأيضًــا لم يبــن العلاقــة التــي تربطــه بالســلطة المكلفــة بالأوقــاف، 
ــالأولى  ــة؟ ف ــة وصاي ــرؤوس-أم هــي علاق ــة رئيــس بم ــية-أي: علاق ــة رئاس هــل هــي علاق
)العلاقــة الرئاســية( لا تحتــاج الرقابــة فيهــا إلى نــص لممارســتها، فهــي تمــارس بصفــة تلقائيــة لأنها 
مــن موجبــات النظــام المركــزي، الــذي يقــوم عــى فكــرة الســلطة الرئاســية ويَــدُث خضــوع 
ــون  ــب أن تك ــة( فيج ــة الوصاي ــة )علاق ــا الثاني ــرؤوس، وأم ــس والم ــن الرئي ــة ب ــة تبعي وعلاق
الرقابــة منصوصًــا عليهــا قانونًــا، أي: إن رقابــة الإشراف لا تمــارس ولا يكــون لهــا وجــود إلا 
إذا نــص عليهــا القانــون، الــذي يثبــت ســلطة الإشراف ويبــن عناصرهــا وأدواتهــا القانونيــة. 
وهنــا وقــف المــرع الجزائــري في تحديــد هــذه العلاقــة بــن الفقــه الإســامي– الــذي يعتــره 
وكيــاً- والقانــون المنظــم لعلاقــات العمــل والقانــون الأســاسي للوظيفــة العامــة موقفًــا غــر 
)1( يجُمــع الفقهــاء علــى أن ناظــر الوقــف لا يرعــى الوقــف لكونــه ملكــه فهــو ليــس أصيــاً فيــه بــل مجــرد وكيــل أو نائــب عــن غيــره، ولكــن 
اختلفــوا في تحديــد هــذا الغيــر. فهــل ناظــر الوقــف وكيــل عــن الموقــوف عليهــم أم وكيــل عــن الواقــف أم وكيــل عــن القاضــي؟ والمشــرع 
الجزائــري اعتبــر ناظــر الوقــف وكيــاً عــن الموقــوف عليهــم، إذ تنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 13 مــن المرســوم التنفيــذي 381/98: "... 
ويكــون بذلــك وكيــاً علــى الموقــوف عليهــم"، فناظــر الوقــف ليــس وكيــاً عــن الواقــف أو الســلطة المكلفــة بالأوقــاف بــل وكيــل عــن الموقــوف 
عليهــم لأنــه يقُــام للنظــر في مصالحهــم، إلا أنهــا وكالــة مــن نــوع خــاص لأن ناظــر الوقــف- الوكيــل- لــم يوكلــه الموقــوف عليهــم. كمــا أنــه 
لا يجــوز لناظــر الوقــف التصــرف في الأعيــان الموقوفــة بالبيــع والهبــة مثــاً ولــو أجــاز ذلــك الموقــوف عليهــم )خلافًــا لمــا هــو محــدد في 
المــواد مــن 571 إلــى574 مــن القانــون المدنــي الجزائــري(. إلا أن اعتبــار ناظــر الوقــف وكيــاً عــن الموقــوف عليهــم غيــر مستســاغ في حالــة 
ــا، فكيــف يعــن الواقــف ناظــرًا للوقــف ثــم يكــون وكيــاً علــى الموقــوف عليهــم؟ وفي حالــة مــا إذا كان الموقــوف عليــه  إذا كان الواقــف حيًّ
غيــر معــن وغيــر محصــور أو معــن غيــر محصــور، فهــل يعتبــر وكيــاً علــى غيــر محصــور؟ راجــع في ذلــك: ناظــر الوقــف في الشــريعة 

الإســامية والتشــريع الجزائــري، جمــال الديــن ميمــون، مرجــع ســابق، ص17.
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ــا يمكــن القــول عنــه: قــد حــدث عنــده خلــط للأمــر)1(. وكان مــن الممكــن  واضــح، وأحيانً
ــا متعاقــدًا)2(، وذلــك أن الأعــوان المتعاقديــن مــع الهيئــات والإدارات العموميــة  اعتبــاره عونً
ــي  ــيلة الت ــة، فالوس ــة خاص ــكام تنظيمي ــون لأح ــات يخضع ــات والبلدي ــة والولاي في الدول
تربــط الإدارة -باعتبارهــا هيئــة مســتخدمة- مــع أعوانهــا هــي عقــد محــدد المــدة أو غــر محــدد 
المــدة)3(، وهــي الوســيلة نفســها التــي يمكــن أن تربــط ناظــر الملــك الوقفــي المعــن بقــرار مــن 
وزيــر الشــؤون الدينيــة والأوقــاف، ذلــك أن لــإدارة الحريــة في تحديــد طبيعــة العقــد المــرم 
ــل  ــون العم ــار قان ــتخدمة في إط ــة المس ــون الهيئ ــن تك ــا، في ح ــن معه ــوان المتعاقدي ــع الأع م
ــددة،  ــر مح ــدة غ ــون لم ــل أن تك ــة العم ــأة علاق ــل في نش ــون الأص ــة؛ ك ــذه الحري ــا ه ــس له لي
واســتثناء يمكــن إبــرام العلاقــة لمــدة محــددة ووفــق أحــكام وإجــراءات خاصــة، يترتــب عــى 
ــا لمــدة غــر محــددة)4(، يضــاف إلى ذلــك أن قــوة الوضــع  عــدم احترامهــا اعتبــار العقــد مبرمً
الاقتصــادي المــالي لــإدارة تســمح لهــا بإعطــاء المتعاقديــن العديــد مــن الحقــوق كحــق التأمــن 
ــة  ــة خاص ــة وتنظيمي ــد تشريعي ــع قواع ــن وض ــد م ــا ب ــم ف ــن ثَ ــي، وم ــان الاجتماع والض

ــدة تتــاءم وطبيعــة المركــز القانــوني لناظــر الملــك الوقفــي. وجدي

2( إن ناظــر الوقــف المعــن بقــرار مــن وزيــر الشــؤون الدينيــة والأوقــاف بعــد اســتطلاع رأي 
لجنــة الأوقــاف لا يديــر الأمــاك الوقفيــة بمفــرده، إنــا تســاعده في إدارة الأمــاك الوقفيــة العامــة 
وتســييـرهـــا الأجـهــزة الإداريــة الأخــرى، لكن هـــذه الأجـهـزة لا تسيــر الأمـلاك الوقـفـيـة

)1( اعتبــر المشــرع الجزائــري ناظــر الملــك الوقفــي تــارة وكيــاً عــن الموقــوف عليهــم، وذلــك مــا يتضــح مــن البنــد الأول مــن المــادة 13 مــن 
المرســوم التنفيــذي 381/98 المذكــور أعــاه، إذ كلفــه بالســهر علــى العــن الموقوفــة ويكــون بذلــك وكيــاً علــى الموقــوف عليهــم، وضامنًــا 
ــة مــن المرســوم نفســه، إذ أوجبــت عليــه شــرط تبليــغ  ــه المــادة 21، الفقــرة الثالث ــا وهــو مــا توحــي ب ــارة اعتبــره موظفً لــكل تقصيــر، وت
الســلطة المختصــة كتابيًّــا برغبتــه في الاســتقالة، وتــارة أخــرى اعتبــره عامــاً يتقاضــى مقابــاً إمــا شــهريًّا أو ســنويًّا، يقُــدر مــن ريــع الملــك 

الوقفــي الــذي يســيره ابتــداء مــن تاريــخ تعيينــه، وذلــك بموجــب نــص المــادة 18 مــن المرســوم التنفيــذي ذاتــه )381/98(.
)2( إن المتعاقديــن مــع الإدارة لا يعتبــرون موظفــن، بحيــث يمكــن لــإدارة أن تلجــأ بصفــة اســتثنائية إلــى توظيــف أعــوان متعاقديــن 
بعقــود محــددة أو غيــر محــددة المــدة، بالتوقيــت الكامــل أو بالتوقيــت الجزئــي، ولا يخــول شــغل هــذا المنصــب للمتعاقــد الحــق في اكتســاب 
صفــة الموظــف. انظــر: المــواد مــن 19 إلــى 22 مــن الأمــر 3/6 المــؤرخ في 2006/7/15م المتضمــن القانــون الأساســي للوظيفــة العامــة، 
)الجريــدة الرســمية، العــدد 46 لســنة 2006م(، انظــر: الوجيــز في شــرح قانــون العمــل الجزائــري، بــن عــزوز بــن صابــر، دار الخلدونيــة، 

الجزائــر، 2010م، ص70-3.
ــن  ــف الأعــوان المتعاقدي ــات توظي ــؤرخ في 2007/9/29م، المحــدد لكيفي ــواردة في المرســوم الرئاســي 308/7 الم )3( انظــر: الأحــكام ال
ــدة  ــم، الجري ــق عليه ــتأديبي المطب ــذا النظــام الـ ــة بتســييرهم، وك ــم والقواعــد المتعلق ــم والعناصــر المشــكلة لرواتبه ــم وواجباته وحقوقه

الرســمية، العــدد 61 لســنة 2007م.
)4( تنــص المــادة 11 مــن القانــون 11/90 المتعلــق بعلاقــات العمــل علــى أنــه: »يعتبــر العقــد مبرمًــا لمــدة غيــر محــددة إلا إذا نــص علــى 
غيــر ذلــك كتابــة«. انظــر: المــادة 12 مــن القانــون نفســه المحــددة -علــى ســبيل الحصــر- الحــالات التــي مــن خلالهــا يتــم إبــرام عقــود 

العمــل محــددة المــدة.
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ــن  ــادة 12 م ــص الم ــح ن ــند بصري ــة أُس ــاك الوقفي ــاشر للأم ــيير المب ــاشرة، لأن التس ــة مب  بصف
ــف. ــر الوق ــذي98 /381 إلى ناظ ــوم التنفي المرس

3( إن مجــال نشــاط ناظــر الوقــف هــو الأمــاك الوقفيــة وهــو نفــس مجــال نشــاط وكيــل 
ــة  ــؤون الديني ــر الش ــلمية لناظ ــلطة الس ــع للس ــف يخض ــر موظ ــذا الأخ ــاف، إلا أن ه الأوق
ــن في  ــة، المتضم ــؤون الديني ــاع الش ــال قط ــاسي لع ــون الأس ــه القان ــري علي ــاف، وي والأوق
ــذي رقــم 114/91 المــؤرخ في1991/4/27م)1(، المعــدل والمتمــم بالمرســوم  المرســوم التنفي
التنفيــذي 96/2 المــؤرخ في 2002/3/2م)2(، ومــا يميــزه عــن عــال مديريــة الشــؤون الدينيــة 
والأوقــاف هــو معيــار الارتبــاط بــوزارة الشــؤون الدينيــة والأوقــاف، فعــال مديريــة الشــؤون 
ــا بالــوزارة، في حــن أن  الدينيــة والأوقــاف عــال لــدى جهــة غــر ممركــزة مرتبطــة ارتباطًــا تامًّ
ناظــر الوقــف مســتقل في أداء مهامــه مــع خضوعــه النســبي لإدارة الأوقــاف، كــا أن لناظــر 

ــا، معظــم أحكامــه مســتمدة مــن الشريعــة الإســامية. الوقــف نظامًــا خاصًّ

4( إن الرقابــة التــي نظمهــا المــرع الجزائــري عــى ناظــر الملــك الوقفــي خــص بهــا الســلطة 
ــف  ــخ الوق ــر في تاري ــزل الناظ ــاًّ في ع ــب دورًا مه ــذي لع ــاء، ال ــاف دون القض ــة بالأوق المكلف
ــكام  ــب أح ــرة، بموج ــة معت ــر مكان ــذا الأخ ــح ه ــدر أن تمن ــن الأج ــذا كان م ــامي، ل الإس
ــا في  ــة أيضً ــة عام ــو ولاي ــك ه ــاره يمل ــاه، باعتب ــور أع ــذي 381/98 المذك ــوم التنفي المرس
ــى  ــم ع ــوف عليه ــف والموق ــة الوق ــرة بمصلح ــون م ــد تك ــي ق ــات الت ــى التصرف ــة ع الرقاب
ــاك  ــر الأم ــام ناظ ــى مه ــز ع ــابي المتمي ــن دوره الرق ــتفادة م ــم الاس ــن ثَ ــوص، وم ــه الخص وج

ــة. الوقفي

وفي النهايــة نقــول: إن النصــوص التنظيميــة )المراســيم التنفيذيــة( الصــادرة ابتــداءً مــن ســنة 
ــاف في  ــإدارة الأوق ــف ب ــكل الإداري المكل ــم الهي ــل في تنظي ــص الحاص ــتدركت النق 1991م اس
ــا يحــدد الهيئــة المديــرة للوقــف، بحيــث يعمــل ناظــر الملــك  الجزائــر)3(، بتضمنهــا هيــكلًا تنظيميًّ
الوقفــي كمســر مبــاشر لوقــف أو عــدة أوقــاف، تحــت رقابــة وكيــل الأوقــاف المحــي كســلطة 
إشراف محــي، الــذي يخضــع بــدوره لوصايــة مديــر الشــؤون الدينيــة والأوقــاف، كأعــى هيئــة في 
الولايــة تســهر عــى إدارة الملــك الوقفــي، والمرتبــط بــدوره بلجنــة الأوقــاف المحدثــة بقــرار مــن 

)1( الجريدة الرسمية، العدد 20 لسنة 1991م.
)2( الجريدة الرسمية، العدد 17 لسنة 2002م.

)3( انظر: الملحق رقم 1 في نهاية هذا البحث.
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وزيــر الشــؤون الدينيــة والأوقــاف كهيئــة استشــارية. وبذلــك تــم تحديــد المســتويات التنظيميــة 
لأجهــزة إدارة الوقــف، وعــى رأســها الدولــة الســاهرة عــى احــرام إرادة الواقــف وتنفيذهــا، 
وهــذا يجعــل ناظــر الوقــف في أســفل هــرم المســتوى التنفيــذي، إذ أســند لــه التشريــع الجزائــري 
مهــام إدارة الوقــف، باعتبــاره المســؤول المحــي المبــاشر للملــك الوقفــي، وهــو الأمــر الــذي يتفق 
فيــه مــع الفقــه الإســامي، ثــم رأى أن تتــوزع المهــام مــع أجهــزة أخــرى تشــكل في مجموعهــا 
ــة  ــن المصلح ــف، فم ــؤون الوق ــكل ش ــوم ب ــن أن يق ــده لا يمك ــر وح ــف، لأن الناظ إدارة الوق

تشــكيل جهــاز متكامــل يقــوم بإدارتــه)1(.

وتعتــر تجربــة إدارة الأوقــاف في الجزائــر بواســطة نظــار الأوقــاف المعينــن تجربــة حديثــة، 
ــة،  ــذه العملي ــة له ــة المنظم ــوص القانوني ــن النص ــم م ــى الرغ ــا)2(، ع ــا فعليًّ ــا تطبيقً ــد له ولم تج
ــا، إلى  ــة وجرده ــاك الوقفي ــر الأم ــاف بح ــة بالأوق ــام الإدارة المكلف ــبب اهت ــك بس وذل
ــاف  ــل الأوق ــى وكي ــط ع ــم فق ــاف، واعتماده ــال الأوق ــن في مج ــرة العامل ــص خ ــب نق جان

ــي. ــتوى الولائ ــى المس ع

)1( انظــر: التســيير الإداري للأوقــاف في الجزائــر، محمــد لمــن بكــراوي، محاضــرة مقدمــة إلــى دورة إدارة الأوقــاف الإســامية 
بالجزائــر، المنعقــدة مــن 21 إلــى 25 نوفمبــر 1999م بالجزائــر، نشــر: دار الشــؤون الدينيــة للأوقــاف الجزائــر، 1999م، ص7.

)2( لــم يتــم تفعيــل نــص المــادة 16 مــن المرســوم التنفيــذي 381/98، التــي تنــص علــى تعيــن ناظــر الملــك الوقفــي بقــرار مــن وزيــر الشــؤون 
الدينيــة والأوقــاف منــذ صــدور هــذا المرســوم إلا مــرة واحــدة، بموجــب القــرار المتضمــن تعيــن ناظــر للمركــب الوقفــي “حــي الكــرام”. 

انظــر: الملحــق رقــم 2 في نهايــة هــذا البحــث.
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الملحق رقم 1: الهيكل الإداري المكلف بإدارة الأوقاف
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الملحق رقم 2: القرار المتضمن تعيين ناظر للمركب الوقفي »حي الكرام«
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20( محــاضرات في الوقــف، محمــد أبــو زهــرة، دار الفكــر العــربي، الطبعــة الثانيــة، القاهــرة، 

1971م.

21( المرســوم التشريعــي رقــم 11/94 المــؤرخ في 1994/5/26م المتضمــن التأمــن عــى 

البطالــة، الجريــدة الرســمية، العــدد 34 لســنة 1994م.

22( المرســوم التنفيــذي 381/98 المــؤرخ في 1998/12/1م المحــدد لــروط إدارة 

الأمــاك الوقفيــة وتســييرها وحمايتهــا وكيفيــات ذلــك، الجريــدة الرســمية، العــدد 90 لســنة 
1998م.

ــون  ــن القان ــؤرخ في 1991/4/27م، المتضم ــم 114/91 الم ــذي رق ــوم التنفي 23( المرس

ــنة  ــدد 20 لس ــمية، الع ــدة الرس ــة، الجري ــؤون الديني ــاع الش ــال قط ــاص بع ــاسي الخ الأس
ــدة  ــؤرخ في 2002/3/2م، الجري ــذي 96/2 الم ــوم التنفي ــم بالمرس ــدل والمتم 1991م؛ المع

ــنة 2002م. ــدد 17 لس ــمية، الع الرس

24( المرســوم التنفيــذي رقــم 82/91 المــؤرخ في 1991/3/23م المتضمــن إحــداث 

ــنة 1991م. ــدد 16 لس ــمية، الع ــدة الرس ــجد، الجري ــة المس مؤسس

ــف  ــات توظي ــدد لكيفي ــؤرخ في 2007/9/29 م المح ــاسي 308/7 الم ــوم الرئ 25( المرس

ــة  ــد المتعلق ــم والقواع ــكلة لرواتبه ــاصر المش ــم والعن ــم وواجباته ــن وحقوقه ــوان المتعاقدي الأع
بتســييرهم، وكــذا النظــام الـــتأديبي المطبق عليهــم، الجريدة الرســمية، العــدد 61 لســنة 2007م.

ــاسي  ــون الأس ــن القان ــؤرخ في 1985/5/23م، المتضم ــم 59/85 الم ــوم رق 26( المرس

ــنة  ــدد 13 لس ــمية، الع ــدة الرس ــة، الجري ــات والإدارات العمومي ــال المؤسس ــي لع النموذج
1985م. 

27( مشــمولات أجــرة الناظــر، عبــد الله بــن بيــه، منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة الأول، 

المنعقــد في الفــرة مــن 11 إلى 13 أكتوبــر 2003م بدولــة الكويــت، مــن موقــع الأمانــة العامــة 
للأوقــاف بالكويــت، الرابــط:

http://www.awqaf.org/Montada_files/FirstMontada/Montda_Al-Waqf_third_subject.pdf

28( مشــمولات أجــرة الناظــر، محمــد مصطفــى الزحيــي، أبحــاث منتــدى قضايــا الوقــف 

الفقهيــة الأول، المنعقــد في الفــرة مــن 11 إلى 13 أكتوبــر 2003م بدولــة الكويــت، مــن موقــع 
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الأمانــة العامــة للأوقــاف بالكويــت، الرابــط:

http://www.awqaf.org/Montada_files/FirstMontada/Montda_Al-Waqf_third_subject.pdf

29( مــن أحــكام الناظــر، أحمــد محمــد ســليمان الأهــدل، أبحــاث نــدوة: »الوقــف 

ــون،  ــة والقان ــة الشريع ــمبر 1997م بكلي ــن 6 إلى 7 ديس ــرة م ــدة في الف ــامي«، المنعق الإس
ــات  ــع منتدي ــن موق ــدة، م ــة المتح ــارات العربي ــدة، الإم ــة المتح ــارات العربي ــة الإم جامع

موســوعة الاقتصــاد والتمويــل الإســامي، الرابــط: 

http //iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/07ندوة–الوقفpdf/ 

ــة، جمــال  ــع الجزائــري- دراســة مقارن 30( ناظــر الوقــف في الشريعــة الإســامية والتشري

الديــن ميمــون، بحــث مقــدم لنيــل شــهادة )الماجســتير( في القانــون العقــاري والزراعــي )غــر 
منشــور(، كليــة الحقــوق، جامعــة ســعد دحلــب، البليــدة، 2004م.

ــاني:  ــاب الث ــمي، الكت ــر القاس ــامي، ظاف ــخ الإس ــة والتاري ــم في الشريع ــام الحك 31( نظ

ــس، 1987م. ــة، دار النفائ ــلطة القضائي الس

ــدفي،  ــر ه ــة، بش ــة والجماعي ــل الفردي ــة العم ــل – علاق ــون العم ــز في شرح قان 32( الوجي

ــر، 2006م. ــة، الجزائ ــة الثاني ــع، الطبع ــر والتوزي ــور للن جس

ــة،  ــر، دار الخلدوني ــن صاب ــزوز ب ــن ع ــري، ب ــل الجزائ ــون العم ــز في شرح قان 33( الوجي

ــر، 2010م. الجزائ

ــد  ــعبان وأحم ــن ش ــي الدي ــامية، زك ــة الإس ــف في الشريع ــراث والوق ــة والم 34( الوصي

ــت، 1984م. ــاح، الكوي ــة الف ــدور، مكتب الغن

35( الوقف الأهلي، طلال عمر بافقيه، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، 1998م.

36( الوقف العام في التشريع الجزائري، محمد كنازة، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 2006م. 

ــزء الأول،  ــد الله، الج ــن عب ــز ب ــد العزي ــن عب ــد ب ــامي، محم ــر الإس ــف في الفك 37( الوق

ــاط، 1996م. ــة، الرب ــة فضال مطبع

38( الوقــف ودوره في التنميــة البشريــة مــع دراســة حالــة الجزائــر، أحمــد قاســمي، بحــث 

مقــدم لنيــل شــهادة )الماجســتير( في علــوم التســيير )غــر منشــور(، كليــة العلــوم الاقتصاديــة 
وعلــوم التســيير، جامعــة الجزائــر، 2008/2007م.
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ــالي،  ــد الله ب ــن جعفــر عب ــة والضــان، فيصــل ب ــن الأمان ــد الناظــر عــى الوقــف ب 39( ي

ــارة«،  ــاء حض ــامي»اقتصاد، وإدارة، وبن ــف الإس ــاف: الوق ــث للأوق ــر الثال ــاث المؤتم أبح
المنعقــد في الفــرة مــن 3 إلى 5 ينايــر 2010م، بالجامعــة الإســامية، المدينــة المنــورة، مــن موقــع 

المشــكاة، الرابــط: 

    http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=84694

Awqaf Book 38 _ 2020_6.indd   181 9/22/20   3:50 PM



182

العدد 38 - السنة العشرون - رمضان 1441 هـ / مايو 2020 م

عرض كتاب

صندوق التمويل الأصغر الوقفي 

تأليف: أ. د. أسامة عبد المجيد العاني1.
عرض: د. أمجد علي سعادة2**

.usamaani@yahoo.com ،أستاذ الاقتصاد والصيرفة الإسلامية بكلية الفارابي الجامعة، بغداد - العراق *
.amjsaadeh@gmail.com ،أستاذ مساعد بكلية الشريعة – الجامعة الأردنية، عمان – الأردن **
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ــه  ــث كونُ ــن حي ــه م ــه وكمالُ ــا ربّانيّت ــت فيه ــةً، تجلّ ــا حكيم ــر حربً ــام الفق ــارب الإس ح
ــزكاة،  ــروض كال ــزم مف ــع مل ــن تشري ــا ب ــا م ــت مظاهره ــر، تنوّع ــيّ الأخ ــي الإله الوح
ــا  ــري، ك ــتثمار الخ ــاط الاس ــن أن ــد م ــط فري ــولً إلى نم ــاق، وص ــذل والإنف ــب في الب وترغي
ــيّ، في ســياق تذكــر الإنســان  يظهــر في نظــام الأوقــاف، و كلّ ذلــك مجمــوع في إطــار أخلاق
بأنّــه بينــا يــارس إنســانيّته وتجلّياتهــا مــن خــال العمــل الصالــح، فإنّــه مقبــلٌ عــى الســؤال 
والحســاب والجــزاء عــى مــا قدّمــه أو فــرّط فيــه، فتشــكّل مــن كلّ ذلــك منظومــة متكاملــة مــن 
العلــم والعمــل والأخــاق، لا يضاهيهــا في القديــم والحديــث، ولا في الوجــود كلّــه، شيء مــن 

ــلوكيّة. ــة والس ــات المعرفيّ المنظوم

والشريعــة الإســاميّة المعظّمــة تمتــاز عــن كلّ النُّظُــم والتشريعــات التــي عُرفــت منــذ فجــر 
ــات  ــف الأزم ــن مختل ــارج م ــورة المخ ــول وبل ــراح الحل ــى اق ــا ع ــانّي، بقدرته ــخ الإنس التاري
الإنســانيّة، مهــا كانــت مســتجدّةً وحادثــة، مــع المحافظــة في الوقــت ذاتــه عــى حزمــة الأصول 
ــوص  ــرت النصّ ــي تضاف ــا، والت ــال به ــن الإخ ــي لا يمك ــة الت ــد الشرعيّ ــت والمقاص والثواب
الشرعيّــة شــاهدةً عــى أهّميّتهــا ومركزيّتهــا، يظهــر كلّ ذلــك مــن خــال مــا يُلمــح مــن حكمــةٍ 

ــنَّة. ــةٍ في الوحيــن الشريفــن؛ القــرآن والسُّ ومعنــىً، وراء كلّ نــصٍّ تفصيــيٍّ وومضــةٍ تشريعيّ

الأســتاذ  للباحــث  وهــو  الوقفــي«،  الأصغــر  التمويــل  »صنــدوق  الكتــاب  هــذا 
ــنة  ــكورة س ــاف مش ــر الأوق ــاعي لتطوي ــة س ــه مؤسس ــذي نشرت ــاني، ال ــامة الع ــور أس الدكت
1441هـــ/2019م، في )171( صفحــة مــن القطــع المتوســط، والــذي هــو عــى وجازتــه، قــد 
ا، تنتمــي إلى منظومــة المعالجة الإســاميّة  ا، وعمليّة جــدًّ ألقــى الضّــوء عــى فكــرة تفصيليّــة جــدًّ
لآفتــي الفقــر والبطالــة، تفريعًــا عــى منافــع نظــام الوقــف الإســامي وفقهــه وأحكامــه، وهــي 

ــر. ــة الصغ ــات متناهي ــل للمشروع ــر التموي ــاميّ في توف ــف الإس ــود للوق ــدّور المنش ال

ــف  ــا تعري ــس له ــر لي ــة الصغ ــات متناهي ــع، أنّ المشروع ــتقراءٍ واس ــد اس ــف بع ــنّ المؤلّ ب
متفــق عليــه، ولا معايــر ثابتــة تُوصَــف مــن خلالهــا، بــل يختلــف مــا يســتحقّ هــذا الوصــف 
مــن المشروعــات الاقتصاديّــة، مــن مــكان إلى مــكان، ومــن قانــون إلى قانــون، بــل من مؤسســة 
ــا، إلّ أنّ  ــه أحيانً ــون نفس ــة للقان ــات الخاضع ــه، وفي المؤسّس ــد نفس ــرى في البل ــة إلى أخ ماليّ
المشــرك في كلّ ذلــك، هــو مــا تخــر بــه الدّلالــة اللّغويــة لاســمِه ووصفــه بأنّــه مــروعٌ متنــاهٍ 
في الصّغــر، فهــو الأصغــر عــى ســلّم المشروعــات مــن حيــث رأس المــال، وعــدد المشــتغلين، 

وحجــم المبيعــات... إلــخ.
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وبقصــد الإطــال عــى الآثــار الاجتماعيّــة للمشروعــات متناهيــة الصغــر، يقــول المؤلّــف: 
ــة  ــا بالنســبة للمنافــع الاجتماعيــة )Social Utility( التــي تقدّمهــا المشروعــات الصناعيّ »أمّ
ــة الصّغــر، فيمكــن القــول إنّــا تســاعد عــى تخفيــف حــدّة الفقــر إلى حــدٍّ بعيــد، مــع  متناهي

إمكانيّــة رفــع المســتوى المعيــيّ للفئــات الأكثــر فقــرًا في المجتمــع«.

وهــذا النـّـوع مــن المشروعــات لــه أهميّــة بالغــة في النهّــوض باقتصاديات الــدّول الإســاميّة 
بشــكل عــام، كــا أنّ لــه الأهميّة ذاتهــا في الارتقــاء بالمســتوى المــادّي للأفــراد والأسَُ.

ــات  ــى ]إلى[ أنّ المؤسس ــة ع ــاون والتنمي ــة التع ــرات منظّم ــر تقدي ــف: »تش ــول المؤلّ يق
الصغــرة والمتوســطة تســتحوذ عــى 90 % مــن إجمــالي المؤسســات في العــالم، وتوظّــف %63 
ــا  ــر م ــة الصغ ــاريع متناهي ــكّلت المش ــي، ش ــتوى العالم ــى المس ــة ع ــوى العامل ــوع الق ــن مجم م
ــق  ــهمت في تحقي ــاد الأوروبي، وأس ــة في الاتح ــات العامل ــوع المؤسس ــن مجم ــداره 93 % م مق
ــة،  ــوى العامل ــالي الق ــن إجم ــتخدمت 29.4 % م ــة، واس ــة المضاف ــالي القيم ــن إجم 20.8 % م

ــام 2017م«. ــك في ع وذل

ــن  ــن م ــراء والمهتمّ ــوس الخ ــان في نف ــق، تُدث ــة والحقائ ــات الإحصائيّ ــذه المعلوم إنّ ه
ــع إلى فهــم طبيعــة إســهام الوقــف الإســاميّ في  اقتصاديّــن وشرعيّــن، مــا يكفــي مــن التطلُّ

ــر. ــة والتأث ــذه الأهميّ ــل ه ــا بمث ــة، كونه ــات الاقتصاديّ ــن المشروع ــة م ــذه الفئ ــل ه تموي

وهــذا يحتّــم عــى الباحثــن المســارعة في استكشــاف أيّ دور يمكــن أن يضطلــع بــه الوقــف 
الإســاميّ في معالجــة هــذه المشــكلة، وأحســبُ أنّ مــا قدّمــه الباحــث في هــذا الكتــاب هــو مــن 

أفضــل مــا قُــدّم في هــذا الشــأن.

في الفصــل الثــاني مــن هــذا الكتــاب، قــدّم المؤلّــف التأصيــل الشرعــيّ لمفهــوم المشروعــات 
ــد ذوي  ــوف عن ــن المأل ــرج ع ــد خ ــض ق ــد البع ــيبدو عن ــو وإنْ كان س ــر، وه ــة الصغ متناهي
ــدو،  ــد يب ــا ق ــرض ك ــة الع ــل وفي لغ ــح، ب ــار والترجي ــه في الاختي ــة في منهج ــة الفقهيّ الصّنع
ــد إلى  ــد عم ــاب، إذ ق ــذا الكت ــزات ه ــن مميّ ــو م ــل ه ــذا الفص ــه في ه ــا قدّم ــد أنّ م ــإنّ أعتق ف
الانطــاق مــن الحقيقــة القائلــة باتّســاع فقــه الوقــف، ومرونــة أحكامــه، والحضــور الواضــح 

ــده. ــه وفوائ ــم منافع ــن في فه ــه والمبّرزي ــن في فقه ــة المتكلّم ــد عامّ ــديّ عن ــر المقاص للنظّ

ونجــد أنّ ترجيحاتــه هــي اشــتغالٌ فقهــيٌّ منــه في مســاحةٍ مُتاحــةٍ للباحثــن وتأمّلاتهــم في 
ــة للإســام، لخلوّهــا مــن نــصٍّ قاطــعٍ أو إجمــاعٍ مُلــزم،  ــة والمقاصــد الكليّ النصّــوص الشرعيّ
هــذا بالإضافــة إلى الحاجــة الماسّــة لاجتهــادٍ منضبــطٍ يواكــب المســتجدّات، وإن كان قــد تجــوّز 
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كثــرًا في اســتعراضه للمســائل الفقهيّــة.

ــا  ــة بمقابَلَته ــث النبويّ ــولات الأحادي ــن مدل ــةً م ــه جمل ــياق كتاب ــث في س ــدّم الباح وق
ــاء  ــن الفقه ــل ع ــولّي أو النقّ ــتنباط الأص ــفِ بالاس ــاصرة، ولم يكت ــة المع ــا الاقتصاديّ بمرادفاته
عــى الطريقــة المألوفــة، بــل بــنّ احتــواء مضامــن الأحاديــث النبويّــة عــى مفاهيــم اقتصاديّــة 
أساســيّة، مثــل: )الرقابــة ومعايــر الجــودة( و)الاســتدامة( و)المتابعــة( و)تنظيــم الســوق(، كــا 

تجــده في الفصــل الثــاني مــن هــذا الكتــاب.

ــه مــن منظومــة الحلــول  في الفصــل الثالــث؛ ألمــح المؤلّــف بإيجــازٍ إلى مــكان الوقــف ومحلّ
ــىً  ــى معن ــن ع ــتثمار، لك ــل والاس ــي التموي ــن صفت ــع ب ــه يجم ــا أنّ ــام، مبيّنً ــة في الإس الماليّ
متولّــد مــن اجتــاع منفعتــه الدنيويّــة والأخرويّــة في آن واحــد، إذ إنّ الجانــب الاســتثماريّ فيــه 

منعقــدٌ عــى طلــب الجــزاء الحســن والأجــر الجزيــل في الآخــرة.

ثــمّ اســتعرض المؤلّــف أصــول أحــكام الوقــف بوجــه عــام، مــع بيــان أنواعــه وأقســامه، 
فتعــرّض إلى تقســيمه بعــدّة اعتبــارات وزوايــا نظــر، مــن جهــة الواقــف، أو الموقــوف عليهــم، 
ــوع  ــة موض ــره لخدم ــذي ابتك ــيمَ ال ــاف التقس ــه أض ــمّ أنّ ــخ، والأه ــارة... إل ــكل النظّ أو ش
ــه الاقتصــاديّ إلى قســمين؛ قســم  البحــث، وهــو اعتبــار الوقــف منقســاً مــن حيــث مضمونُ
مبــاشر: وهــو الــذي يُبــاشر الموقــوف عليهــم اســتيفاء حقّهــم منــه، وقســم اســتثماريّ: وهــو 
ــك  ــن ذل ــد ع ــا يتولّ ــا، وإنّ ــتثمَر فيه ــات المس ــاع الجه ــم انتف ــه لا يت ــث، ففي ــوع البح موض

ــعٌ خــاصٌّ يُنفــق عــى الموقــوف عليهــم. الاســتثمار ري

ــل، وفي  ــذا الفص ــا في ه ــف فيه ــة مختلَ ــائل فقهيّ ــن مس ــف م ــه المؤلّ ــرّض ل ــا تع ــا م وأمّ
الفصــل الثــاني، فــإنّ بعــد موافقتــه عــى مــا انطلــقَ منــه مــن مرونــة فقــه هــذا البــاب واتّســاع 
مقاصــده، فقــد وددتُ لــو أنّــه التــزمَ فيهــا الصّنعــةَ الفقهيّــة عــى جادّتهــا المطروقــة، وســبيلها 
ــك في  ــالً، وكذل ــو إجم ــا ول ــوال وأدلّته ــتعراض الأق ــاف، وفي اس ــراز الخ ــلوكة، في إب المس
ــا  ــدًا منّ ــة، لا تقيي ــردّ والمناقش ــذا في ال ــب، وك ــرات والتراكي ــات والتعب ــق والاصطلاح التوثي
ــث  ــن الباح ــا م ــا التماسً ــار، وإنّ ــح والاختي ــى الترجي ــرًا ع ــر، ولا حَجْ ــر والنظّ ــة التفك لحريّ
أن يُفصــح بــا يكفــي عــن مقدّماتــه الأصوليّــة والعقليّــة، التــي تتّســم بهــا طريقتــه في الترجيــح 
ف بأوضــح درجــة ممكنــة عــى الأطُُــر  والاختيــار والنظّــر، بحيــث يُســعف بذلــك قُــرّاءه للتعــرُّ
النظّريّــة التــي حكمــت منهجــه في هــذا البحــث، فــإنّ ذلــك مــن شــأنه أن يســاعد عــى التقويم 

ــا مــا كانــت. الموضوعــيّ للنتائــج التــي يتوصّــل إليهــا أيًّ
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وأمّــا الأهــمّ مــن بــن فصــول الكتــاب، فهــو الفصــل الرابــع الــذي عنــون لــه المؤلّــف بـــ 
)حقيقــة الصنــدوق الوقفــيّ(، وقــد انطلــق فيــه مــن افتراضــه بــأنّ )هنــاك إمكانيّــة للصّنــدوق 

الوقفــيّ للإســهام في تمويــل المشــاريع متناهيــة الصّغــر(.

اســتعرض المؤلّــف في هــذا الفصــل التكييف الفقهــي والقانــونّي للصنــدوق الوقفــيّ، وأبرز 
الفــروع الفقهيّــة التــي يمكــن أن يُــرّج تكويــن الصّنــدوق الوقفــيّ عليهــا، مــع إثبــات كونــه 
مســتوفيًا لــكلّ أركان الوقــف وشروطــه، وملبّيًــا لــكلّ متطلّباتــه القانونيّــة المعــاصرة، وكذلــك 
الاحتياجــات التكميليّــة المهمّــة لنجــاح المؤسســة الوقفيّــة، مــن الهيكلــة المؤسســيّة الصحيحــة 
والأنظمــة الرّقابيّــة التــي تدفــع بشــكل مســتمرّ نحــو التحســن والمســاءلة والتقويــم، في ســبيل 

الارتقــاء والتطويــر.

ثــمّ اســتعرض المؤلّــف بعــد ذلــك، في هــذا الفصــل، خطّــة العمــل، والخطــوات الإجرائيّــة 
ــة للتمويــل الأصغــر، ابتــداءً مــن لحظــة التأســيس مــع بيــان  نحــو تأســيس الصناديــق الوقفيّ
مصــادر الإيــرادات التــي ســيتكوّن منهــا الصنــدوق، مســتعرضًا بعــد ذلــك مراحــل إنشــائه 
ــه  ــام إدارت ــك نظ ــة، وكذل ــتثماريّة واضح ــة اس ــيّ وسياس ــام داخ ــة ذات نظ ــاره مؤسس باعتب
لأرباحــه، وأســلوبه في توجيههــا إلى المســتهدفين )الموقــوف عليهــم(. وأتــمّ المؤلّــف اســتعراضَه 
ــل  ــزم لأج ــا يل ــان كلّ م ــةً، ببي ــح مؤسس ــي إلى أن يصب ــدوق الوقف ــكيل الصن ــوات تش لخط

الوصــول إلى ذلــك.

ــال﻿أداة  ــق ب ــا يتعلّ ــان م ــف لبي ــه المؤلّ ــد خصّص ــاب فق ــن الكت ــس م ــل الخام ــا الفص أمّ
ــة،  ــة، وهــي الصكــوك والأســهم الوقفيّ ــق الوقفيّ ــي اختارهــا للصنادي ــة الرئيســة الت التمويليّ
فقــدّم تعريفهــا وأحكامهــا وصورهــا، ومــا يُــرع منهــا ومــا لا يُــرع، والضّوابــط الشرعيّــة 
المطلوبــة مراعاتهــا في المــروع منهــا، مراعيًــا في ذلــك نتائــج الأبحــاث الشرعيّــة والاقتصاديّــة 
المعــاصرة، وقــرارات المجامــع الفقهيّــة ومؤسســات الاجتهــاد الجماعــيّ، كــا قــد بــنّ في هــذا 
ــروع  ــرِض، والم ــرض والمق ــات الق ــراض، ومواصف ــد الإق ــه عن ــب مراعات ــا يج ــل م الفص

ــه. ــدوق الوقفــيّ وضــان ديمومت ــه، في ســبيل المحافظــة عــى الصن المقــرَض مــن أجل

ولا يســعني في نهايــة هــذا التقديــم، إلا أنْ أوصي المهتمّــن والباحثــن بالاطّــاع عــى نتائــج 
ــن  ــد م ــكار المزي ــا في ابت ــى منواله ــج ع ــا، والنسّ ــر في مقترحاته ــان النظّ ــة، وإمع ــذه الدّراس ه

ــة التــي تعصــف بالإنســانيّة في هــذا العــر. ــة للمعضــات الاقتصاديّ الحلــول الشرعيّ
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الإعلان عن موضوعات منتدى
قضايا الوقف الفقهية العاشر

تــم الإعــان عــن الموضوعــات المطروحــة للبحــث والكتابــة في )منتــدى قضايــا الوقــف 
الفقهيــة العــاشر(، الــذي مــن المقــرر أن ينعقــد خــال عــام 2021م. وهــذه الموضوعــات هي: 
ــة،  ــروة الزراعي ــف الث ــاني: وق ــوع الث ــف، الموض ــر شرط الواق ــد تفس ــوع الأول: قواع الموض

الموضــوع الثالــث: وقــف الأمــوال المشــبوهة والمكتســبة بطــرق غــر مشروعــة.

وقــد صرح الســيد/ صقــر الســجاري )نائــب الأمــن العــام لــإدارة والخدمــات المســاندة( 
ــة في  ــاركة للكتاب ــتمارات المش ــم اس ــاب تقدي ــاق ب ــم إغ ــه ت ــاف، أن ــة للأوق ــة العام بالأمان
ــن  ــن المتخصص ــل الباحث ــن قبَِ ــاشر( م ــة الع ــف الفقهي ــا الوق ــدى قضاي ــات )منت موضوع
ــو  ــاث ه ــم الأبح ــد لتقدي ــر موع ــار إلى أن آخ ــا أش ــوراه(. ك ــة )الدكت ــى درج ــن ع الحاصل
2020/10/1م ، بغــرض اســتكمال إجــراءات التحكيــم العلمــي، ومــن ثــم اختيــار الأبحاث 

ــاركة.  المش

إصدارات حديثة
نوهــت الســيدة/ كواكــب الملحــم إلى إصــدار إدارة الدراســات والعلاقات الخارجيــة أخيًرا 
لكتــاب يتضمــن أبحــاث ومناقشــات منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة التاســع، الــذي نظمتــه 
ــامية  ــات الإس ــؤون والمقدس ــاف والش ــع وزارة الأوق ــاون م ــاف بالتع ــة للأوق ــة العام الأمان
بالمملكــة الأردنيــة الهاشــمية والبنــك الإســامي للتنميــة بجــدة، والمنعقــد بالعاصمــة الأردنيــة 

"عــاّن" في الفــرة )9-11 شــعبان 1440هـــ الموافــق 15-17 أبريــل 2019م(.
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وأشــارت إلى أن ذلــك الكتــاب يــأتي ضمــن إصــدارات أخــرى أصدرتهــا الإدارة حديثًــا، 
ومنهــا كتــاب )القواعــد والضوابــط الفقهيــة وأثرهمــا في أحــكام الأوقــاف ومدوناتهــا( 
للدكتــور حبيــب غــام رضــا نامليتــي ضمــن سلســلة الرســائل الجامعيــة )دكتــوراه(، وكذلــك 
)المكتبــة الوقفيــة المصغــرة(، التــي تعــد أحــدث إنجــازات مــروع »مــداد الوقــف«، وتهــدف 
إلى تقديــم إصــدارات علميــة رصينــة )مجمعــة( للباحثــن والمهتمــن في مجــال الوقــف، حيــث 
احتــوت المكتبــة الوقفيــة الأولى عــى الكتــب الخمســة الآتيــة: رســالة )دكتــوراه( »النظــارة عــى 
الوقــف« للدكتــور خالــد عبــد الله الشــعيب، وكتــاب »إســهام نظــام الوقــف في تحقيــق المقاصــد 
العامــة للشريعــة الإســامية« للدكتــور نــور الديــن مختــار الخادمــي، وكتــاب »الإعــام الوقفــي 
ــور  ــة(« للدكت ــات الوقفي ــر أداء المؤسس ــم وتطوي ــري في دع ــال الجماه ــائل الاتص )دور وس
ســامي محمــد الصلاحــات، وكتــاب »تطويــر المؤسســة الوقفيــة الإســامية في ضــوء التجربــة 
الخيريــة الغربيــة )دراســة حالــة(« للدكتــور أســامة عمــر الأشــقر، وكتــاب »توثيــق الأوقــاف 

ونــاذج لحجــج وقفيــة ومقارنتهــا« للباحــث أحمــد مبــارك ســالم.

أمانة الأوقاف تنظم الملتقى الوقفي السادس والعشرين
"الوقف والمنظمات الدولية"

ــت  ــاح، أقام ــر الصب ــد الجاب ــواف الأحم ــيخ ن ــد الش ــمو ولي العه ــن س ــة م ــة كريم برعاي
ــف  ــعار: "الوق ــت ش ــن، تح ــادس والعشري ــي الس ــى الوقف ــاف" الملتق ــة للأوق ــة العام "الأمان
ــيزون". ــور س ــدق "ف ــمبر 2019م، بفن ــن ديس ــرة )15-16( م ــة"، في الف ــات الدولي والمنظ

وناقــش الملتقــى علاقــات الأمانــة العامــة للأوقــاف ببعــض المنظــات الدوليــة، وخصوصًــا 
المعنيــة منهــا بمســاعدة المحتاجــن والفقــراء واللاجئــن وغيرهــم، بهــدف دعــم المشروعــات 
والأنشــطة والبرامــج، التــي تنفذهــا الأمانــة العامــة للأوقــاف ومنظــات المجتمــع المــدني؛ ممــا 

يعــزز مكانــة الكويــت بصفتهــا مركــزًا دوليًّــا للعمــل الإنســاني. 

وذلــك انطلاقًــا مــن محــاور أربعــة؛ تنــاول المحــور الأول منهــا: »الجهــود الدوليــة في خدمــة 
الإنســانية«، فيــا أبــرز المحــور الثــاني: »أثــر الوقــف في اســتدامة المعونــات«، وألقــى المحــور 
ــع  ــور الراب ــا المح ــة«، أم ــا الدولي ــاف وعطاءاته ــة للأوق ــة العام ــى »الأمان ــوء ع ــث الض الثال

فجــاء تحــت عنــوان: »بصــات خيريــة.. بطموحــات شــبابية«.

كــا اشــتمل الملتقــى عــى عــرض )فيلــم( الملتقــى، الــذي اســتعرض أمثلــة لأوجــهٍ مــن 
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ــة  ــات الدولي ــاف والمنظ ــة للأوق ــة العام ــن الأمان ــاني، ب ــل الإنس ــالات العم ــاون في مج التع
والمحليــة، ومســاهمات الأمانــة في الأعــال الإنســانية الدوليــة، واضطلاعهــا بمهمــة التنســيق 

ــامي. ــالم الإس ــاف في الع ــوع الأوق ــأن موض ــدولي بش ال

ــابقة  ــن مس ــة م ــخة الرابع ــاق النس ــن انط ــان ع ــر للإع ــم( قص ــرض )فيل ــرى ع وج
الكويــت الدوليــة؛ لتأليــف قصــص الأطفــال في مجــال الوقــف والعمــل الخــري والتطوعــي، 

ــش الملتقــى. ــرض تفاعــي عــى هام ــم مع وأقي

أسماء الفائزين في مسابقة الكويت الدولية الحادية عشرة لأبحاث الوقف
ــة  ــة الحادي ــن في مســابقة الكويــت الدولي ــة العامــة للأوقــاف أســاء الفائزي أعلنــت الأمان
عــرة لأبحــاث الوقــف، التــي أقيمــت تحــت رعايــة كريمــة مــن ســمو ولي العهــد الشــيخ/ 

نــواف الأحمــد الجابــر الصبــاح.

وجــرت المســابقة في موضوعــن؛ الأول: "الوقــف ودوره في حفــظ الاســتثمارات للأجيــال 
القادمــة"، والثــاني: "دور المؤسســات الوقفيــة في الإغاثــة".

ففــي الموضــوع الأول فــاز د. رجــب أحمــد حســن مــن مــر، حاصــاً عــى المركــز الأول، 
فيــا فــاز بالمركــز الثــاني د. عــي ســيد إســاعيل مــن مــر، وفــاز بالمركــز الثالــث أحمــد مبــارك 

ســالم مــن مملكــة البحريــن.

وأمــا بالنســبة للفائزيــن في الموضــوع الثــاني، فقــد تــم حجــب الجائزتــن: الأولى والثالثــة؛ 
ــا للائحــة المســابقة، فيــا  لعــدم حصــول أي بحــث عــى النســبة المؤهلــة للتنافــس فيهــا وفقً

حصــل عــى المركــز الثــاني د. عبــد القــادر بــن عــزوز مــن الجزائــر.

والجديــر بالذكــر أن عــدد مــن تقدمــوا للمشــاركة في المســابقة حتــى دورتهــا الحاديــة عــرة 
ــة،  ــالم كاف ــاء الع ــن أنح ــف، م ــن بالوق ــن ومهتم ــن باحث ــاركة م ــاركًا ومش ــغ 318 مش بل
ــة. ــف المختلف ــالات الوق ــا في مج ــا بحثيًّ ــة 25 موضوعً ــا المختلف ــابقة في دوراته ــت المس وتناول

إقامة مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده الثالثة والعشرين )ربيع القلوب(
برعايــة كريمــة مــن حــرة ســمو أمــر البــاد الشــيخ/ صبــاح الأحمــد الجابــر الصبــاح، 
ــده الـــ  ــم وتجوي ــت الكــرى لحفــظ القــرآن الكري حفظــه الله ورعــاه، أُقيمــت مســابقة الكوي

ــاف. ــة للأوق ــة العام ا الأمان ــنويًّ ــا س ــي تنظمه )23(، الت
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ــن 2019/12/15م إلى 2020/3/25م،  ــرة م ــام، في الف ــذا الع ــابقة ه ــت المس ونُظم
تحــت شــعار »ربيــع القلــوب«، بمشــاركة نحــو 2700 متســابق ومتســابقة مــن جميــع الفئــات 
والشرائــح، في حــن بلــغ عــدد الجهــات المشــاركة 45 جهــة حكوميــة وأهليــة معتمــدة لــدى 

ــابقة. إدارة المس

ــابقًا،  ــات بـــ 1220 متس ــباب والفتي ــشء والش ــة الن ــي فئ ــاركة ه ــة مش ــر فئ ــت أك وكان
ــى  ــال ع ــز بالإقب ــي تتمي ــة، الت ــة إلى الجامعي ــن الابتدائي ــية م ــل الدراس ــى المراح ــتمالها ع لاش
ــز  ــات والمراك ــاق بالحلق ــن التح ــل م ــذه المراح ــهده ه ــا تش ــاوة، ولم ــا وت ــاب الله حفظـً كت
القرآنيــة، التــي لا تألــو الأمانــة العامــة للأوقــاف جهــدًا في دعمهــا، لتقــوم بدورهــا في تخريــج 

ــة. ــة والدولي ــابقات المحلي ــع المس ــة في جمي ــى المنافس ــدرة ع ــه ق ــي ل ــظ كويت حاف

وقــد تميــزت المســابقة هــذا العــام بإضافــة »فئــة المجــد«، التــي تنقســم إلى أربــع شرائــح، 
صــت للمرحلــة العمريــة مــن 30 حتــى 59 عامًــا، حيــث شــارك فيهــا 435 متســابقًا. وخُصِّ

عقد مؤتمر الوقف الدولي السابع في كوالالمبور
ــر 2019م،  ــن نوفم ــي ال11 وال12 م ــور في يوم ــة كوالالمب ــة الماليزي ــهدت العاصم ش
ــة  ــه في قاع ــرت فعاليات ــذي ج ــابع )GWC 2019(، ال ــدولي الس ــف ال ــر الوق ــات مؤتم فعالي

ــة. ــط العاصم ــات" وس ــك راكي ــارة بن ــى "من ــرزاق بمبن ــد ال ــون عب ت

وأشرفــت عــى تنظيــم المؤتمــر جامعــة المدينــة العالميــة بالتعــاون مــع بنــك التنميــة 
الإســامي )IsDB(، وشركــة )Finterra( للتكنولوجيــا، والجامعــة الإســامية العالميــة 
ــا  ــور، ك ــرزاق )UNIRAZAK( في كوالالمب ــد ال ــون عب ــة ت ــا )IIUM(، وجامع في ماليزي
شــارك في دعــم المؤتمــر العديــد مــن المؤسســات في مختلــف القطاعــات والمجــالات الأكاديميــة 

ــة. ــة والتنظيمي والعلمي

ــة"،  ــل الألفي ــكار في الوقــف لجي ــر، الإدارة والابت ــم المؤتمــر تحــت شــعار "التطوي ــد أقي وق
وجــرت خــال فعالياتــه محــاضرات ونقاشــات ونــدوات عديــدة ضمــت أكثــر مــن 45 خبــرًا 
ــر مــن 500 شــخص، وضمــت تلــك المحــاضرات والنقاشــات  مــن 20 بلــدًا، بحضــور أكث
متخصصــن وأكاديميــن في مجــالات الوقــف، والصيرفــة الإســامية، والمصــارف والاســتثمار 

ــة الماليــة وفي المنظــات غــر الحكوميــة ووســائل الإعــام. والتقني
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وخــال المؤتمــر أعلــن الأمــر بنــدر بــن ســلمان بــن محمــد آل ســعود )رئيــس مجلــس إدارة 
جامعــة المدينــة العالميــة، والمستشــار الســابق لخــادم الحرمــن الشريفــن الملــك عبــد الله بــن عبــد 
ــة  ــال جامع ــن خ ــف، م ــص للوق ــدوق مخص ــاق صن ــن إط ــه الله( ع ــعود رحم ــز آل س العزي
المدينــة العالميــة في ماليزيــا، ومســاهمته بــأول عمليــة تــرع في هــذا الصنــدوق بمبلــغ 800 ألــف 

رنجــت ماليــزي.

فيــا أعلــن المؤتمــر عــن إصــدار كتــاب "الوقــف في عــدد مــن دول آســيان المختــارة"، وهــو 
مــن تأليــف عــدد مــن الاختصاصيــن في مجــال الوقــف والصيرفــة الإســامية، ومــن إصــدار 

.)IIUM( ــا ــة في ماليزي الجامعــة الإســامية العالمي

المنتدى الإسلامي في الشارقة يناقش مستجدات الدراسات الوقفية
أقــام المنتــدى الإســامي بالشــارقة نــدوة علميــة تحــت عنــوان "المســتجدات في الدراســات 
الوقفيــة"، عــى مــدار يومــن )19-20 نوفمــر 2019م(، في مقــر المنتــدى في منطقــة ســمنان 

بمدينــة الشــارقة، في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، الشــقيقة.

ــتبدال  ــع واس ــم بي ــي، حك ــتثمار الوقف ــر الاس ــاور: معاي ــة مح ــدوة خمس ــت الن وتناول
الأوقــاف، الوقــف عــى النفــس، اســتثمار الأراضي الوقفيــة بعقــود الاســتثمار، وقــف حقــوق 

ــة.  ــات التجاري ــف والعلام التألي

وقــد اســتعرضت تلــك المحــاور تبايــن المســائل والمذاهــب وأقــوال الفقهــاء فيهــا، وذلــك 
ضمــن جهــود المنتــدى الإســامي في نــر الوعــي الفقهــي والثقــافي لسُــنَّة الوقــف الحميــدة، 

وحرصًــا عــى رفــد المجتمــع بالمســتجدات الفقهيــة فيهــا.

والجديــر بالذكــر أن المنتــدى الإســامي هــو مؤسســة حكوميــة في إمــارة الشــارقة، تُعنــى 
بالثقافــة المجتمعيــة الإســامية، وتُعنــى أيضًــا بنشرهــا وتســتهدف جميــع فئــات المجتمــع. 
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social projects and extending services in the framework of sustainable and 
self-supported system, KAPF established AWQF journal waqf. Therefore, this 
periodical publication will not rely on sales revenueof its issues , rather it seeks 
to realize the aims and objectives for which it was created. it will endeavour to 
provide the journal free of charge to all those who are interested in waqf as well 
as researchers, research centers and organizations related to Waqf.

On the other hand, KAPF will continue to develop the financing AWQAF 
Journal Waqf  through  inviting contributions, whether in the form of subscriptions, 
deductions or any amounts for the account of the journal in an attempt towards 
supporting the journal and enabling it to assume a share of the society burdens in 
extending vital developmental services.
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• Contributing to upgrading waqf  researches so that the journal might rank 
with the prestigious refereed  journals.

• Laying   emphasis on the typical dimension of waqf, together with identifying 
its characteristics  and the role entrusted to it.

• Advocating methodology  in  approaching issues based on the link between 
present and future, and therefore boosting thought in practical models.

• Linking its subjects to the waqf concerns in the entire Islamic world. 
• Providing the greatest number of researches, universities and research 

centers with this journal free of charge.
• Encouraging efficient people to specialize in waqf-related  issues.
• Establishing a network for all people interested in Islamic thought, 

particularly waqf thought, and facilitating communications and interact-
tion  between them.
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• KAPF is the Nazir of AWQAF Journal Waqf.
• KAPF is Strives to develop AWQAF Journal Waqf and invites contributions 

to participate in it. 
• KAPF monitors the Periodical Journal works and entrusts scientific experts 

with operating its affairs in line with the strategy to promoting the Waqf 
sector and as per the standards applicable for refereed Journals.

Awqaf Book 37 New F A D I Part 4 2019 .indd   220 17.12.2019   9:47 AM

،

،

Awqaf Book 38 _ 2020_6.indd   192 9/22/20   3:50 PM



56

 No.38, 20th Year, Ramadan 1441 / May, 2020

82

 Numéro 37, 19ém année, Rabi-Al-Awwal 1441 / Nov. 2019

Numéro 37, 19ém année, Rabi-Al-Awwal 1441 / Nov. 2019

Islamic Waqf And Similar Western  Charitable Organizations Towards A Humanitarian Civilizational Partnership

AWQAF Journal Waqf
In recognition of the waqf thought and philosophy in establishing the 

social projects and extending services in the framework of sustainable and 
self-supported system, KAPF established AWQF journal waqf. Therefore, this 
periodical publication will not rely on sales revenueof its issues , rather it seeks 
to realize the aims and objectives for which it was created. it will endeavour to 
provide the journal free of charge to all those who are interested in waqf as well 
as researchers, research centers and organizations related to Waqf.

On the other hand, KAPF will continue to develop the financing AWQAF 
Journal Waqf  through  inviting contributions, whether in the form of subscriptions, 
deductions or any amounts for the account of the journal in an attempt towards 
supporting the journal and enabling it to assume a share of the society burdens in 
extending vital developmental services.

Deed purposes:

• Contributing to upgrading waqf  researches so that the journal might rank 
with the prestigious refereed  journals.

• Laying   emphasis on the typical dimension of waqf, together with identifying 
its characteristics  and the role entrusted to it.

• Advocating methodology  in  approaching issues based on the link between 
present and future, and therefore boosting thought in practical models.

• Linking its subjects to the waqf concerns in the entire Islamic world. 
• Providing the greatest number of researches, universities and research 

centers with this journal free of charge.
• Encouraging efficient people to specialize in waqf-related  issues.
• Establishing a network for all people interested in Islamic thought, 

particularly waqf thought, and facilitating communications and interact-
tion  between them.

AWQAF Journal Superintendent:

• KAPF is the Nazir of AWQAF Journal Waqf.
• KAPF is Strives to develop AWQAF Journal Waqf and invites contributions 

to participate in it. 
• KAPF monitors the Periodical Journal works and entrusts scientific experts 

with operating its affairs in line with the strategy to promoting the Waqf 
sector and as per the standards applicable for refereed Journals.

Awqaf Book 38 _ 2020_English.indd   56 9/16/20   1:28 PM



55

Waqf et sphère publique : l’exemple de awqaf al-haramayn

12.	Saïd (Édouard). (1979). L’orientalisme ou l’Orient crée par l’Occident. 
Traduit de l’américain par Catherine Malamoud, Éditions du Seuil, 
Paris.

13.	Tadmouri, Omar. (2001) « Les awqaf inscrites sur les murs des 
mosquées de Tripoli-Alsham, et des écoles, et leurs implications 
historiques à l’époque Mamluq, Awqaf, Numéro 1, (Novembre 2001), 
39-49. 

14.	Tarak, Abdallah, (2001) « Pour un sociologie des awqaf”, in AWQAF 
journal, KAPF, No 1, Année 1, Novembre 2001, pp 35-41.

15.	Tariq, Al-Bishri. (2003).  « Les changements des relations entre 
institutions waqf et société civile dans les pays de la vallée du Nil », 
in, Le système waqf et la société civile au monde Arabe, Editeur : 
Ibrahim Bayoumi Ghanem, Centre des Etudes de l’Union Arabe, 674-
675.

16.	Tlili Ajili (2015) Awqaf Al-Haramayn Charifain Bibiled Tounessia, 
Regroupement Latrach, Tunis. (awqaf alharamyn en Tunisie durant la 
période coloniale 1881-1956)

17.	Wajih Kawtharani. )1998). « L’image de l’état sultanien 
dansl’imaginaire Arabe », in, Al_Ijtihad, sixième année, Numéros 23, 
pages 177-196. (En arabe)

18.	Yossef Gaglar, Salah Gulen (2015). L’honorable expédition et son 
voyage vers les lieux saints. Traduction Ahmed Kamal&  Hazam Said 
Montassar , Editions AlNil, Égypte.

Awqaf Book 38 _ 2020_English.indd   55 9/16/20   1:28 PM



54

 Numéro 38, 20ém année, Ramadan 1441 / Mai 2020

Bibliography

1.	 Alain Touraine. (1992) Critique de la modernité, Les Éditions Fayard, 
Dans son livre Paris, Collection : le livre de poche, no 19.

2.	 Faruk Bilici. (2005) Les waqfs ottomans à Istanbul au XVIe siècle : la 
nahiye de Mehmed II (Fatih). No 8, Y4, (Rabi I 1426 AH, May 2005). 
pp 16.

3.	 Khelifa Chater. (1984). « Les tentatives d’industrialisation de Ahmed 
Bey, 1837-1855 », in, Entre développement et sous-développement, 
1800-1870, Centre d’Histoire Économique Internationale, Université 
de Genève, Éditions Dalloz, Genève, 

4.	 Goma, Mahmoud Al Zuraiqi (2004) « L’avenir des institutions 
waqf entre le statique et le dynamique, Awqaf, numéro 7, Novembre 
2004.

5.	 Abdelmalek (Anouar). (1969). Idéologie et renaissance nationale, 
Égypte moderne, Anthropos, Paris.

6.	 George Makdisi (1977). Muslim Institutions of Learning in Eleventh-
Century Baghdad, Bulletin of the School of Oriental and African 
Studies, University of London, Vol. 24, No. 1

7.	 Hichem Djait. (1978) L’Europe et l’Islam, Éditions du Seuil, Paris, 
pages 27, 28, 49. 

8.	 Hourani (Albert). (1993). Arabic Thought in the Liberal Age 1798-
1939, London University Press.

9.	 Miriam Hoexter (1998)., Endowments, Rulers, and Community: Waqf 
Al-Haramayn in Ottoman Algiers, Brill. 

10.	Randi Deguilhem & Abdelhamid Henia (coordinateurs). (2004). Les 
fondations pieuses (waqf) en Méditerranée ; enjeux de société, enjeux 
de pouvoir, Publication de la Fondation Publique des Awqaf du Koweït.

11.	 Rizk (Charles). 1983. Entre l’Islam et l’Arabisme ; Les Arabes jusqu’en 
1945. Albin Michel, Paris

Awqaf Book 38 _ 2020_English.indd   54 9/16/20   1:28 PM



53

Waqf et sphère publique : l’exemple de awqaf al-haramayn

Conclusion

Awqaf al-haramayn offre par son aspect « encastré» l’exemple 
par excellence d’un agrégat social reliant économie et culture, action 
individuelle et activité sociale, sphère publique et activité politique. Sa 
flexibilité juridique et son caractère durable lui confèrent un mécanisme 
simple et socialement efficace. Cependant, un changement méthodologique 
est nécessaire pour réappréhender de telles structures. Un dépassement au 
niveau de la méthode et des outils scientifiques est aussi indispensable.  Le 
monde de l’Islam entant que sujet académique reste, dans une tendance 
dominante(1), hantés par une analyse historique linéaire échos de thèses 
orientalistes imprégnées de références statiques sur l’Islam, ses structures 
sociales de ses populations(2). Cet univers analytique est eurocentriste 
par excellence, chargé de concepts globalisants où progrès, capitalisme, 
marché mondial, développement, et croissance renvoient à des catégories 
déterritorialisées. Une approche qui a du mal à penser la différence et 
l’hétérogénéité. 

Face aux malaises des sociétés arabes contemporaines et les échecs des 
recettes développementalistes, académiciens et décideurs politiques ont un 
grand intérêt à considérer de nouveaux champs analytiques et pratiques qui 
pourrait contribuer à élucider de nouvelles perspectives et des solutions 
innovantes. L’exemple des chaines de solidarité endogènes offrent un cas 
à étudier et un sujet à explorer.

(1)	 Cf. à Tarak, Abdallah, « Pour une sociologie des awqaf”, in AWQAF journal, KAPF, No 1, Year 
1, Novembre 2001, pp 35-41.

(2)	 Saïd (Édouard). 1979. L’orientalisme ou l’Orient crée par l’Occident. Traduit de l’américain par 
Catherine Malamoud, Éditions du Seuil, Paris.
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durant des siècles serait l`exemple patent pour rétablir une société civile 
forte partenaire d’un état responsable qui revalorise l’initiative individuelle 
dans la construction des sociétés, et dans l’orientation du comportement 
social vers l’utilité publique. 

Réinventer la modernité c’est essentiellement redonner aux individus, 
hommes et femmes, leur capacité d’action au sein du vaste champ social. 
C’est aussi redonner l’importance aux médiations qui unissaient l’économie 
et la culture et assuraient une forte intégration de tous les éléments de la 
vie sociale.  Renforcer l’espace publique apparait comme une condition 
inévitable pour ouvrir de nouveaux horizons d’actions sociales. 

Nous estimons que les awqaf pourraient jouer un rôle dans cette 
entreprise. Considérée comme un « idéal type » au sens wébérien, l’étude 
de l’agencement historique de la structure waqf serait d’une grande 
utilité analytique pour mieux appréhender une forme de modernité plus 
humaine et moins techniciste. Cette démarche permettra l’appréhension du 
caractère socialement complexe des awqaf et les méthodes de gestion de 
l’espace civil où l’action économique est socialisée parce que « encastrée » 
au sein de réseaux de relations personnelles. La construction sociale des 
institutions reflète ainsi les relations sociales qui ne pourraient s’expliquer 
seulement en termes de rationalité économiques. 

L’analyse des réseaux waqfs est bénéfique pour saisir les facteurs 
explicatifs de l’action individuelle et son impact social non seulement 
en termes de relations entre les individus eux-mêmes mais aussi sur la 
formation des structures socialement influentes. Comme le souligne fort 
bien Faruk Bilici « L’étude des waqfs dans le monde musulman n’est pas 
simplement l’étude de l’histoire de la bienfaisance, de la lutte contre la 
pauvreté ou encore, de la situation sociale et économique des fondateurs et 
par là, de la population en général. C’est aussi l’histoire de l’architecture, 
de l’urbanisme, de la démographie, de l’éducation, du système bancaire et 
de crédit, de la prévoyance et de la solidarité. »(1)

(1)	 Faruk Bilici. Les waqfs ottomans à Istanbul au XVIe siècle : la nahiye de Mehmed II (Fatih). No 
8, Y4, (Rabi I 1426 AH, May 2005). pp 16.
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Les décennies passées depuis les indépendances politiques n’ont pas à 
vrai dire créé un «paradigm shift» pour emprunter le concept de Thomas 
Khun (1922-1996). On est très loin d’un nouveau mode sociétal capable 
de régler les problématiques héritées depuis l’effondrement de l’empire 
Ottoman, les conséquences de la période coloniale, et de la dépendance 
vis-à-vis d’un capitalisme de plus en plus hégémonique. 

Le paradoxe manifeste qui continue à caractériser la vie socioéconomique 
de ces pays à savoir le déséquilibre –devenu chronique- entre d’une part 
une conception d’un état-providence présumé doté de larges compétences 
réglementaires, économiques et sociales en vue d’assurer des fonctions 
sociales étendues au bénéfice de leurs citoyens, et d’autre part les 
incapacités de ce même état a fournir les besoins économiques et sociales 
nécessaires à garantir une vie descente surtout aux couches les moins 
favorisées. La vision d’un état patron va de pair avec les mêmes slogans 
de modernisation, d’industrialisation, et de progrès économique, où l’état 
devient le seul vecteur de la totalité de l’action sociale. Ainsi, l’étatisation 
du projet de modernisation est synonyme d’un contrôle total de la sphère 
publique. 

Aujourd’hui, les discussions autour des projets de renaissance dans le 
monde arabo-musulman témoignent d’un intérêt particulier à la question 
du rééquilibrage des rapports entre l’Etat et la société. En fait c’est à la 
modernité, entant que concept, qu’une réinvention semble nécessaire et 
urgente. Selon Alain Touraine, une modernité qui ne reconnait pas l’action 
des individus et leurs « expériences particulières » est réduite en tant que 
projet sociétal à « l’arbitraire »(1). 

Dans cette direction, nous pourrions ainsi aborder la réflexion sur 
une relation éventuelle entre le waqf et les projets de renaissance. Nous 
considérons que le secteur volontariste institué dans les sociétés musulmanes 

(1)	 Alain Touraine écrit « L’Occident a longtemps cru que la modernité était le triomphe de la 
Raison, la destruction des traditions, des appartenances, des croyances, la colonisation du vécu 
par le calcul.  Mais aujourd’hui, toutes les catégories qui avaient été soumises à l’élite éclairée, 
travailleurs et colonisés, femmes et enfants, se sont révoltées et refusent d’appeler moderne un 
monde qui ne reconnaît pas à la fois leur expérience particulière et leur accès à l’universel. De 
sorte que ceux qui s’identifient à la Raison apparaissent désormais comme les défenseurs d’un 
pouvoir arbitraire». (Critique de la modernité, Les Éditions Fayard, Dans son livre Paris, 1992. 
Collection : le livre de poche, no 19, p 13)
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Les idéologies des régimes politiques postcoloniaux graviteront 
autour de ce même cadre analytique à savoir la centralité de l’Occident 
industrialisé entant que garant, et propagateur de la civilisation, et  en 
parallèle la marginalisation des structures traditionnelles. Deux principes 
sont supposés encadrer la poursuite d’un développement planifié. D’une 
part, un état national aux confins géographique et juridiques distincts, et 
d’autre part un marché autorégulateur qui à l’aide d’ingénieux mécanisme 
(parfois invisibles) arrive à créer une stabilité sociale et produire un 
progrès similaire à celui réussi dans les pays développés. Ces projets de 
développement créaient parallèlement une image bien particulière d’une 
modernité déracinée, figée, et contre les traditions. Une image qui sera 
poussée à son extrême dans le cas des awqaf et des chaines de solidarité 
en général.

Au niveau macrosocial, les tentatives de modernisation ont réussi 
à démettre ce que restait des modes traditionnels qui ont pu résister 
à la stratégie de destruction massive planifiée par les administrations 
coloniales, tant qu’elles entravaient leur mission. En fait, les politiques 
développementalistes entreprises dans la majorité des pays Arabes avaient 
continué cet acharnement contre les structures traditionnelles catégorisées 
archaïques et donc estimées par défaut comme étant en opposition au 
«progrès» et par conséquent à la modernité. D’autre part, l’action de ces 
structures est par nature civile donc en dehors du champ de contrôle de 
l’état. 

Qu’il s’agit des modèles historiques des années cinquante, ou des 
«politiques d’ajustement structurel» préconisés à partir des années 1980, 
les résultats étaient non seulement médiocres mais s’aggravaient dans 
un contexte de globalisation rampante depuis la dernière décennie du 
vingtième siècle. A croire les instances économiques internationales, 
les pays Arabes, y compris ceux qui jouissent d’importantes ressources 
naturelles, recherchent encore le développement(1). 

(1)	 Selon les rapports de la Banque Mondiales, le taux de chômage est estimé en moyenne à 10% 
en 2017 pour les 22 pays du monde Arabes, contre 5,5% en moyenne dans le monde. Les pays 
arabes importent plus de 50% des céréales qu’ils consomment et sont le plus gros importateur 
net de denrées alimentaires au monde. Autre symptôme révélateur, 11 pays de cette région 
ont une dette publique qui excède 50% de leur PIB en 2017. (Banque Mondiale, https://data.
worldbank.org/region/arab-world)
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Le projet de Mohamed Ali était principalement centré autour de la 
création d’une structure politique centralisatrice, à l’image des états 
nationaux européens, qui accapare l’ensemble des pouvoirs, des autorités 
et des contraintes collectives que la nation possède sur les individus en 
vue de faire prévaloir une modernisation considérée comme «source 
de prospérité économique, de puissance militaire et d’indépendance 
politique »(1). En s’attaquant aux bases socio-économiques des structures 
qui possédaient une certaine autonomie vis-à-vis du pouvoir sultanien, 
M. Ali voudrait gérer « scientifiquement » les ressources de la nation(2). 
Les awqaf seraient une cible prioritaire tant par leur importance 
socioéconomique que par leur pouvoir social. Contrôler les awqaf c’est 
aussi limiter l’action des composantes de la sphère publique. En 1835 M. 
Ali va inaugurer une tradition qui visait un contrôle total des donations 
par les instances publiques à travers la création de ministères de waqf 
ou autres administrations publiques qui avaient l’exclusive autorité de 
gérer les biens de charité(3). Il est indéniable qu’à travers ce contrôle 
c’est l’étendue, la diversité, les préférences, les moyens d’action et les 
contributions des acteurs non étatiques qui étaient visés. Dans ce contexte, 
les structures des awqaf, les congrégations des ulémas, les guildes et autres 
formes socioéconomiques précapitalistes, formeront l’image « obsolète » 
d’une société arabo-musulmane jugée en retard et sous développées, et par 
conséquent nécessitant un remplacement de ses éléments endogènes par 
des facteurs de développement externes.(4)

(1)	 Ibidem,  p. 119.
(2)	 Hourani (Albert). 1993. Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939, London University 

Press, p. 60. 
(3)	 Tariq Al-Bishri analyse l’évolution des lois égyptiennes en revoyant le changement 

intervenu après la révolution de juillet 1952 et qui a aboli les awqaf familiaux (loi 
180/1952) puis avec la promulgation de la loi 248 de 1953 «qui donne le droit au 
ministre des awqaf de dépenser les revenus du waqf sans se référer aux conditions 
fixées par le donateur. La loi 152 de 1957, a approuvé le règle du changement 
automatique de la nature juridique des terres agricoles waqf, et ainsi, «Cette loi a 
dépouillé le waqf et ses biens, et a induit une simple confiscation des waqf par les 
pouvoirs publics «(voir: Tariq Al-Bishri,2003,  Les changements des relations entre  
institutions waqf  et société civile dans les pays de la vallée du Nil », in, Le système 
waqf et la société civile au monde Arabe, Editeur : Ibrahim Bayoumi Ghanem, Centre 
des Etudes de l’Union Arabe, 674-675.

(4)	 Hichem Djait. (1978) L’Europe et l’Islam, Éditions du Seuil, Paris, pages 27, 28, 49. 
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(3) 
Etat moderne et sphère publique 

Bien que touché par l’agonie du pouvoir Mamelouk (notamment en 
Égypte) et par le danger de la montée de la force européenne après la chute 
de Grenade en 1492(1), l’empire avait pu profiter durant une relative longue 
période des multiples rôles joués par composantes de la sphère publique 
pour assurer sa stabilité, et  consolider les liens politiques, sociaux et 
économiques entre ses provinces.(2) Nonobstant, cette situation va changer 
à partir du dix-neuvième siècle, au moment où la situation politique et 
sociale de l’empire devient de plus en plus décadente tout en étant défié 
de l’extérieur par la montée de l’Europe industrielle. Mahmoud II [1808-
1839] inaugure une période d’un demi-siècle de réformes (tanzîmât) qui 
traduisaient en fait la nature d’une crise radicale que traverse l’empire et la 
métamorphose de ses structures économiques et sociales. La désintégration 
progressive des structures sociales ottomanes et la montée d’une nouvelle 
élite, œuvrant essentiellement dans l’armée et l’administration publique, 
marquent un changement dans l’idée que se fera dorénavant le pouvoir 
de sa crise et des réformes nécessitant un recours intensif aux experts 
militaires et administratifs de la France, d’Italie, d’Angleterre et de Prusse. 
Pour plus d’efficacité et de résultats rapides, le sultan Abdelmajid (1839-
1861) ajustera les tanzimat en promulguant une nouvelle série de réformes 
baptisée Khat Kalkhana (décret des Jardins des Roses)(3). 

Les provinces de l’empire seront fortement influencées par les tanzîmât. 
En Egypte, Mohamed Ali (1811-1849) cherchera à établir un état dominant 
sur la base de l’économie et de la technique(4). Les structures endogènes 
identifiées comme traditionnelles seront marginalisées progressivement 
et poussées définitivement des affaires sociales sous l’effet combiné de 
la séparation des structures administratives, religieuses et militaires 
(comme étape préliminaire des reformes), de la montée des modernes 
administrateurs, et d’un retrait forcé des ulémas. 

(1)	 Notamment en protégeant l’Afrique du Nord contre les agressions espagnoles.
(2)	 Jadaane (Fahmi). Usus el-taqaddum ‘inda moufakirî el-‘islâm,.., op.cit, p.104.
(3)	 Ce même décret va être reconfirmer en 1856 par un second el-khat el-hamayoûni 
(4)	 Khelifa Chater compare les différentes tentatives de réforme au Monde Arabe précolonial en 

affirmant que « Mohamed Ali d’Égypte et Ahmed Bey de Tunis ont constitué à cet égard une 
exception, dans la mesure ou ils ont cru devoir intervenir dans la sphère technico-économique » 
(«les tentatives d’industrialisation de Ahmed Bey, 1837-1855 », in, Entre développement et 
sous-développement, 1800-1870, Centre d’Histoire Économique Internationale, Université de 
Genève,  Éditions Dalloz, Genève, 1991, p. 219)
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successives de l’unité culturelle et religieuse(1). Ia stratégie politique 
Ottomane avait déjà dépassé l’idée simplificatrice des awqaf, à savoir 
une forme de charité, pour considérer son aspect structurel, et ainsi en 
bénéficier pour la stabilité interne de l’empire. 

En tant que système, le waqf correspondait à un ensemble d’éléments qui 
interagissent entre eux et, éventuellement, avec le milieu extérieur. Ce que 
les juristes appellent les bases du waqf (arkan al waqf) à savoir le fondateur, 
la fondation, les bénéficiaires, et l’acte légal, ne sont que la reproduction 
rationnelle et visible du système waqf. Une appréhension sociologique 
de la structure du waqf devrait aussi aborder le principe d’organisation 
représentée par la personnalité morale du waqf. Nonobstant, la tâche la 
plus difficile et la plus importante au sens analytique, est d’expliquer 
l’articulation entre les représentations symboliques du système waqf et ses 
aspects tangibles dans la vie des individus. La contribution du waqf dans 
la sphère publique serait ainsi le champ d’action où une telle articulation 
était concrétisée. Les images et valeurs et reliées au waqf al-haramayn 
facilitaient aux différentes régions de s’interconnecter et aux individus de 
matérialiser les symboliques intériorisées. Dans ce contexte, l’empire garda 
un statut particulier chez l’ensemble des musulmans y compris la majorité 
des arabes en s’élevant au niveau du modèle à suivre(2). Devenu première 
puissance du monde(3), l’empire était doté d’une économie relativement 
florissante pour une longue période(4). 

(1)	 Voir : Tadmouri, Omar. 2001. « Les awqaf inscrites sur les murs des mosquées de Tripoli-
Alsham, et des écoles,  et leurs implications historiques à l’époque Mamluq, Awqaf,  Numéro 1,  
(Novembre 2001), 39-49. (En Arabe)

(2)	 Ibidem, p. 106.
(3)	 Rizk (Charles). 1983. Entre l’Islam et l’Arabisme…, op. cit, p. 85.
(4)	 Du moins on pourrait dire avec A. Abdelmalek que l’empire se suffisait durant une longue 

période à lui-même, «jusqu’à 1838 la Turquie n’avait pas été impliquée dans le réseau 
économique et politique de la civilisation européenne. L’Occident n’était rien de plus qu’une 
source d’inspiration quant aux idées et aux méthodes» (in, Abdelmalek (Anouar). 1969. 
Idéologie et renaissance nationale, Égypte moderne, Anthropos, Paris, p.33.)
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(2)
Waqf et pouvoir politique ottoman.  

A partir du seizième siècle, les rapports qu’entretenait le pouvoir 
Ottoman avec ses différentes provinces étaient facilité par un système 
politique décentralisé(1) où prédominait l’idée classique d’un foyer 
officiel de la khilâfa(2) qui devrait sauvegarder l’unité de la umma et la 
protéger contre ses adversaires. Dans ce contexte C. Rizk note « pendant 
les quatre siècles, qui séparent l’établissement de l’empire Ottoman de 
l’éveil du nationalisme dans le Monde Arabe, tous se sentaient frères dans 
la umma»(3). Le «cosmopolitisme politique» ottoman assurait en fait une 
flexibilité d’action pour les différentes composantes d’une large sphère 
publique, qui étaient le garant effectif de la stabilité interne de l’empire. 
L’exemple des ulamâ, centre de gravité de l’intelligentsia de l’époque, 
est révélateur. Ces intellectuels avaient réussi à garder une position à 
l’extérieur du pouvoir politique Ottoman, en affirmant un rôle de hakam 
(arbitre) et en consolidant leurs liens avec la structure socio-économique 
Ottomane. L’infrastructure du système d’éducation ainsi que sa logistique 
s’assuraient à travers les awqaf entant que mode de financement durable. 
Kuttab, Madrasa et université(4) fonctionnaient durant une longue période 
selon un système autofinancé, et témoignaient d’une relative indépendance 
vis-à-vis du pouvoir. 

Au niveau symbolique les awqaf seront considérés comme l’outil par 
excellence de l’affirmation et d’appartenance à la umma comme espace 
géoculturel unissant les musulmans. Les awqaf seront un noyau central 
des cités de l’Islam non seulement à travers le rôle social des fondations 
constituées, mais aussi à travers ce qu’ils représentaient dans l’imaginaire 
collectif des musulmans. Les édifices architecturaux de ces fondations 
vont même rappeler, par leurs textes gravés sur les murs, des générations 
(1)	 Rizk (Charles). 1983. Entre l’Islam et l’Arabisme; Les Arabes jusqu’en 1945. Albin Michel, 

Paris, p. 80.
(2)	 «Solidaires des Arabes dans l’Islam, les Turcs n’étaient donc en rien considérés comme des 

étrangers dans l’empire et leur domination était d’autant plus volontairement acceptée qu’aux 
yeux des Arabes elle servait la cause de l’Islam, et qu’il n’était alors «Umma» que religieuse, 
islamique et non nationale » (Ibidem, p. 83)

(3)	 Ibidem.
(4)	 George Makdisi: Muslim Institutions of Learning in Eleventh-Century Baghdad, Bulletin of the 

School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. 24, No. 1.Pp. 1-55.

Awqaf Book 38 _ 2020_English.indd   46 9/16/20   1:28 PM



45

Waqf et sphère publique : l’exemple de awqaf al-haramayn

provinces Arabes. L’expédition de la sorra impériale sera conduite par un 
responsable désigné par la sublime porte, généralement un militaire, qui 
servira d’ambassadeur auprès du chérif de la Mecque qui recevra le décret 
impérial de la distribution de la sorra. 

En tant que représentant du sultan Ottoman, le responsable de la 
sorra veillera à ce que la distribution des dotations et des cadeaux aux 
populations sera strictement suivie, pour soumettre après la période du hajj 
un rapport détaillé aux Grand Vizir et Cheikh de l’Islam à la sublime porte.

Les dons constitués au profit des lieux saints exprimaient une image de 
la umma que les populations musulmanes intériorisaient, et par conséquent 
dirigeaient leurs actions caritatives pour consolider les liens entre ses 
différentes régions. Basées sur une vision étendue de la solidarité sociale, 
ces actions avaient réussi à rassembler différentes composantes sociales, et 
ainsi dépasser les divisions géographiques, sectaires, et même religieuses. 
La similarité juridique et pratique du waqf dans les diverses régions(1) avait 
sans doute facilité l’adhésion des individus à des modèles caritatifs qui 
partageaient les mêmes caractères civils, et ainsi avait permis au waqf de 
devenir un des paramètres de la régulation sociale dans les diverses régions 
de la umma même dans ses phases historiques descendantes. 

L’action sociale menée à travers les awqaf transformera le processus 
caritatif de son niveau personnel, aider les nécessiteux, pour s’inscrire 
dans une perspective plus large, celle de l’activité civile et l’équilibre 
sociétal(2). Le rituel de la sorra véhicule une symbolique de grande 
pesanteur sociale(3) et ouvre ainsi des possibilités à ceux qui ont choisi 
délibérément de faire partie de cette dynamique. A l’instar des awqaf al-
haramayn, le réseau d’institutions charitables qui débordaient les frontières 
locales et soutenaient en fait les relations culturelles, économiques, et 
politiques entre les différentes régions de l’empire musulman, témoignait 
de la densité des phénomènes sociaux et de leur diversité dans l’histoire 
du monde musulman. 

(1)	 Par rapport à d’autres sujets et problématiques débattues par les jurisconsultes, le waqf est 
caractérisé par un fiqh simple et un caractère pratique. (Voir :  Gomaa, Mahmoud Al Zuraiqi , 
« L’avenir des institutions waqf entre le statique et le dynamique, Awqaf, numéro 7, Novembre 
2004, p 61-62. .

(2)	 Miriam Hoexter (1998). Ibidem, p. 25.
(3)	 Ce symbolisme est de la même nature de ce M. Mauss avait élaboré 
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cette perspective la sorra est essentiellement un mode communicationnel 
reconnue socialement et soutenue politiquement. 

L’importance de la sorra portée à la Mecque et Médine à l’occasion 
du pèlerinage est illustrée non seulement par les sommes d’argent et les 
biens en nature qui lui sont offerts mais surtout par le rituel qui lui est 
particulièrement associé. En fait, la sorra constituait aux yeux des individus 
une tâche respectable et un devoir noble traduisant les liens spirituels, 
culturels et économiques entre leurs régions et les deux villes saintes de 
l’Islam. 

Devenue une coutume liée au voyage des pèlerins à la Mecque, 
la sorra est ainsi dotée d’un double caractère combinant une obligation 
religieuse (le pèlerinage) et un devoir social (les awqaf constitués et les 
cadeaux destinés aux habitants des lieux saints). Familles de pèlerins, 
administrateurs, et fondateurs des awqaf de chaque province seront les 
hôtes d’un événement annuel qui  suivait un rituel méticuleux tant au 
niveau de sa forme que de sa substance. 

La participation des autorités politiques et des dignitaires de 
la province, assure un caractère officiel à l’évènement. De son côté, 
l’administration des awqaf al-haramayn exerce ses taches comptables et 
juridiques afin de veiller à ce que la sorra parviendrait à ces destinataires 
et que les toutes les conditions du waqf qui lui sont associées seront 
respectées.  

Depuis la victoire de Sélim I (1470-1520) sur les Mamluks, les 
autorités Ottomanes affirmeront le caractère officiel de la sorra qui devenait 
un outil diplomatique par excellence consolidant leur rôle de gardien des 
routes de pèlerinage vers la Mecque et Médine. Les ottomans vont doter la 
sorra al-hamayuniya (sorra impériale), d’une propre division armée pour 
assurer sa sécurité tout au long de la route du hajj entre Istanbul et la 
Mecque(1). Jusqu’à 1864 la sorra était expédié par voie terrestre, puis par 
navire à Beyrouth ou à Suez et de là à Djeddah ou à Yanbu’ pour arriver à 
sa destination finale la Mecque et Médine. A partir de 1908 la sorra utilisait 
le chemin de fer Hedjaz construit essentiellement pour relier Istanbul à ses 

(1)	 Yossef Gaglar, Salah Gulen (2015). L’honorable expédition et son voyage vers les lieux saints. 
Traduction Ahmed Kamal& Hazam Said Montassar , Editions AlNil, Egpte, p. 34
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Les awqaf transnationaux contribuaient en fait à la gestion des 
empires musulmans sous forme d’actions civiles à vocation internationale. 
Entrepris par des individus, cette action coordonnée tissait de denses 
relations entre les différentes parties et régions du monde musulman. A 
travers une association aménagée entre les constituants des awqaf et les 
potentiels bénéficiaires s’unissaient en fait différentes régions et localités, 
et ainsi se créaient sur la base de cette diversité géographique des liens 
sociaux, culturels et économiques(1). 

	 Les historiens s’accordent sur le fait que depuis le quatorzième 
siècle, tous les pays musulmans ont vu la naissance des waqf transnationaux 
et particulièrement ceux constitués au profit des lieux saints(2). Dans la 
majorité des pays musulman une administration spécialisée serait établie 
pour gérer l’ensemble de ces awqaf destinés à la Mecque, Médine et 
AlQuds. 

(1)
La sorra : le don et son rituel 

L’étymologie du mot sorra, emprunté à l’arabe classique, veut dire un 
sac ou un portefeuille pour déposer de la monnaie. Les revenus générés 
par les awqaf immobilisés au profit des lieux saints particulièrement aux 
populations vivant à la Mecque, Médine et Al-Quds, vont être connue sous 
l’appellation de la sorra devenue une pratique coutumière suivie dans la 
quasi-totalité des provinces Ottomanes depuis le 15èm siècle. Néanmoins, 
la sorra ne se limitera pas aux revenues des awqaf puisqu’elle incorporait 
aussi tous les cadeaux offerts par les individus aux lieux saints. La sorra 
serait en fait une forme de don, au sens qu’avait décrit M. Mauss, qui 
exprime un processus complexe de relations réciproques entre donateur et 
récepteur selon un cheminement précis, et des règles bien définies. Dans 

(1)	 Randi Deguilhem & Abdelhamid Henia (coordinateurs), Les fondations pieuses (waqf) en 
Méditerranée; enjeux de société, enjeux de pouvoir, Publication de la Fondation Publique des 
Awqaf du Koweït, 2004, p11

(2)	 Voir notamment: 
-	 Miriam Hoexter (1998)., Endowments, Rulers, and Community: Waqf Al-Haramayn in 

Ottoman Algiers, Brill. 
-	 Tlili Ajili (2015) Awqaf Al-Haramayn Charifain Bibiled Tounessia, Regroupement Latrach, 

Tunis. (awqaf alharamyn en Tunisie durant la période coloniale 1881-1956)
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Introduction

Jusqu’au début du dix-neuvième siècle l’existence et l’action étendue 
des chaines de solidarité dans diverses régions du monde musulman, 
témoignaient d’un rapport maniable entre le politique(1) et le social, ce 
qui permettait une action en dehors du champ politique bien gardée. En 
effet Le mode politique « sultanien(2)» bien qu’hermétiquement « fermé », 
cohabitait avec un vaste champ d’activités de diverses catégories sociales 
qui exerçaient en fait des fonctions attachées prioritairement aux besoins 
des individus. 

En opposition à la sphère privée, la sphère publique désigne cet 
espace communicationnel et symbolique et ouvert aux individus leur 
permettant des capacités d’action et de possibilités directes et indirectes 
concernant l’administration de la cité. 

La sphère publique témoignait en fait d’un lien plutôt flexible entre 
le pouvoir politique sultanien et les diverses structures socioéconomiques. 
C’est grâce à cette sphère que les sociétés musulmanes ont assuré leurs 
pérennités non seulement localement où confrérie et guildes jouaient des 
rôles économiques et culturels assurant en grande partie son équilibre 
social, mais aussi au niveau des rapports bilatéraux entre différentes 
régions du vaste empire musulman durant de longs siècles(3). 

Dans ce cadre historique, les chaines de solidarité à vocation 
internationales étaient la consécration de l’étendue de la sphère publique 
à l’extérieur même de ses frontières locales. L’imaginaire collectif d’une 
très large communauté musulmane s’identifiait à un ensemble de symboles 
religieux et culturels, et ainsi tissait un dense réseau d’associations et 
d’alliances charitables destinées à soutenir la Umma. Les exemples sont 
multiples. On trouvera des awqaf constitués au profit de la Mecque et de 
Médine (mieux connues sous awqaf al-haramayn), Al-Quds (Palestine), 
ainsi que pour les institutions d’enseignement telles que Al-Azhar en 
Egypte, la zitouna en Tunisie, et al-qarawiyin au Maroc.  

(1)	 On ne peut pas parler d’état au sens moderne du concept. 
(2)	 Voir: Wajih Kawtharani : « L’image de l’état sultanien dans l’imaginaire Arabe », in, Al_Ijtihad, 

sixième année, Numéros 23, pages 177-196. (En arabe)
(3)	 Ibid p. 187
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ــي تشــكّلت عــن  ــط الت ــاف الحرمــن، إظهــار الرواب  يحــاول هــذا البحــث، مــن خــال نمــوذج أوق
ــذه  ــت ه ــف خدم ــة، وكي ــاد والثقاف ــة والاقتص ــتويات السياس ــف في مس ــات الوق ــل آلي ــق تفعي طري
ــذ  ــراد بتنفي ــمحت للأف ــام، وس ــال الع ــاحات المج ــة مس ــززت في النهاي ــة ع ــح مختلف ــات مصال الآلي

ــة.  ــة العام ــاريع ذات المصلح ــن المش ــد م العدي

ــامي  ــالم الإس ــق الع ــف مناط ــهدتها مختل ــي ش ــث الت ــات التحدي ــت عملي ــر؛ ارتبط ــاه مغاي في اتج
ــان  ــن الأحي ــر م ــاد في كث ــل ومع ــي، ب ــح وتدريج ــش واض ــر، بتهمي ــع ع ــرن التاس ــات الق ــع نهاي م
ــا  للعنــاصر المكونــة للمجــال العــام، وبالأخــص آليــات التضامــن الاجتماعــي، التــي تشــكلت تاريخيًّ
مــن الأوقــاف والصدقــات، باتجــاه ترســيخ الدولــة القوميــة وتقويتهــا وتمكينهــا -كفاعــل أوحــد- مــن 

ــاء دولــة حديثــة. ــام بمهمــة بن القي

 في هــذا الإطــار التاريخــي، يســعى البحــث إلى إعــادة النظــر في »المجــال العــام«، بوصفــه أحــد شروط 
مواجهــة الهشاشــة الاجتماعيــة، التــي يعيشــها العديــد مــن بلــدان العــالم الإســامي.

ــاني،  ــي إنس ــروع مجتمع ــف، في أي م ــا الوق ــة، ومنه ــات المدني ــة دور الآلي ــي بأهمي ــع الوع  إن رف
ومتــوازن ومســتديم، يرتبــط كذلــك بمســاءلة منهجيــة وعلميــة للحداثــة كنمــوذج مجتمعــي، والنظــر 

ــي.   ــع اللانفع ــات ذات الطاب ــراد والمؤسس ــة للأف ــش الحرك ــة هام ــة، في إتاح ــا الاجتماعي في آلياته
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Waqf et sphère publique 
 l’exemple de awqaf al-haramayn  

Prof. Tarak Abdallah*

Résumé

Le waqf est une institution ancrée dans la culture, le droit et l’économie 
des sociétés musulmanes. Sa fonctionnalité était historiquement visible au 
niveau de la sphère publique où différentes structures et modes sociaux 
ont contribué à partir des rôles multiples à la gestion du social. A travers le 
fonctionnement de awqaf al-haramayn cet article essaye de démontrer les 
connexions qui existaient entre le politique, l’économique, et le culturel, 
et qui servaient des intérêts divers tout en renforçant la sphère publique 
où les individus trouvaient des outils divers pour mener leurs actions 
sociales. Les tentatives de modernisation entrepris au Monde Arabe depuis 
les le début du vingtième siècle ont généralement marginalisé et même 
combattu les composantes de la sphère publique, en particulier les chaines 
de solidarité, pour redonner à l’état national la responsabilité absolue de 
bâtir une nation moderne. Ce défi serait mis en échec quelques décennies 
après son application. Une remise en valeur de la sphère publique serait 
une des conditions pour palier à une situation sociale du moins décevante. 
Revaloriser le potentiel social des composantes civile, à l’instar du waqf, 
nécessite d’abord un questionnement des fondements de la modernité 
et une analyse des déclinaisons multiples de ces institutions dans les 
domaines sociaux.

ملخص البحث:

ــون،  ــة، والقان ــن الثقاف ــف في ميادي ــة الوق ــذرت مؤسس ــد تج ــة ق ــة طويل ــرات تاريخي ــال ف ــه خ إن
ــاهمته في إدارة  ــال مس ــن خ ــام؛ م ــال الع ــة في المج ــف الوظيفي ــمة الوق ــرزت س ــد ب ــاد، وق والاقتص

ــاز. ــة بامتي ــت أدوارًا اجتماعي ــددة لعب ــاط مح ــاكل وأن ــر هي ــك ع ــع، وذل ــؤون المجتم ش
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The crux here is that the predominant principle in the Islamic waqf is 
a principle that of a principle of integrated social development   which 
does not acknowledge the limits of religion, race, ethnicity, place or time. 
This principle seeks to boost the theory of the social and solidarity social 
security, and the fair distribution of wealth. In this regard, we recall the 
attitude of the caliph Omar ibn el Khattab when he said: ‘I am interested in 
fulfilling a need wherever I find it as much as feasible; if we fail, we shall 
adapt ourselves until we are equal in getting the minimum subsistence’(1).

(1)	 Biography of Omar ibn el Khattab: Ibn el Jawzi, Great Commercial Printing Press, without 
history, Cairo, P 101.
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CONCLUSION
Solving the problem of the humanitarian nature brought to existence 

an old and philosophical dialogue known to humanity long time ago. 
The interception and reaction between philosophy and religion was clear 
in that regard. At the beginning, religion was dominant in the Moslem 
philosophical thought, whereas the protest against religion and religionists 
was responsible for a new solution to the problem of the humanitarian 
nation in the European societies., that solution which took a new attitude 
towards the human nature. A human being, wherever he exists, should 
enjoy his rights and receive the utmost attention away from any authority 
or power which interferes with his free nature.

The human motives in the Islamic thought did not defer to any human 
authority, therefore the Islamic thinker discussed the civil society by virtue 
of being an independent actor and in a way that reflects the array of values 
and criteria introduced by Islam.

On reviewing the morals of Islam, it would not be a difficult to discern 
the real intention and devotion of the actors and their attitude towards the 
Birr and Ihsan. In this respect we read the Quranic verse, ‘They give food, 
for the love of Him, to the needy, the orphan and the captive. We feed 
you only for the Face of Allah. We desire no recompense from you, no 
thankfulness, for we fear from our God a frowning day, inauspicious’(1). 
This attitude in a Moslem society does not separate from its creed and 
social philosophy. Imam Al Shafie says in this regard that ‘the poor have 
a right in the money to a degree that there is a partnership between the 
poor and the rich’(2). This means that it got outside the area of being a 
process of beggary and personal importunity. A Moslem society confirms 
the rule of integration and collective solidarity through a right; a poor man 
and a needy person and the society in general have a definite right in the 
wealth, thus giving is by no means a favour or a reputation because is the 
by-product of the level natural creation (fitra) which is inborn in a human 
being; it is embodied in a civil society which grants without considering 
it a favour.

(1)	 Al Insan Sura, Verses 8 - 10
(2)	 Islam ans Social Security, Mohammad Shawki el Fangari, Egyptian Authority for the Book, 

Cairo,1990, Edition 3, P 35.
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linking   the civil society organizations, the non-profit institutions and the 
NGOs is the aim which must receive our support so that we can reach those 
sectors in need of more support. This supports the idea of a scholarship 
whether it was related to a study, research or any moral or material issue. 
This is an honorable aim which requires those in charge of managing 
the waqf in our societies to give their attention to it and take it into due 
consideration.  It would be better to carry out this task through involving the 
researchers of social studies in planning for the management of awqaf, and 
developing their projects and potentials which can be utilized in solving a 
great number of the urgent social and economic problems in our societies.
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Important historical studies have approached the Islamic awqaf before 
the European conquests of many Arab societies, ahead of which is the 
Egyptian society. In the 17th century, ‘Women used to manage the awqaf 
which were carried out solely by men’(1).  This shows the status of women in 
the civil society long time before getting in touch with the European West, 
in which it removed that black image of the Islamic waqf and its effect on 
the economy in the 17th and the 18th centuries. That accusation includes an 
unfair attitude towards awqaf as an economic system though the awqaf 
were part of the economic potential of the country, not to mention the fact 
that they also participated in the economic cycle of the economic life in a 
similar way to the lands and real estate property(2). It is to be added to that w 
the salaries of the employees which provided cash fluidity in the Egyptian 
market, not to mention the indirect effects of the awqaf in the movement of 
the internal and external trading in terms of leasing shops, agencies and the 
movement of the awqaf ships in the outside trading movement(3).

This indicates the power of the civil society in the Islamic societies as 
shown in that strong social solidarity. This comes in contradiction to what 
the European biased attitudes try to give. The civil society in the Islamic 
world was by no means less effective than its European counterpart. 
Assuredly, it was more balanced, traditional and organizational.  This 
refers also to the value of confidentiality and hiding the movements of 
the Birr and Ihsan. there are many cases in which the well doers dedicated 
massive wealth without disclosing their identities because it was the good 
pleasure of Allah the Almighty which concerned them. This distinguishes 
the Birr and Ihsan from the Birr and Ihsan in the European and American 
societies where hypocrisy could be the motive, or to gain a reputation, 
defend a case or pursue an interest.

It is necessary to restructure the Islamic waqf institution under the 
conditions of the international and local changes. The tendency towards 

(1)	 Modernity and Imperialism: French conquest and the problem of the Renaissance of Egypt by 
Ahmad Zakariyya al Shalaq, Dar el Shurouq, Cairo, Edition 1, 2006, P 33

(2)	 Ibid, P 33
(3)	 Modernity and Imperialism: French conquest and the Problem of the Egyptian Renaissance 

by Ahmad Zakariyya al Shalaq, P 33, It seems clear that the author points to the study by 
Mohammad Afifi: Awqaf and the Economic Life in Egypt during the Ottoman Period, Egyptian 
Authority for the Book, !991, as the author dealt with this point in detail, in the light of its pure 
historical perspective beyond the current study
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behaviour, but rather it is an overall reflection of the movement, values 
and criteria of the Islamic e society. Here we can imagine that sociology 
understands the Islamic waqf through the valuative and criterial structure 
of the Islamic civil society, that structure which agrees with the human 
nature as embodied in the Islamic thought. Those values and criteria are 
based on the social solidarity throughout the generations and times without 
an official bequest. The civil society undertook the responsibility for 
managing the Islamic waqf and distributing its proceeds to the beneficiaries. 
Moreover, Islamic thought felt that the problem of poverty cannot be 
solved by individual giving, neither can it be solved by the reformative 
measures which aim to relieve the pain or lessen the suffering(1).  

The Islamic waqf was truly an expression of the active civil society’s 
spirit as it was a financier for social sectors and projects which cannot 
be imagined today.  One of the major studies of the American researcher 
Catherine Herold about the role of waqf in the Egyptian political economy 
showed that awqaf used to finance schools, hospitals, places of worship, 
wayfarers, food for the poor, maintaining tradition and numerous infra-
structure projects needed by the society. In addition to that, waqf extended 
personal benefits to the grantors themselves which is exemplified in their 
feelings as nigh to their Creator through their philanthropic work(2).  

Many studies have debunked the traditional European image about 
the Islamic societies as shown clearly by Peter Gran who maintains ‘that 
the study of the traditional European studies include a concept about the 
civilization of the east as being the civilization of the other. Therefore the 
westerners’ definition of their civilization their definition of the eastern 
civilization have developed through a series of positive and negative 
attitudes; Westerners viewed themselves as rational, and democrats with 
free will. Conversely, they viewed the easterners as transcendaliststs, 
autocrats and believers in destiny(3).   In this regard, Bran believes that 
‘there is no avail   coming from of the West’(4).

(1)	 Islam and Social Secrity, Mohammad Shawky el Fangari, Egyptian Authority for the Book, 
Cairo, 1990, P 41

(2)	 Giving in Egypt:  Evolving Charitable Tradition in a changing Political economy, Catherine 
Herrold, in Pamala, Wippking Femida Handy (editors) The Palgrave Handbook of Global 
Philanthropy., PALGRAVE Macmillan, UK,2015 

(3)	 Islamic roots of capitalism: Egypt 1760-1840, Peter Gran, translated by Mahrous Suleiman, 
Dar el Fikr for Studies and Publication, Cairo, 1993, P 19

(4)	 Ibid, P 11
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the loss of the social capital in the United States of America in the recent 
decades(1). Despite the improvement in the education levels, urbanism and 
the membership of the political groups, the active participation showed a 
remarkable drop.       

Islamic Waqf and Sociology
 The effort to boost the psychological feeling towards virtue and self-

satisfaction in extending assistance to others integrates, from an Islamic 
perspective, with the Birr and Ihsan, which call for giving.  Altruism is 
a quality which occurs in the Holy Quran, ‘And preferring others above 
themselves, even though poverty be their portion and those saved from the 
covetousness of their own souls – they are the ones that achieve prosperity’ (2). 

Islamic history has the oldest and biggest humanitarian institution and is 
the forerunner in Birr and charitable work. Waqf, as an Islamic institution 
is the renewable altruistic Sunnah which preceded other institutions in 
this field in the various societies. This institution used to support all the 
sides of life in Islamic societies, including students, the sick, the poor, the 
wayfarers and travelers, in addition to other Sunnas (institutions) which 
came to existence through Birr and Ihsan throughout history(3).

Given that one of the specialized religious specialized studies in 
religious sociology concluded that ‘religion is not a purely individual 
behaviour which can be considered as a social act having an impact on the 
type of life and environment of the society which could be known as the 
‘religious environment’ whose aim is to test the nature of religion and its 
effect on the society(4). 

This means that Birr and Ihsan do not represent a purely individual 

(1)	 Civil society: Theory and Practice by Frank Adolf, translated by Abdul Salam Haidar, Egyptian 
Authority for the Book, Cairo, 2009, P 76

(2)	 Al Hasr Sura, Verse 9
(3)	 Religion and Infant Mortality in the USA. A preliminary study of the dominational Variation, 

john Bartkowsky, Xiaohe, Xu, ad Jinny Garecia, in: Kent Kerly, (editor) Current Studies in 
the Sociology of religion. http://www.mdpi.com/journal/rreligious/ special-issues/sociology-
religion) P 4, 10/3/2019,12/25 pm

(4)	 Religion and Infant Mortality in the USA. A preliminary study of the dominational Variation, 
john Bartkowsky, Xiaohe, Xu, ad Jinny Garecia, in: Kent Kerly, (editor) Current Studies in 
the Sociology of religion. http://www.mdpi.com/journal/rreligious/ special-issues/sociology-
religion) P 4, 10/3/2019,12/25 pm
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It is to be taken into consideration that religion highlighted the types 
of the social capital, therefore many studies sought to explore the relation 
between religion and charitable work and to judge its volume and status. 
Most of those academic studies concluded that there are causative pluralism 
and not inevitable when dealing with the relation between religionism 
and charitable work. This was confirmed by a group of researchers who 
maintained, after reviewing the tradition of Birr and Ihsan, that there is a 
numerous classification for that relation which is based on ‘the resources 
in terms of the net per capita income – the taxes he pays, human capital, 
education, health well-being, social capital, number of children, religion 
and piety, demographic changes, age, gender, and marital status(1).

That study revolves round five major  factors which are held responsible 
for causing and guiding the individual to participate in charitable work : 
‘senses or religious  spiritualism without the intimate observance of the 
religious rites, education starting from the parents’ and grandfathers’ 
and relatives’ generations, the ability to achieve social integration, the 
economic factor represented in  the amount of money in one’s possession 
which enables a human being to involve in the charitable work(2).

It seems clear that the social capital is regarded as a central concept 
when the Birr and Ihsan are analyzed. According to Robert Putnam the 
‘social capital indicates the social ties among the individuals, the social 
networks, the criteria of the social reaction and the mutual confidence 
which issues from those relations’(3).

 There is not the least doubt that the social capital in many Islamic 
societies is denser in terms of quantity and quality, especially when it 
is possible for the virtues of the charitable work to spread in a society 
through individualism or as Putnam called it “the Civic Virtue”. ‘Those 
virtues which could exist extensively in a society of individuals and 
isolated groups. Thus, it is not necessary for this to express an intense 
social capital’(4). This is confirmed by Putnam in his book ’Bowling 
Alone’. In this book, Putnam presents multiple data which should prove 

(1)	 Framing the roots of Philanthropy, Swee-Sum Lam, Gabriel Henry Jacob, DavidJeremiah Seah, 
ACSEP Basic Research Working Paper No 2, University of Singapore, 2011, P 4

(2)	 Ibid, P 4
(3)	 Sociology, Religion and Development, Emma Tomalin, P 4
(4)	 Ibid, P 4
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International Bank’(1). With the challenges created by the international 
capitalism which created with them  poverty and discrepancy in the 
distribution of wealth and other means of exploitation, it was inevitable 
to  resort to the Birr and Ihsan by virtue of their being humanitarian issues 
which   are not limited to a specific group or nationality to a degree that the 
Multinational international companies have earmarked  financial budgets 
for the Birr and Ihsan, and extending assistance to the poor, the sick and 
students. This came as a result of sensing those widespread economic and 
social problems which came with the international capitalist activities. The 
effort was dedicated to mitigate the social discrepancies resulting from the 
economic globalization.

Those changes and the like caused the emergence of new expressions 
which are typical of that epoch to emerge. The organizations of the civil 
society replaced the political organizations and the social capital got 
impetus and replaced the material and economic capital, and the voluntary 
work instead of the official work. Those changes   led to the emergence of 
a new academic expression carrying the name ‘Third Sector’ to distinguish 
it from the first sector, i.e. the government sector and the second sector, ic, 
the private investment and profit sector. Thus, the Third Sector includes 
charitable organizations and institutions which are non-governmental or 
non-profit. That sector sought to heighten the concept of volunteerism 
through money or time. A voluntary act is based on the actors’ awareness 
of the value of their act and its social, valuative and humanitarian impact.

A group of researchers have conducted a comprehensive survey to more 
than five hundred articles and studies in the refereed academic periodicals 
which dealt with the acts of Birr and Ihsan. The researchers started this work 
by the inquiry ‘Why do people donate money to charitable organizations?’ 

(2)    Reviewing the 500 surveys, the researches came to the conclusion 
that there are eight mechanisms for the   forces which push the two acts 
of Birr and Ihsan. They are as follows:  a. Awareness of the others’ needs, 
b. responding to the need of the others, c. Earnings and benefits, d. Good 
Reputation, e. Altruism, f. psychological benefits, g. Values, h.Efficiency(3). 

(1)	 A Literature Review of Empirical Studies of Philanthropy: Eight Mechanisms that drive Chari-
table Giving, Rene Bekkers, and Pamalas Wiepking, SAGE Publications, 2001, P 1.

(2)	 A Literature Review of Empirical Studies of Philanthropy: Eight Mechanisms that drive 
Charitable Giving, Rene Bekkers, and Pamalas Wiepking, SAGE Publications, 2001, P 1

(3)	 A Literature Review of Empirical Studies of Philanthropy: Eight Mechanisms that drive Char-
itable Giving, Rene Bekkers, and Pamalas Wiepking,  
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major concept for him which indicates those values which are approved 
and reckoned with without discussion(1).

The referential frame of the social act is formed from criterial structure 
and the ultimate values which represent an agreed-upon basis among the 
individuals of the society – these which are included in building   the 
consecutive processes   of the social adaptation(2). This means that there 
will be an independent future for the values, though not inevitable neither 
crucial, in creating the social act with reference to the specific meanings 
related to the believers as what Max Weber did. This indicates that Birr 
and Ihsan represent independent social arrangements created as a result 
of the general values of the society, not as a result of the generating 
behaviour of the act through an indefinite category or a specific religious 
group. Therefore, Birr and Ihsan are independent arrangements having 
their different attitudes, acts and specific actors. Those arrangements play 
a functional role in stabilizing the social arrangement as a whole.

With the wide international changes and the promotion of the post-
modernization phenomenon and attitudes, the theories of rationalism 
retreated and became   a performance tradition which heightens science 
and religion to regulate the behaviour of the actors and in a way that serves 
the actor and the capital society. In addition to that, a new cultural discourse 
came to existence, definitely   the Post Secular which means the inclusion 
and stabilization of specific subjects which go beyond and challenge the 
division secular/ religious from one side(3).  It is to be added also that ‘the 
people have become more fragmented into societies, raising the motto of 
rationalism; the people have become more informed about the experiences 
of getting more detached from their societies. Consequently, Robert 
Putnam came during the period from 1993 – 1995 – 2000 to rehabilitate the 
concept of the social capital.  This concept was previously formulated by 
the French sociologist Pierre Bourdieu in the seventies of the 20th century.  
Through reviving that concept by Putnam, it became a central concept 
at the international development institutions and the programmes of the 

(1)	 Sociology and spirit of sixty eight, Norman Dennis, British Journal of Sociology, Vol 40, No 3, 
London, Sept 1989, P 422

(2)	 Modern Social Theory, Ali Laila, P 574 Post secular resistence, the body and the 2011 Egyptian 
Revolution, Luca Mavelli, Review on international studies, No 38, 2012, P 1058

(3)	 Sociology, Religion and Development:  Literature Review, Emma Tomalin International 
Development Department, University of Birmingham, Sept 2007, P 130.
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Therefore, those who do not work and request others to assist them – these 
violate and oppose the criteria working and making monies. Thus Emile 
Durkheim has talked about the medium groups when he indicated the 
‘distinguished role of Civil the job groups which represent a medium level 
between the state and the individual’(1).  This means the organization of the 
civil society in the modern sense, or what Durkheim called the political 
society, citing the task of those organizations as being integrating the non-
productive and the inapt to the labour market.

              Given that Max Weber had believed in the necessity of secularism, 
or as he maintained that modernization has shut the door of religion, he 
called for secularism and rationalism. He also called for ignoring the social 
values. Consequently, he formulated the concept a sociology which is free 
from the values. As based on his individual methodology which stands 
in opposition to the attitudes of Durkheim, Weber said that a researcher 
‘must take a neutral attitude towards values because those values are 
promoted through the emotions and temperaments of individuals’(2).  
Religion, as viewed by Max Weber, is a cultural phenomenon which 
must be mentally approached through the control values which it stresses 
in   achieving salvation for the believers of Protestantism (Calvinism) 
through devotion and ascetism, in addition to exerting efforts in the capital 
production. Thereafter, Birr and Ihsan should not be understood except 
through this autogenous meaning of a believer which is realized through 
the embodiment of the creed in his rational behaviour. This implies that 
Max Weber understands Birr and Ihsan by virtue of being individual deeds 
related to the specific meaning of each believer and in a way that goes in 
line with his rational behaviour resulting from his involvement in wok and 
production. Thus, the collective conscience for Emile Durkheim becomes 
an individual conscience for Max Weber.

Weber’s understanding of Birr and Ihsan as being rational deeds will 
be rejected by Talkot Parsons (1902- 1979) who is one of the outstanding 
American sociologists and the pioneer of the theory of Social Arrangement 
in which the values and criteria represent the cornerstone in the Parsons’ 
thought. Parson presents the concept of the Ultimate Values which is a 

(1)	 Civil Society and Political Application by Frank Adolf, translated aby Abdul Salam Jaafar, 
Egyptian Authority for the Book, Cairo, 2000, P 52

(2)	 Methodology of Sociology between functionality, Marxism and Constructiolism, Ahmad al qa-
sir, Egyptian Authority for the Book, Cairo, Edition 1, 1985, P 55.
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the capital system, so an organizational act exceeds and overshadows a 
traditional act for Max Weber’s action,

Max Webber classifies a social act into four major divisions, as follows:
1. Mentally Purposeful 2. Mentally Valuative  3.  Emotional 
4.  Traditional through inborn customs(1)  .

Though the classification of the ‘act ‘takes up a wide and extensive 
area of the social acts, it is not without that bias for the capitalist social 
project. In this respect, Weber believes ‘that the most effective act for a 
capitalist society is the practically discreet act, which indicates the logically 
organized act conducive to realizing specific objectives’(2). The   emotional 
act was outside the framework of the meaning of the actor himself. Here we 
see Weber ‘equals between the emotional act and the non-rational act’(3). 
The same applies to the traditional act for Weber in terms of forbidding 
an actor from working out an autogenous meaning for his act which is 
worthy of being studied and considered. For Weber, a traditional actor ‘is 
not in need of envisaging the objective or the value related to his work or 
behaviour. (4)’. Furthermore, he is not emotionally motivated, therefore the 
voluntarism and the free willing trend of the actor, for Weber, provides 
that it should have an autogenous meaning in the mind   and cognition of 
the actor. Thus, there will be an objective which pushes the actor to realize 
its actual meaning, or a value directed to an intended purpose, whereas 
the two acts, the traditional and the emotional, are outside the autogenous 
meaning, so that they lose the quality of voluntarism and willingness as far 
as Weber says. 

Reflecting on the attitudes of the founders of the academic sociology, the 
meanings of Birr and Ihsan should not be detached from the institutional 
organizational structure because a society cannot realize solidarity and 
social integration unless achieved through specialization and division of 
work (Emile Durkheim) and the discreet rational authority (Max Weber). 

(1)	 Basic concepts in sociology: Max weber, transklated by Salah Lilal, National Trsanslation 
Center, Cairo, Issue 1675, Edition 1, 2011, PP 53 - 54

(2)	 Major concepts in Sociology by Max Weber, translated by Salah Hilal, National translation 
Center, Cairo, Issue 1675, Edition 1, 2011, PP 53-54

(3)	 Mukadema in Sociology, Mike Odoneil, translated by Mostafa Khalaf, Modern Readings in 
the theory of sociology, Center for researches and Social Studies, Faculty of Arts, University 
of Cairo, 2002, P 529.

(4)	 Modern Theory of Sociology, Ali Laila, P 529
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Under that structural or collective approach for Durkheim come the 
contributions of his disciple Marcel Mauss (1972 – 1950) as it was clear 
that the ‘threading element which confers a harmony and consistency on 
the thoughts of Mauss is that that he fuses most of his subjects in the 
mould of the social collective fact’(1). Following the steps of Durkheim, 
Mauss rejected the positive thought and the disintegration of the social 
phenomena. Thereafter he studied both the gift and the giving as a social 
phenomenon. According to Marcel Mauss, gift or giving are connected 
with the cycle of giving as the payment comes from a  well-doer and it 
goes to the recipient.  ‘That cycle is one of the major social facts in a 
society because ‘giving’ in its essence means ample opportunities for the 
emergence of actions and components of the social integration. This brings 
about widening horizontal connective networks, in addition to boosting 
the social difference and hierarchical variation and the other factors which 
are related to the social gradation (2).

Mauss concluded that ‘the principles of noble spending ‘must 
necessarily be regained. This principle denotes the duty of the rich towards 
their state and society. Thus the duty of capitalists and merchants, as far as 
Mauss is concerned, is to underwrite the financing of the public projects, 
the entertainment festivals, the banquets and the mobilizing of the armies. 
They must also give the utmost attention the individual’s well-being, life 
and education and not to be left under the mercy of the coercive powers of 
the cold capital market’(3).

Max Weber, the well-known German sociologist (1864-1920) built 
his theory through drawing a connection between his theory in the social 
act and the types of authority he suggested. It was clear for Weber that 
‘without bureaucracy, capitalism would not have been able to make that 
progress achieved in the western world(4).

This makes it clear that a discreet and balanced act acquires its meaning 
by being embodied in the organizational actor who is associated with 

(1)	 French Anthropology Tradition by Marcel Mauss, Yunis el wakeeli (editor) Muminoon bela 
Hudoud Est,Amman, Feb 2116, P 3

(2)	 Foundations and the charisma of Giving, Frank Adolf, P 2004
(3)	 Anthropology   of the gift and the systems of exchange, by Yousef bin Mousa, Anthropology 

of the French tradition, Marcel Mauss, Mucinous bela Hudoud Est, Amman, Feb 2016, P 67  
(4)	 Political Sociology, Concepts and Issues by Al Sayed el Husaini, dar el Maaref, Cairo, Edition 

2,1981, P188
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provides each member with his whole needs which assist him in reaching 
perfection(1). In this regard, we see Al Farabi confirms that connection 
between the human nature and the collective vision for a human action. An 
individual action is not more than a behaviour and it does not change into 
a social action except through human gatherings. This attitude underlies 
that sentiment on the part of the Moslem philosopher towards rejecting 
the individual trend. A human action cannot be understood or crystallized 
unless inside this is fulfilled in a human gathering.

Within this framework of criticizing the individual human nature, we 
can refer to the most outstanding pioneer of sociology Emile Durkheim 
(1858 – 1917) who is regarded as the founder of modern sociology. 
Furthermore, he was the most of them to criticize individualism with 
its ideal and utilitarian meanings. He views individualism as a threat to 
reaction and social stability. This statement occupies a remarkable and 
essential place in the project of Durkheim in connection with the relation of 
the doer with the society (2). Durkheim showed an interest in the collective 
conscience which meant for him a ‘host of joint collective feelings and 
beliefs cherished by the majority of citizens in one society in a way that 
specifies its independence and difference’(3).  

Durkheim presented the collective conscience as an objective solution 
for the problem of the social system. He views the components of that 
objective conscience as outside factors for the individuals and that they ‘do 
not issue from the persons as individuals. The meaning here is that they 
issue from what comes from them   through their union and affiliation’(4). 
This is the point which indicates that the collective conscience is not purely 
a receptacle which contains the agreed-upon values of a society as a means 
for social commitment. The collective conscience, in this regard, needs 
an organizational structure which stands for a mechanism representing 
its controlling moral and inevitable embodiment. Therefore, Durkheim 
stresses the necessity for the rise of the organizational act which confirms 
the synergy between the produced acts (5).

(1)	 The opinions of the citizens of the Good City by Al Farabi, Dar el Maaref, Cairo, 1981, P 326
(2)	 The contemporary social theory, Ali Lailah, Cairo, 1981, P 326.
(3)	 From mobilization to revolution: Charles Tilly, Random House, New York, 1978, P 17
(4)	 New Liberalism, its roots and economic dimensions by Ashraf Mansour, Fikr Series, Egyptian 

Authority for the Book, Cairo, 2008, P 200.
(5)	 Modern Social Theory: Ali Lailah
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It is possible for us to approach charitable work or the relation between 
a well-doer and a needy person through the theory of the social exchange 
when ‘people always find themselves in social-exchange-of-benefits 
situations where they exchange the psychological and emotional support 

(1). This explanation of the theory of the Social Exchange and other theories 
based on discretion fall under the individual trends. Therefore, the fact 
must be sought in the individual, not in the society (2).

This individual vision takes two main trends in sociology; the first   
looks at the society through its independent individuals and their special 
interests; the second has a holistic look towards the society through its 
buildings, castes and general regulations. According to the first attitude, 
the discreet individuals, in a big group and multiple numbers, seek their 
personal interests. Therefore, they are far away from searching for the 
group’s interests to which they belong unless there is a coercion to force 
them, or incentives to be attained independently by those individuals in 
order to pay for the burden of such an effort directed to bringing general 
benefits to the group(3). 

The second attitude goes towards criticizing the individual analysis of 
the society and thereby it takes   a comprehensive approach which shows 
itself clearly in some of the contributions of the father founders of sociology 
who were shocked at the negative impacts of the social transformations, 
held responsible for the disintegration and decline of societies. This 
encouraged sociologists at that time to   inquire about the means to rally 
the members of a society. 

Islamic thinking and history are rife with the pioneers who rejected 
the individual trend while analyzing the human nature, ahead of whom 
is the Islamic thinker Al Farabi (864-950 AD). This thinker confirms the 
collective trend when he says that ‘It is impossible for a human being to 
reach perfection for which the natural origination was created unless there 
are big and cooperative groups, where each one of them carries out a part 
of his own needs so that the effort of each member of the group carries 
out a part of an individual need. The result is that this collective effort 

(1)	 Peter Plow and his contribution to the theory of Social Exchange, Talat Ibrahim Lutfi, Human 
Sciences Magazine, Kuwait University, Issue 46, 1994, P 120.

(2)	 Ibid, P 120
(3)	 The Logic of Collective Action, Public Goods and the Theory of Group, Mancur Olson, Harvard 

University Press, 1965, Reprinted in
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the movements of urban popular social movements, the movements of 
protecting the environment and the soundness of nature, the emancipation   
of women, the gay movement, the Peace movement, in addition to the 
cultural protest spearheaded by students and   young activists(1).

Due to that great force and growing interest in satisfying the social 
needs via huge financing by individuals and groups sympathizing with 
those needy people, we can say that the interest of European societies 
in joining the charitable organizations has multiplied in the nineties of 
the 20th century. This can be attributed to the decline of the welfare state 
which brought with it a great trust in the activists of the non-governmental 
organizations seeking the fulfillment of the public good, besides an 
unprecedented accumulation of wealth as it was the case in Germany(2). 

Returning to some quantitative data concerning the charitable donations 
in the mid seventies of the 20th century in the UK, for example, we shall 
come to the point that 81% of the adults in Britain have extended material 
donations to the charitable organizations in 1993. Such donations reached 
5.3 billion Sterling pounds; in 1995, individual donations formed 15% of 
the Charitable organizations’ income in the UK (Hems and Passey, 1996(3).

To find an explanation for those data, scientists failed to reach it in 
terms of pure economic explanations as to the volume of wealth possessed 
by an individual and which may push him to charitable deeds.  ‘They 
raised the point of altruism which means that it is not purely a giving 
from one side as it seems for a beholder, but it is actually a process of 
exchanging benefits because grantors feel a sort of commitment towards 
improving the life and opportunities of the grantees. This issue cannot be 
tracked in terms of the material benefit because there is a based-on-interest 
relation   between the grantor and the grantee. In this case, the grantor 
attains multiple psychological benefits’(4).

(1)	 Economic and sociological theories of Individual charitable Giving: Complementary or 
Contradictory? Peter Halfpenn Peter Halfpenny:  International Society for Third Sector 
Research and the John Hopkins University, 1999, P 199 

(2)	 Foundations and the Charisma of Giving: A Historical Sociology of Philanthropy in Germany 
and the United States, Frank Adolff, International Society for Third Sector Research, John 
Hopkins University, 2014, P 2003.

(3)	 Ibid, P 200.
(4)	 Ibid, P 200
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Birr and Ihsan. There is not the least doubt that both the American and 
European societies have gone a long way in institutionalizing charitable 
work and keeping it away from the governmental control. Consequently, 
the civil society has become the major financier of the social welfare. 
The criticism raised against the liberal and new liberal policies assisted 
in creating new social powers out of the essence of capitalism, but they 
denied the promotion of the market tools to the extent that they defined 
the needs of the people with the lower income and less power. Thus, the 
European civil society was created as a patron and defender of the rights 
of those existing outside the market.

Third
Sociological Theorization of Birr and Ihsan

The sixties of the 20th century represent an important phase in the 
growing social protest against the liberal policies in general. The 
experience of the young men protesting against the capital system in 
Europe and its institutions worldwide in 1968 stand as a good example for 
this fact. There was a serious attempt to protest in order to get out of this 
false perception which got its solid foundation through the vehicles of the 
official culture and media. This was shown clearly in the movement of the 
millions of young men worldwide who emerged to challenge the ‘blocs of 
predominant   powers which represented ideological rules and regulations 
created by those in power in order to guarantee the ongoingness of the 
status quo’(1). Those blocs were usually formulated through harangues and 
heated speeches made by those in power as it appears in that conditional 
correlation in the tenets of capitalism “Capitalism and Freedom’(2).

Despite that critical experience, the state of welfare was always 
performing its duty till the end of the seventies of the 20th century which 
witnessed their weakened role  in assisting and supporting the basic needs. 
Together with this, there was the emergence of the new social movements 
with those ample opportunities for an independent political activity. Those 
movements were formed of a mixture of movements which integrated 

(1)	 1968 thirty years after: Four hypotheses on the historical consequences of the student movement, 
Claus Offe, Thesis eleven, November 68, February 2002, P 83.

(2)	 1968 thirty years after: Four hypotheses on the historical consequences of the student movement,  
Claus Offe  P 83.
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This state of affairs forced Carnegie to declare in April 1905 the 
establishment of the salaries of the university instructors through making a 
primitive donation of $ 10 million out of the steel profits.  He also selected 
a trustee out of the most outstanding universities and colleges(1). Through 
this process, Carnegie managed to ‘reformulate the American higher 
education so that those salaries became the carrot at the head of which 
there is the stick pursued by the colleges(2). Ever since the educational 
institutions   embarked on modeling   themselves and their programmes to 
go in harmony with the gift. This attitude was adopted by Richard Brown 
in his book and that businessmen ‘used charitable deeds to secure the 
support to education, sciences and medicine in order to serve capitalism(3). 
Consequently, a social policy, based on blaming an individual for his 
poverty away from putting the blame on the capital system, has developed 
and gained ground. Birr and Ihsan have become subject to the criteria and 
values of the market and for  protecting the capital owners. In this regard, 
Rockefeller (1874- 1960) the oil Tycoon in the USA says that ‘the evils 
of a society are not of an economic nature, but rather they are moral and 
materialistic. He added that he looks forward to showing an interest in 
people through improving public health and morals(4). It was clear that the 
two philosophies of Liberalism and New Liberalism caused the concept of 
values and morals to gain ground in a way that meshes with the individual’s 
abstract image, or rather as Anit Bayer said, when talking about the liberal 
morals ‘that you may not help the people to be anything else, indifferent 
one to the other’s interests, unless this is made clear through its justification 
theories(5).

If Liberalism of the 19th century has drawn and defined the deeds of 
Birr and Ihsan in a way that goes in line with the predominant Bourgeois 
doer, we see that the European societies of the 20th century have achieved 
major deeds in the institutionalization of charitable work which exceeds 
the traces of the old or modern liberalism connected with the concepts of 

(1)	 Rockefeller Medicine Mem, Medicine and Capitalism in America,,Richard Brown, University 
of California, 1979,P 

(2)	 Ibid 54
(3)	 Philanthropy: the Capitalist Art of Deception, Suzan Rosenthal, Socialist Review, May 2015 

2015,hhtp://socialistreview.org.uk/402/philanthropy-deception,1/3/2019,12PM.
(4)	 Ibid, http://socialistreview.org.uk/402/philanthropy-deception,2/3/2019,12PM
(5)	 Aklaq el Enaya by Virginia Hield, translated by Michel Hanna Mityas, Alam al Maarefa, 

National Council for Culture, Arts and Literature, Kuwait, Issue 356, October 2008, P19
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do not behave in a pre-determined manner or as result of innate or fixed 
inclinations (1), but they behave as ‘innovators and actors in creating the 
social world during the process of reacting to it. This will not be fulfilled 
by isolated individuals or individual wills, but it is fulfilled by virtue of 
their being members in groups and social castes(2). 

If Birr and Ihsan (giving and well-doing) as taken by Marxism, in a 
caste society were a tool for reproducing the social system and maintaining 
it, then the change of the social system and the distribution of wealth were 
the solutions   put forward by Marxism in building its concept to approach 
Birr and Ihsan. Therefore, Marxism understood the liberal Birr and Ihsan 
negatively which seeks to abort the rebellion and protest of the poor and 
the needy.

Second
Birr, Ihsan and Liberalism

On reviewing the social policies and their understanding of Birr and 
Ihsan in the 19th century, we shall see that harmony between the liberal 
philosophy and the interpretation of a charitable work. Individualism 
has no longer been held as a sheer vision and theory as much as it has 
become a predominant policy which found in the capitalist system a 
haven and a fulfillment of its promise at a time when social and economic 
contradictions were growing in favour specific social sectors. In this 
regard, Andrew Carnegie, the US steel tycoon, in 1889,’ disputes that the 
wealthy  may undermine the social protest through their donations for 
substantial reasons. Carnegie rejected the request for raising the wages 
and the standard of living because this would lead to a decline in profits. 
Alternatively, he favoured providing opportunities to the people to 
improve themselves. Naturally, there should be lucrative opportunities, or 
at least opportunities for collecting profits’(3). Thus, the establishment of 
charitable organizations aimed to preserve the capital interests and those 
social castes which support them, besides propagating good morals of the 
capitalist businessmen.

(1)	 The origin of classical social theory, Sam Pyrke, in: Ian Marsh (editor), Theory and Practice in 
Sociology, Prentice Hall, London 2002, P 121

(2)	 Ibid, 121
(3)	 Philanthropy: the Capitalist Art of Deception, Susan Rosenthal, Socialist Review, May 

2015,http://socialistreview.org.uk/402/philanthropy-deception,1/3/2019,11AM
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abstract and an exemplary model because it is not connected with a place 
or time as much as it is connected with human soul wherever it existed 
and sought to get rid of the restraints of nature and human beings.  In this 
attempt, it stabilizes a sublime value sought by the set-at-rest human soul. 

Historically speaking, it can be said that the rise of this human trend was 
connected with that discussion in the hope of attaining salvation which has 
not so far been settled. Later the rise of the human trend gained ground 
and sought to establish a full trend to pave the way towards creating a 
new vision which addresses   the right of a human being, as a human 
being, regardless of his social, ethnic or place affiliation with respect to 
care or human status.  The longing to the first primitive or value-related 
nature pushed the thinkers of the 15th and 16th centuries to produce a new 
perspective which dealt with the abuses resulting from the social and value 
changes, this perspective which connected their concepts about the morals 
of the first nature and the requirements of modern life. According to Charles 
Elwood “the human trend did not show itself clearly by starting charitable 
organizations, but rather it showed itself especially in organizing the efforts 
exerted in assisting people to overcome their deteriorating social conditions 

(1). Moreover, Elwood believes that those efforts strengthened that spirit 
which brought about the actual birth of those charitable organizations as 
being a movement in itself.

Given that the human movement was a comprehensive project, “it was 
like a cloak which hid under it all those with a non-theological and non-
rational outlook in the first place towards this world”. (2)  Nevertheless it 
adopted an outstanding humanitarian values which showed themselves 
clearly in the form of socialist and communist attitudes, all of which 
discussed the right of a human being to lead a decent life through changing 
the existent social system. The famous Marxist statement still rears its 
head in the relevant literature that ‘everybody has what he needs’. This 
aim, as far as Marx thinks, will be achieved once a society reaches the 
highest phase in a communist society. This concept comes as a part of the 
positive trend   which came with Marxism and Communist philosophy - in 
general -   towards the human nature. Marx believed that ‘human beings 

(1)	 Sociology and Charity, by Charles Elwood, 1899, Lectures, Mid-American Review of 
Sociology, Vol xiii, and no 2-21-30, 1988, P 21

(2)	 Forming Modern Mind by Crane Brighton, P23
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This contradiction cannot be understood except through the methodology 
of Ibn Khaldoun himself who manifests an interest in the type of urbanism 
by virtue of its being the main indicator in defining the types and attitudes 
of the social act, or as he said,”I know that the difference of generations in 
their conditions means a difference in their life styles”(1). Urbanism in cities 
differs from urbanism in the desert. The rise of states, for Ibn Khaldoun, 
is not based on a sheer religious factor. If Ibn Khaldoun has assumed that 
caliphate is a religious plan, he revoked this attitude later out of deference 
to the prevalent state of affairs when he put forward two main conditions 
for the rise of great and extensive states, viz, solidarity and doctrinalism 
(Asabiyya and Math’habiyya)(2).

In general, ibn Khaldoun makes of the Bedouin case an expresion of 
the level human nature which is the exemplary type. The desert inhabitants 
are’ nearer to the primitive human nature and further from the despicable 
habits’(3). It seems clear for us that we are face to face with several 
interpretations for human nature. If Islam has dealt with the concept of 
primitiveness (fitra) so that Moslems may return to taking the Prophet 
(peace and blessings of Allah be upon him) and his companions, as their 
example, sociology, on the other hand, defined those qualities in terms of 
place as to rest in the qualities and structure of the Bedouin community. This 
concept, for ibn Khaldoun, was shown clearly in respect of the primitive 
Bedouin case. Liberalism and utilitarianism suggested the concept of the 
first nature, but when they did that, they approached the Social Contract 
to control the freedom of the actor, not to release it. Marxism, on the other 
hand recommended the obliteration of the capital society system and to 
go beyond that as a means conducive to the freedom of a human being. In 
doing this, they advocated communism as an exceptional example which 
we must pursue.  

The philosophical attitudes may agree or differ in interpreting the 
essence of the human nature, whether it is a state of primitiveness, a 
state of free or common condition, with no control or division of work. 
Nevertheless, all of them agreed on a historical epoch being a reference for 
the social act. On the other hand, the concept of primitiveness was rather 

(1)	 Ibid 243 
(2)	 Political Islam between the Fundamentalists and Secularists: Mahmoud Ismail, Al Shari’e el 

Arabi Establishment, Edition 1, 1993,PP 84 - 85
(3)	 Ibn Khaldoun, P 248
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Research in the issue of freedom was connected with this law. Whenever 
philosophers talked about the necessity of human gatherings, they raised 
the question of freedom and acquiescence. In this respect, Jean Jacques 
Rousseau (1712- 1778) was surprised at the fact how a human being was 
created free, but we see him in fetters and chains everywhere. His reply was 
that a human being was forced to exchange his natural state for the state 
of civilization (1). The essence of the first nature is the absolute freedom 
which unfolded the trends of good-doing and non-aggressiveness in the 
human nature.

Ibn Khaldoun (1332-1406), the reputable Arab Moslem thinker, says 
that in addition to the need for a human gathering as an indigenous trend in 
the creation of a human being, this does not mean that he ignores the fact 
that human nature may find itself prone to aggressiveness. Consequently, 
its social behavior must be put under the control of several social and 
political measures. Moreover, Ibn Khaldoun says “if such a gathering is 
made available to all human beings, and the whole world enjoyed it, there 
should be a motive which pushes them apart from one another due to their 
animal - like motives exemplified in aggressiveness and oppression(2). 
Ibn Khaldoun suggested that this type of motive is found everywhere, 
or as he said that human beings need in every gathering to a control or 
ruler who keeps them apart from one another and this ruler must be of an 
overpowering nature, otherwise he will not be able to carry out that task(3).

Reflecting on the texts of Ibn Khaldoun, one cannot establish a single or 
inevitable vision in connection with the social act. Once he confirms that 
the king and doctrinalism (Asabiyya) form the essence of social stability 
and controlling the behaviour of people, and later he rejects those outside 
controls which regulate the social behaviour or, as he says “the rules of 
the sultan and instruction are detrimental to the might because a motive 
thereof is coming from outside. The Shari’a, on the other hand, is not of a 
detrimental nature because the motive thereof is autogenous(4). 

(1)	 Forming the New Mind by Crane Brighton, translated by Shawky Galal, ‘Egyptian Book 
Authority,2001, P 143

(2)	 Ibn Khaldoun Mukaddema (Introduction) edited by Abdullah al Darwish, Dar Yaarub, 
Damascus, part 1. Edition 1, P 136.

(3)	  Ibid
(4)	 Ibn Khaldoun, P 253
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Birr and charitable work are social acts whose types and purposes 
differ from one society to another. They are associated with the human 
nature which has been refined by the philosophical, religious and positive 
systems.  The purpose   of birr in some societies may be different from 
those of the Islamic societies. Therefore, the relation between a charitable 
deed and a human nature which are affected by their environment and 
social system constitute part of the major issues in trying to understand the 
status and role of the Islamic awqaf as far as sociology is concerned.

First
Birr, Ihsan and Humanitarian Trend:

A research in the social act and human nature abounds in a rich and 
deep tradition which is as old as the Islamic civilization. This fact is highly 
manifest in that close relation between the two issues of act and human 
nature. A gathering or a human reaction necessarily means social relations 
which distinguish a society. It is not possible for a human being to fulfill his 
instinctive, psychological or social needs through an open conflict with his 
compeers, neighbours or brothers, neither forcing others to fulfill his needs 
by force. He should integrate in the existent social make-up. Therefore, 
philosophers gave paramount importance to the study of the human nature 
in order to define the principles and foundations of the social make up.

It was natural that philosophy took over the responsibility for the 
research in the human nature. Greek philosophers initiated the work on 
the theory of the human nature and that law which points to the nature of 
the first human being, where the spontaneous benevolent nature existed. 
Afterwards, the philosophical power remaining for the idea of the natural 
law as a political concept depends on the well-established humanitarian 
nature(1). The main point in the human nature is that it is based on a good 
nature and morals, not on discord and aggressiveness. De la Posset, in the 
16th century, confirmed this statement by saying “it is beyond doubt that if 
we were to live according to the laws conferred upon us by nature and the 
lessons elicited therefrom, we would have naturally been obedient to our 
parents, subjected to our minds  without being slaves to anybody” (2).

(1)	 Political Philosophy by Lean Goodman: Oliver Liman (editor). Future of Philosophy in the 
21st century, translated by Mostafa Mahmoud Mohammad, Allam el Maarefa Series, National 
Council for Culture, Arts and Literature, Kuwait, Issue 301, March 2004, P 134

(2)	 An article on ‘Selected Slavery’ by Allen de la Posset, translated by Mostafa Safwan ‘Egyptian 
Book Authority,1992, P 80
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Sociology of Birr and Charitable Work
Dr.  Mahmoud Salah AbdelHafeez Mohamed*

‘Al Sharifa, daughter of the well-doer, used to send him on a daily basis 
a big bowl of fateet (type of food) as part of her charitable deed and sadaqa 
during that crisis. Her wealth which was spent in the way of charities was 
immeasurable.  At that time, al Mustanser did not have any food except 
what this woman offered him. This took place only for once in a day and 
night. We read the book of Taki Eddin Ahmad bin Ali al Maqreezi known 
as ‘Relief of the Ummah in Removing the Affliction’. This book deals 
with Al Mustanseria Affliction which lasted for seven years starting from 
457AH.

Introduction
The process of getting acquainted with the image inside the minds 

of sociologists concerning Birr and charitable work, then that of the 
waqf, requires deep thinking when approaching the theory in sociology, 
especially in terms of its issues and major components round which the 
theory has been formulated.

 Among the major issues is what can be said about the urgent philosophical 
questions related to the essence of the human nature and the issue of the 
social act. These two issues constitute the major issues on which modern 
sociology, with its academic meaning, is centred. The attitude towards 
human nature determines the types of the social and economic duties and 
responsibilities of human individuals and groups.

It is noteworthy that the attitude towards a social act explains to us 
the meaning of the acts put forward by the individuals and groups in 
the different social acts. Thus, the meaning given by people to Birr and 
charitable work differs from one society to another in the light of the 
cultural or religious capital.

* Ph.D. in sociology, Faculty of Arts, Ain Shams University, Department of Sociology –  
(dr.mahmoudsalahi@gmail.com)
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and the development of the philosophical and schools as part of changes 
in the western societies, in addition to the effect of this factor on the 
establishment of the charitable institutions according to each period. On 
the other hand, the researcher tried to interpret the prevalent concept in 
the Islamic waqf as a principle for an integrated social development which 
exceeds the boundaries of religion, ethnicity, place and time to reach the 
aim of  fostering the theory of  social  solidarity and the fair distribution 
of wealth.

In ‘Book Review’, Dr. Amjad Ali M. Sa’adeh introduces the book of 
Prof. Usama AbdulMajed Al-Ani ‘Waqf Minor Financing Fund’.

Sa’ee for Developing Awqaf, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, 1441 
AH (2019 AD).

Editorial Staff
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When Waqf Draws a map of Palestine

understanding the changing role of the welfare state, and last developing 
the waqf institutions in a way that they may address the human needs and 
challenges confronting the Moslem societies.

Dr. Kheir-Eddine Benmechernene in his article entitled ‘Waqf Nazir 
as the local and direct manager in charge of waqf properties between 
Fiqhi origination and Algerian Legal Framing’ puts forward three major 
principles approved by the Algerian legislator in connection with waqf: 
Law of 1991. The juridical personality, holding the waqf manager as a 
direct local manager of the waqf and the state which is not represented 
in the waqf, but a guarantor for complying with the waqif’s intents. On 
the other hand, the article sought to track the movement of the nazir in 
managing the waqf and the type of its judgments in order to clarify on the 
possible relations between the waqf nazir and the other relevant officials 
and to show that harmony or discord between such departments. 

Prof. Tarak Abdallah, in the French part of the Waqf Journal, and 
in his research entitled ‘Waqf and Public Sphere, Awqaf el Haramain as 
an example which aims to show the relations embodied in the historical 
experience of the Islamic world, specifically in the Awqaf of Al Haramain, 
in connection with the reaction between the political, economic and cultural 
domains in order to boost the public sphere. Consequently, various tools will 
be made available to allow the individuals to involve in the social act. The 
researcher analyzes the historical reasons which curtailed this domain and 
led to the emergence of the concept of the welfare state which contributed 
strongly to minimizing the spheres of action and individuals’ involvement. 
Moreover, the researcher believes that rehabilitating the public sphere and 
approaching the rationality of the state’s concept, modernity and voluntary 
work may   assist in lessening the economic and social burden of the state 
and empowering various social sectors to bear part of such responsibilities.  

Dr. Mahmoud Salah Abdul Hafeez in his translated-into-English 
research entitled ‘Sociology of Birr and Charitable Work’ strives to 
understand the status of the Islamic waqf and its role from a sociological 
perspective. He tries to analyze the relation between well-doing and 
the human nature in the light of the environment and the social system. 
The researcher analyzes the western experience as exemplified in the 
Liberalism of the 19th century which coincided with the rise of capitalism 
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Awqaf and those Awqaf of an International or cross border nature to explore 
opportunities which may strengthen the status of the Jerusalem awqaf. 
This is expected to revive its role in the confrontation and survival. The 
main opportunity in this domain is the search for finding partnerships with 
similar institutions which are able to utilize the resources, experiences and 
finance in a joint and complementary domain.

Falah Mohammed Fahad Alhajri in his research entitled ‘Irsad 
Regulations in the Islamic Fiqh (Jurisprudence)’ deals with a short 
jurisprudential outlook about the essence of Irsad, its fiqhi adaptation and 
its major rules. The researcher lays emphasis on the current importance for 
developing a flexible and integrated formula for the Irsad which may keep 
abreast with the changing developments and thereby benefit from such a 
formula in addressing the needs of the Islamic countries.

Dr. Salim Hani Mansour reviews the techniques of the French 
imperialism in weakening the functions of the Islamic awqaf and the 
means of usurping them (Lebanon is an example). The researcher analyzes 
in a lecture how the French imperialism sought to weaken waqf and 
its role, or rather obliterate it, through robbing or liquidating its assets.  
He showed the methods utilized by the French imperialism in Lebanon 
to weaken the role of Islamic waqf and how it assisted in the loss of its 
documents and deeds through robbery or usurpation. Another relevant fact 
is the communal segregation which it pursued and the legal decisions it 
took to weaken the waqf.

Dr.Abdullah Nasser A AlSadhan in a research entitled   the 
‘Entertainment Waqf - a novel example of the educational waqf’ 
suggests that a renewal in the waqf channels of spending should be 
added and directed towards human beings, for example dealing with the 
new educational methodology through scientific means for conveying 
information. This should be carried through simple means so that learners 
may like and accept it. At the same time, it would address the efficiencies 
of the educational process. Furthermore, the researcher points to the strong 
historical relation between waqf and education, but the modern indicators 
show that waqf is concerned with social affairs and relief, away from 
contributing to educational purposes. To approach this unhealthy state 
of affairs entails a reshuffling of priorities for the waqifs (dedicators), 
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When Waqf Draws a map of Palestine

The particularity of this testimony is that it included the specifications 
of the awqaf. They are documented and in the Possession of Allah the 
Almighty, a possession with an ongoing nature which knows no cessation.

This testimony from the one hand is documented and validated by 
the waqf deeds which appear on the paper, and inscribed on the walls, 
all of which are kept in special records inside and outside Palestine.  All 
these documents represent a legal and unrefutable document and an actual 
evidence about the assets which have been usurped and the rights which 
have been violated since the occupation of Palestine.  

Assuredly those awqaf belong to Allah, the Lord of all beings, and do 
not belong to any specific individual, so it is not allowed for any body to 
pass any part of them to any other entity. The whole of the Islamic nation is 
responsible for defending them and taking all the measures to regain them 
sooner or later.

On the other hand, they were dedicated to consecutive generations 
without being interrupted by any timing, which means that they should 
remain as such until Allah inherits the earth and whoever is thereupon. 
This also means that it is valid for the beneficiaries in terms of the 
imprescriptible rights, which cannot be forfeited with the passage of time 
regardless of the occupier’s false representations.

In the light of the aforementioned, the relation between Palestine and 
the waqf is an organic one which connects the asset to the deed; between 
the place and the legal right and between history and its glories. Therefore, 
it does not seem strange to delineate the historical boundaries of Palestine 
through its relevant waqf deeds, which give a detailed picture of its 
geographical landmarks, measurements, areas, mosques, places, houses 
and all the outstanding components of the Palestinian cities and quarters, 
whether this be in Jerusalem or its Tel Rabi’eia or the scattered quarters. 
Awqaf in Palestine are not only assets, but rather they are witnesses, rights 
and a history which is still throbbing like a human heart.  

--------------

This issue of Awqaf Journal includes a research by Prof. Yaser Abdel 
Karim Mohammed Hourani about the integration between the Jerusalem 
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The Palestinian Poet Harun Hashem Rasheed writes a few   lines in 
which he talks about Palestine, the country which he loves and gave life 
to him. 

Assuredly I am from Jerusalem and in it are my roots
My roots are far below the surface, solid and smooth in form and shape
My heart’s throbbing extends to Kannan, Adnan and Qais
From the past to the present, from this day and yesterday

The roots about which the poet talks take multiple examples which 
stand as vivid witnesses which still exist till today, all of which constitute 
landmarks which link the relation of Jerusalem in particular, and Palestine 
in general, with Arabism and Islam, in addition to the rights which shall 
return to the rightful owners sooner or later.

It goes without saying that waqf, through its relevant documents and 
assets, mosques, katateeb and alms-houses, stand as a firm eye witness to 
this list of the existing landmarks and to those usurped by the occupiers. 
Therefore, waqf constitutes a live and decisive testimony for Palestine, 
covering its true history, rights of the Palestinians and its endless 
steadfastness.
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An Invitation to All Researchers and interested People
AWQAF Journal would naturally aspire to accommodate all the topics that have a direct or indirect 

relationship to Waqf such as charitable activities, voluntary works, community and development 
organizations, and reaches out to researchers and those interested in general in interacting with it; in 
order to meet the challenges that obstruct the march of our societies and peoples.

The journal is pleased to invite writers and researchers to contribute in one of the three languages 
(Arabic, English and French) to the material related to the objectives of the journal and Waqf horizons 
in the different sections such as studies, book reviews, academic dissertations abstracts and coverage 
of seminars and deliberations the ideas published on.

Materials intended for publication in AWQAF Journal should observe the following:
•	The material should not have been published in any journal (electronic or printed)
•	The material should abide by the academic ethics related to documenting the references and sources, 

together with conducting an academic handling.
•	A research should fall in (4000 to 10,000) words, to which a summary of 150 words in both Arabic 

and a foreign language should be attached. Researches meant for publication shall undergo a secret 
academic refereeing.

•	A researcher should attach the form of Work Originality to his research.
•	An article should fall in 2000 - 4000 words.
•	The Journal receives book’s presentations and here priority is given to modern publications. The 

revision should fall in 500 to 1000 words. The presentation should include the main points about the 
book , for example the author, publisher, year, version, along with laying stress on the presentation, 
analysis through scientific method, interest in the essence of the book and its chapters, and assessing 
it in the light of other relevant works.

•	The Journal receives coverages of seminars and conferences, provided that a report should mention 
the organizing body, the subject of the seminar, place and date of the seminar, the major axes, survey 
of the researches submitted with their main ideas. There should be a stress on the recommendations of 
the seminar, together with indicating the activities conducted on the sidelines of the seminar (if any).

•	Materials sent to the Journal are not returnable if published or not.
•	The Journal is authorized to re-publish the material wholly or separately, either in the original 

language or translated. This is carried out without referring to the researcher for permission. The 
researcher is entitled to publish his work in a book or any other form after it appears in the Journal 
on condition that a note concerning its previous publication should be indicated.

•	Material appearing in the Journal expresses the attitude of its author and does necessarily reflect the 
attitude of the Journal.

•	Researchers shall receive a financial remuneration for their researches, articles and other relevant 
works approved for publication according to the applicable rules in this regard, in addition to 20 
offprints.

•	Failure to comply with the academic ethics made deliberately through literal borrowing of sections 
and paragraphs from different sources on the Internet or otherwise without indicating this, the 
internal rules of the Journal will stop their contributions to the Journal in the future.

•	The researcher is empowered to deal with his research after it appears in the Journal provided a note 
should be sent to the Journal to this effect

•	The Journal reserves the right to publish the material as per its plan.
•	Any material published in AWQAF Journal expresses the opinions of the authors and not necessarily 

those of journal publisher.
•	All correspondence should be sent to:

AWQAF Editor in Chief, 
P.O.BOX 482 Safat, 13005 Kuwait 

Tel: (00965) 22065756 Fax: (00965) 22542526 
E-mail: awqafjournal@awqaf.org 

www.awqaUournal.net
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Project of AWQAF journal

AWQAF Project is based on a conviction that Waqf — as a concept and an experience 
— has a great developmental potential which entitles it to contribute effectively to the 
Muslim communities and cope with the challenges which confront the Muslim nation. 
The history of Islamic world countries also reflects on Waqf rich experience in devising a 
societal involvement which encompasses almost all diverse walks of life and helps primarily 
in developing solutions for emerging human difficulties. During the decline of the Muslim 
nation, Waqf provided shelter and support for a significant share of the innovations that 
Islamic civilization was famed for and secured their passing from one generation to another.

Nowadays, the Islamic world is witnessing a governmental and popular orientation 
towards mobilizing its material competencies and investing its genuine perceptions that 
culture makers’ cherish in a spirit of scholarly innovation to arrive at fully comprehensive 
developmental models deeply rooted into the values of righteousness, virtue and justice.

Based on this conviction, AWQAF Journal embarks upon achieving a mission that 
would enable Waqf to assume the real and befitting standing in the Arab and Islamic field 
of thought. It therefore seeks to emphasize Waqf as a discipline those remotely or greatly 
interested in Waqf to uphold a scientific trend towards developing Waqf literature and link it 
to comprehensive social development considerations.

Since the basic concept of waqf is related to volunteering, such a requirement cannot 
prosper unless Awqaf Journal becomes concerned with the social work which is directly 
related  to community issues, social work, volunteering and other relevant issues which, when  
combined  together,   accept that reaction between  the state and the society and the balanced 
partnership in making the future of the society and the role of the NGOs in this effort.

AWQAF Journal Objectives

•	 Reviving the culture of Waqf through familiarizing the reader with its history, 
developmental role, jurisprudence, and achievements which Islamic civilization grew 
into until recent times.

•	 Intensifying the discussions on the scientific potentials of Waqf in modern societies 
through emphasis on its modern structures.

•	 Investing in current Waqf projects and transforming them into an intellectual and 
culture-based product for deliberation among specialists. This is hopefully expected 
to induce interaction among researchers and establish a linkage between theory and 
practice of the tradition of Waqf.

•	 Promoting reliance on the civilizational repertoire in terms of social potential resulting 
from a deeply rooted and inherent tendency towards charitable deeds at the individuals 
and nation’s behavior levels.

•	 Strengthening ties between the Waqf school of thought, voluntary work and NGOs.
•	 Linking Waqf to other areas of social activities within an integrated framework to 

create a well-balanced society.
•	 Enriching the Arab library on this newly emerging topic, i.e. Waqf and Charitable 

Activities.
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